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*ممس!**"مه،*"*"فهيهه!عى*ءسي****حعمعم!
؟"

:4،وهأ!صألعىسبئو.؟-.ا.-رنذهـ"سصوسنةوتزوير
:-+-ةأبديهائ!ثدلم!ان،ألينابيعوتلك
:الغسقي!"اراجيف-*..-ذيعللاصيلوهذا

؟.".الماءبانتظارالهجرتصارعاككاالنيضاءالؤنابقالى"أدينفللصردرفيقيحذار
.*عربي!هروحهالشذىوهذل

لظلم"اتلفلفهادابغد

لمربغلخضرلاالقمروا؟-

....رصاصوألررحأالحمراءأختنايىانالنعم-شقائقتحية الحدأ!داملجرحهلدربو4

الاصفرالنينانفاس،د!،ءمترعهالالوانساخنةشفةسا
بغدادتتجرعهسمأالمراقألدمرضزالوروداتسرفأنتآختله
اصرارفييحصدوالمنجل"ألاضصاقحرقةحفودمننضىرمايا(لون

الصخررونانبتناهزهرا؟الكفاحرايةياالحصزاءالشريفةوردتفا

ا!ممرندبداهـهـت،ه؟الجراحؤاغرةالدهـ،ءهـكالقفلحمرةلل
الازهارترعبهمنيافبخللا%ختاهالمتعنض!فبالدمتظمأىآن

عاد!،رالمافقتلمنوتمتعطنتىانحمراءيماهيهإت

دعاقدو)ىامسلمطتنمالجداولاالنجيعنحرىاللونهذاأجلمص

:الاسودمخلجهينشبغولا؟ألاطفللولدبحاتربيعحتىنقتلوباسمه

اللهعين!ي؟حرقهغلةيىبالدمتلمظتشفةسإ
!رالشرقيهالريحدولابأ-المشنق"وردةياصيتس!لاننقسممبحقدنما
حمراءموتطلحونة*المغريلونهصنفاحتمسيبهجئف،كوالان

القضبانالاسم!الابالخنقهآلنعلدلنثماتلنبواحمريأختياوالعسيفاشب!يكثيردم
المسلولاللهسم!لا

بغدادف!اتحيا.3

للساحاتفارسياعدبروجوديفيصراخ،وخز،لافحهظلمة
لنجدننا،قيدكحطم؟خدوديفوق،دميفيملحالسودالرياج

ساء5كلنرقبهنجم.!يابنالغلامهذ.ارئتيفياغمدتهحمجري

وشخناللاطفالشاب/؟للسلامحباخديهمنالوردوجززت
مواتوالارصأحديدمنوتحيىتصحوهأشلاؤفا.ذا
ماءلاينبتزرعمالاالظلامتحتمنتصبا،باسموأراه
الاصفرالتنينيكرعهفالجدولدويتينهالالافاقوهـن

وعذلالرانا3-عرومميهـربيعربي

عذارىلليومببغدادعادرو،

عذراءللجدولتمضيصباحكلفيء

الاصفرللتنينتربانل

اليناعدتلوماذاوقصفمااعاصيرالدرباصم!حح؟ماذاثم

...اسرع..اسرعالفااصبحفدالغادرالارعنالغلام

الءتريدفالارض؟بلوشبةصمبايا،ايونهـصنادرلمهبطوا
مساءكلنرقبهنجمايا؟شراباوالشمسىالسصرةاسقيتاوب"

قتلناهنحفقربايا؟وخوفاومحاذيرشكوكماامنيبد.لوا
.وبكيناه؟تراباللارضالاحمرحلميوتهاوى

ولنقذناالغفرانامنحف،،لا محيامليونتسعينعنا

العثرقعهالرلحتعلكهفالزنمق -.*عربياعربيماعربيا

مصباحلايبدونورالاتمردوالليل

لواديناعدتلوماذا

لنلقاهالعمرنقضي..فجراياأالملائك!ةظزك

الكمأص!ه!صهه!،!ى،-سه!هىكلهي"،*ش!ن!كلهي

2
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بي!!5نيهي5ني555مي!ي

إسفىاساورابررال!لىا.رورر959

(..ا،جزرةفكهنت"ينكهالربهأم"الموءرون!و

ربيعهنايكونلاحتىالغيماتلنممزقاوال!دىا(روتا-روالورد..اذأر

البهيه(الربيعينام)فىالورداتولنسحقأحبيبهشفتيءاىغزل

..الأاالححمسهالارءىووالغمماتوالت-ءمس السملاانصارنصا؟رايهابالم

الامامالى1نهـابا،لاحتى.عت،-

أالضهار"ممنىماهناكعأشقانيعرفارنصن

للرضيعالطفلتتركوألااالندى،يعرفالوردلا

الوفيهبالترانيم!يهتفثمسيكبر.فغدلاالعاشقانلا

اليعربيهبالاء،نيليؤمنتم،سيكبروغدا1ا

ضبيعليرعرليهالرالطفل!ل!هوااالجمىل!الرلمترسمالجمباةاًلل".لدكانحت
لا.،..أهناكالنشوىكالاغفاءة الفجر

لسفيه((،)ايامنط!كبل)داقاللاكالاصيلالظهيرةورؤى
المتعلنقينن5!الافللأمالاحىلوصداع

.بالصخوررأسكسأدقظلهم،الجداولوفي،الساقياتفي

الامامف!للىلاالزمانصوتولا،يوقظهمالطيرلا

السلامانصار..الانصارايهاباينتهونهمولا..أبدا

الربيعصدرفي،ذار3في،الطفلراسنندق...الزمانفوق

.للامامالى

للسلاميدعو،بغدادمنالوتصوتويضج

حرائرولا،هناك،امرأةتتركوالاالسلامانصار..الإزصاراًيهـأيا

عواقرولابينهنمن،ولادةتتركولاالجيوبفيالصغيرةالسمكاكينخلو

العواقرتلدفاربماالحديثةبر،لبندقياتاتكتفوو

المأثرلبنطفلهميرضعذار7فيفالعدبدالشمالنحومواكبانسير..وغدا

الجزائروتحرير،كبرىلوحدةالنضاللبنوالاغنياتاضدىوا،العطروالورد،اذار

المحيط،الىالخليجاومنالسلامانحهـمارعاش..لا

وفلقيا..للسفاهةلالا،الاهـ،مآلى

ألامامآلىيع!يش.هيا،،ززحمصا.آذاريا،و.اليك

-الامامالى

عامويصرالسلامانصار..الانص،رايهمار،

والربيعالعروبةأذارويعودالجيوبفيالصغببرةالسمكاكينضلوا

عامبعدعاماو/جود)الزؤلمالموتبقنابلوتحزموا

الندىضماتكلالمعطرلاوردويعودالامامالى

جديدمنتسمبعوالغيملت،والشصسكاالعنيدآذأءرلندوس

عامبعدعلمليلدنوالامهاتالجديدالزحفسنابكتحتالنثممستلكلندك

الرضيعللطفلويكبرالسلامانصار..الانصارأيهالا

يك!وهعثنفىالقاهرةأ،مامآلى

يب!ر

3



--حصححصسإ-------!ىل7

ا"*.!1ءفي،ا!*راقؤبالابطأل؟خو":االى-

،فىن/إفينا..ورفاقهماواياديسرى؟لى

ير-ابم!يشعروا؟نبرررو!ا(وتايوحشامام

إ!إعزاء

..هينالفقالغنيةاتدأئهان،ترخس!1،ر!!مدهتزللمافاقناا00

...اهـمبأحازىوقدار،موبعد...لض-غقاصبرهاإونيزبنآفاقنا

النى-)"هرزكاازجتس،إرواعيا!ايئأفاق...احشرقحوافهمافيفالعجز

.رروارو،رروأؤام..بديدهارؤىكا3ظلاللىوىيعدولم

..ألمرأقاً)دمش!،!هاعنتلعق..هـوقالتصورةمولصفيأكفتاتجرحتلكم..

..اًلطغو!دنهارة..ا)طريقحصاعلىتمزقتأقدامنا

.....:وهمناقال..و

..قاقلر،ام!صفارا!،!معلمنتجهانها.افوأاأطلقدالفجر

..-رو..الاملأزهرالبعدفىولوحت

،السودأءوالهرةال-طلألوهةفيالاجيالررت3و

،ةمنامتاقصمتناواتحسبمااثمةلااخوامخيفة،النضرولتلاهـ!انيدترأكفهما

م"..الاناملعرفهااحقيحةسنا،الصهضراعةفيأ!لوخهؤلصمان-

"..الحياهقدسبةعيونهاتحتويان

بالجش،د،ءبالغبماعابتحكموالااحضوتيياصريروهمنامنافاقنالكننا...-

السمواداعبدزلتمافاننيالزئيركأنه

..ألظلاميحيقهاللتيا!روالايخما..يدورصدىءعشصقمصراعكصوت

..تحملونالذيألجهدعنألىاييازي!...،التطلامعيوننامنالفرحةفبدد

..اًدبعيدةفدقنااعنالدربهذيطولىعن.إ.ت!املاالاشباحصلحبييا،صاحبييا-

..الشتاءعاصفعليهقسنافجرنا(ألذيعن

..المجيدةا!للأمنا،أرضنامن***

لفكلامطأتابعلكننيالقديرعهالحكايةيرددصاحبيوعاد

..وألابتسامالاسىرر"حديثىوفيأبوهبهاحدثهحغاية.

بعيدهتزللمافاقناااخوتيرلمالبوهيرغظها5جدعن

..مجيدهتزللما:الاز،ملسائرطلولدهخلفها

،الجرأح،فحمدوادموعكيمفكغكؤوا.عقيمةهرةءنحكاية

..!الكطخواكساوأاًللرربئوتأبعوأألايىمغابرفيلهمكانت

..عثيره)"طولي،يلةمحواصريقناأمأعو،اشهرالديهمعاشت

..لاحوالرلسمومبىموكبالترمزروعةعجوزهزيلةغدتوقدلكنهما

..وا:ياءرز119وءلكماكنكمإلمتموزفي..اللهيباحمأقيفيبهاالقوا

..وزصهداءخلقوأمذم!ئكوءلكم،المسكينةفماتت

كبرراءفيخطاكممنالاركسالعظيمربهموجاءهم

،الاباءيغسلهحدائكمن5فقوالإحزينة:نيةجدلدة-بهرة

الافقوجنةبالش!هستلثمونكالسكينه،كآلظلمةسوداء

احترقالذيفجرز،،النبيلوفررنا7.نبرقانعينأنرأسهأفيالنعىمالناردةالزلزانةكظلمة

..4الجمبااماقناالىالنووسيبعث..توامخصمان..كالىاهيب،المهراقالدممثل

..كالطفولةوالشفالاه..الرياةوتضصحكقصيرزمنالا1الهرةتلبثلم..

..الوفيربخيرهماإؤهااحشاتمتليكي

الجنديعلي1،كثيرهذريةأنجبتحينوبعد
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-----احب----ا.ء-اط7

اكر،وترليلنقدانهعلىاليهينظر،الفكريالبعث،ابحت1اربواق3زلأ"ولءبدعيداللهالدثنوربظم

ادبي؟وذتاجادبانهعلىاليهينظرمماالعددانقدان-علىادريسلسهيلالدكتورصديقييحمئنيعندما

والشعرالقصةميدانفيالابداعانالىيرجعديمايرجعذلىبئولعلانفيويسيءانييحسن-إفعلمااكثروما-الادابمنالماض!ما

ةمامانذسههأدبمعنةإجرحيره،الفكرءصدأنفيالاعد،ضيمنكلرةبااي!رومن،ةقميمةترةفياويانع/ىإكرهنيادالييسيءانه.واحد

يةندنةاننذشى،وبعد.وتفوةهةزاربهامامإحطروناجنبيثةةةيزادزمنفيأرتاد؟نوالى،ضهيتةؤكريةمنازلا.لى،واحدنفسخلال

ةبمةلنمض.العددنطدومهمينا.جببدمة!اثأالىالحديضهذاثؤبوريم،اليهتثزعماغبرذلكمنةذسيفأحمي،ةرويديإابيجقلإل

.ةلعةوثيا؟مةؤاهذهفلا،الفةرمضازلمنتحلجثا.فامتطيلانلهاإرونإاخيالالوفة

الابحاث.مديدرصيبعنأقفيوإتجتضنهاتح*فء"(نبعدألامزلاتغارد

برءسثاولها،الشعرعنتون-هـثقلناكماخمسةابحاث-اإكنو(ق،الادببستنفيالسريعالتضقلهذانفسيكرهتولط(لما

ستطاعوا4الذينالاد؟لمءاؤذادمنونازإث.الم!رأءبئظرك-رةالكبارصماسثرةفكطالغالى:كأالنزعةتغالمبانحاولتولطالما.الزهربينالفراشةتنقل

علىوالقدرةالى.مقالةبررودينالمبدكلةا!صءكلر.بركأالروحبينإءهـورواانميدأن،ؤيالىوؤوؤ!رون،مب!انكلءنالقمنث!نرعة،الحدبرشةالثقافة

فلا:المدبينبينالحيالامتزاجهذ(ع!نل!اوالرائهع.لمرمين6البحثوافقضاص،ايصسةا؟!جاهزةوالاطعمكأا،فككالشببمتالزادمنوالاخذ

لدةوصاالةذربالبحضولا،العميةةالرةرترربةعنبناءعضرهاالىضعر.يسيرمركباو،يجريقطارنافذةكلنالفكر

طلافيكهـكهغ.المتةجرالىروحيكمطاضثأالضمراءنفحاتءنبعريبهطهثفطر،ءرز،ليبرنجيحاذ،نفسهالوقتفياليةحمسنانهقي

وقلبها.علهامنتاكل،الفنين.احبلامماأة*بوأناكرهمارنعماع؟-ءةت!ان،الفتلماالمةالبة

العر(قي!ة،ألاغالبمفيالعطشي)لألادابعدداحتواهالذيوبحثهاعلبهايجريلاتجربةأبوابلفينة4والفينةبينالمرءيطرقانالمفيدفمن

الصلةءنتؤعفانتجربوهيهالضعبيالادبدراسةفيمهءذرةمحاوله،جهلهاجدإدة؟ستارااة"جربةهزهفيلهكسفانبدولا،اخةدةفي

ةلىخأكوراءءنتنتهيوان،أ.لعراةيةالارضوبأنالعراةيةالاغانيبين-.يتوقعهالاوةسر(را

تميزهاب!اخاصةملامح،"العواقية2اذئيلملإبجعلالصاةهذهبانالقولمعرفةكارويلأ،؟لادابرودمطالهةمنأف!دتفقد،امرمنبربمنومهما

قلعرةفيذالةرد."الكنير.العرببمالوطن(غانيمنسواهاعنماحدالىةمالار،تممجالاتءلىواءلائه،العربيةبلادنافيالمضضاثرةالادبيةبالالنفان

جاءتر،لخضرةنديةمترفةالأرضكانتفاذا،ولهادأرضهيعيشعاطفيلحنجهكهاوقد،وهناكهنارال!3لصرخاتورويمة،كنابناعلىالغالب!

ةلانماهيكانتب،مجدبةالادسغطأنتوةدا.خظرةحعجماء،فطراغانيه.وأحد

.والجفافوإا"جوسةالمحر!بالع!تص(ظةهذهواقتكتني.الاد(بمجلةفجماحعلىالحكمفيهدافوفىمنهوافدت

حينا،الريفيهانجد،رمراقية9الاغازكامنبأمثلة؟نهلهذاوتمثدرلىىغهالذيالمسنوىفيماضميمةالادابمجلةانللعددالهـاملةالقراءة

ةيها،ابةالغاالظا!رةهوالعطشانءإى.احياناوا!بحرقةرالمطشلبرج!بأنجد؟رنجرمنظومااومنثوراكلهالعددفينجدظلأ،لنفسها

الضعرتذلقحينالعراةيةةاضوإ؟اكأالعامألرمز،ظمبا*عطضاقاوالنذطباكذسو-حيلاأ،لمعددعلىر!شرفالتيانالعينذلكومعنى.فيهمكانه

.والغنةء.نةاةةيةظةوتظي،اث،هاديساورهااناوحيننالجةنتعمصأن

شعوروبين،(لعطتيصمة،لبةالظالسمةهخهبينالةاعرةوتربمبعامط!ابع

مايبدرتح!قعلىالقدرةوبعدمالغايةالىالوصولد،لممننحالةألىمراقيغلىة،شاملةبنظرةنلفهعندما،العددفيالن!ريجخبماواول

والعطونالروحياذحرثتهداءنمسؤكلاالةعورهد؟وتعد،المئاثنقرإباةننيالكبيرةالقصانرجانبفالى،فيهمااةثرعلىالشعريالارتمام

يسخرباغانيالألوءتهء!ارتنضالىسبىبرالملقاعلاي!داذ،النفسيأ/حاتت?"اصلمن،الشعرحولتثورابحاثخمسةنلنن،عليهانقع

.تغييرهلاإسببطيمالظحإالمرإرواةعهمنفيها.العددةبحافجملةهي

درالس!ةالشعبيةالاغاني)لأدراسةبارعةمحاولة4جمكفيوالبحثولادورفللأصدؤقى.!يةزتيجةهذامننسشخل!ىاننستطيعوما

مايزالالب!ث(نفبذلكومع،وا)!قةقىالعمؤيها،مصلملا"نغصميةبر*-ونقدذانومع.عامةثقافيةمجلةاياعدادقسماتفيلثك

الدخولعلىالوآقعقسرمن4ـشيافيوان،البيناتمنالمزإث!وزه؟ننقولىانصحوقد،الشخيرهذافي،ثوالمجالةصاحبلاهتمامات

مبيتة.ؤكرةاطارضمن.غالقصةالشعرحاباتاد!مندومنكافتالادابمجلة

!حثفهوالشعرموضوعا-ضا،طرفىالذيالثانيالبحثاما-2:كلغاهـرةمنيرخلولا،ابعدمن!بانت!بانلانفصنانبيح(ننأعلى

تحةينرةهه،"الحد،ض(لاظونةالضعر"عنصفدنأمطانبةلالس*ةةالواض!كأمثازصهاتحنعنباةلمتيألادبية(لصوناننقررانلنةيحقأذلأ

النبعمنالعودة"،الوو*وسيالضرالمسلمىالمبدءلآال!طءرةلديو(ن،الاولىقىرا!ررجوالصعةافمرهي!ااضاليمجلانناوفي،م!تمعنافي

ه



مطاع؟لاستاذيمحاولذاتةنظروجهاتمننظرنافيالتحليلهذايخلو.مؤحرا*دابداردثرتهاللي"الحالم

ذلك،فيضيرولا.الدإوانفيرجداوانعليهاالدإوانيفسرانقيهايعرضمقدمةالتحليلهذايديبينمطاعالالستاذيقدمانوبعد

على،نفوسهمخلالمنلشعررة1التجربةيفهمواانالنقادحقفمن،الحديثالىينتقل،المحمدةومئازعهالحديثالعربي(لثعرقصةعابرا

منها.تستخرجانبمكناقياقصوىااوء!ودءن.كثبر(الفهمهذايبعدالاوعزيزة،لملالكةونازرطوقان!وىبينموازنا،ععرنافيالمراةشعرهن

كتيرالىينفذانالمبدعالبحثهذاالهءضطاعفقد،امرمنيكقومهماسلمىديوانالىالمطافبهوينتهي.الجيىسيالخضراءرسلىهايون

قيمةيسجلوان"لحالم9لنبع1"لديوانالملهلم(لوحيجوانبمنبالارتفاع،اط!لكةلنازكالانجرالشعريتعفكما،عندهيتعفالئي

الخضراءسلمىالشاعرةبهاتضيفا!تيالمبتكرةالشعريةالتجربةهذ.ل."الحاالنبعمنالعودة"فشعر.الشاملالانسانيالموقفمستوىالى

مطالبيايرمبتكراجد،باتراثاالعربريالشعرىارتراثالىالجيوسي-ضىفيمايتصف،تجديدبمايلاتتعفالتيالقص!لدبعضاستثنينااذا

الحديثة.الثقافةالتيالحديثللانسانالوجوديةالتجربةعنيعبربانه،مطاع*ستاذ

لفمررة،لموضوءاتتتصدىا!"يالبحوثهذهسبناثطثوا!ث3ايقاع"الثترعلقد،"الرعبايقاع1"يدمموهبماواخرااولاتتميز

."رر./د؟بنمقصورةقيادئإة"ءناسماعيلصدفيالاتذ!حثسلمىعئدغداض،السيابشاىبدرالكبيرالثاعر،هئا"الرهب

علىالقد؟-آالعررياث*راتحليلنوعهامنالاولىالمحاولهبحقوهوتصويد.فيلايقفسلمى.شعراركلههداوممئى."الئعبايقاء"

إصتىانيصحنموذجوهو-.الحديثةوال!لفةالحديثالفكرضوءالىذلكيتجاوروانما،الضيقالانشانيالتاثردر،حي!لناموارث

منيضرجانصدفيالاشاذاستطاعلقد.اثريتراناررالةفيكانتولهزا.اتلصةالمببتافيزيقيةقيمتهلهشاملفاجعيموقف

والاشياء.الكونالىكاملةنظرةفيهرسمافكريامقالادريد(بنمقعورةالمعاصر،شعرنافين!دبيةقعيدةأفجع"الكنانائرع"كصيعةقصيدة

(بنمعانيتحمجملومناجانااقشسارمنهذهمحاول!فييكنومهما.السيابشاكرلبدر"جيكور"مرئيةالابها+لذكرنا

ات!انا!يممن-بظل،اخرىاجاناتحتملممااكريددرقو!رو!أالثاعرةيهتقمصسقفسلىكئدالفاجعيوالموقف

.حدورهوصمنالعصرذلدبلغةقيلتلافكار-عصرنابلغة-ترجمةعفوتم،الةرديةذاتتهاعنالقويةذاتيت!تفصل!،وعذاب!لها

ا*ا*ل.ب"!تليلللبحثفتعرضانالعجارةهذهفيالعشبرمنعلى.والنحنالانابينالتلق!ليلامدفام

تمنب!ناالذي،البحثفيارجمديدا!سلوبالىالاشارةهذءوءاغنائيةمكانسلمىعندالمعئىغنائيةتحلان،مذابعدوطبيعي

فمثل.التقافيترافهأجوانبمعالجةفيالشائعالاسلوبييناندوماالالاصعنتعيبرهافيالفكريو*نسياب*يحاءتمتمدوان،؟للض

النفسية
الحديثالعلمبزادتزودت،حديرمثةعينالاعنهتكشفلاالتراثهدا..0

التجربةبينللربطوسيلةهذازاثطمنوجعلت،الحدجةوادقاورةلاذلكن!و،سلمى"لديرانناضعع!قتحليلجملتهفيوهلبص

مقافيعلىنقع،برلمجرلحدا!س!اقيم!هلحدساليبه*نمماتيةوعىلربهئشعرضثرهصر!ىء!!ه

كليكنوان،حاويا.؟يار!شناذوالثانيبدورءليللاستاذوحم!مامرإص!ررو!ضىهـ،وريمما

الاحر.راويةغيرراويةمنالموضوععلىيشرفمنهمااحدصء!

إئدعصرناهىنعكمنرفكرحبأرمصرنك!لسعرترجمانابثلصببامنءبنلإلحقفدشبغيالشععر!المحيائهاولمجياوخاصئة

.دةجد/قوالبمنقيهاردو!،القديمةالشعرية(لقوالب؟مامها

الاصبحتوقلولحاللصلعلار؟وسساطهلمثقفينفيلنيصعابحاصلثقاسعرالحدعم!عاشهرو!!صألمحىضلمخكلأبن!
؟لال!عاوووهذه.(لاالحاصةوحساسمهظهالحا!ىتولرهلهسعرالى.

شعرفىنحدما،العصرشطلهاالتىالحدشة.المطال!هذهومثل.اممماسلالزىبدعالدشرلممئولاهرسنت

الدال!ه.العواط!يحاطبولاالعحمهالمحمه

الانجر.ديوانهافيجمصتهالذي،الجيوسي(لخضراءسلمى

يحالشمعرولاعىجةهذلواقعيةاعلتعبرتعيبر،انهفيهالفكرغبرلعلملعصرفة.بلائمالمقاارر!صسالرص!!حهـصصصلىالر!ثىلا

اتجاهاتهخلالمنالا،المرتقبنضنةلسعرالحديثالعرارلعابجللخطوطة!فاخرة!إعة-قطعموش!17!ةء

الذيهو،الحديثالشعرلمطالبالفنيالتحليلهذاومثل-5د..ق009الف

بح!الحدبحث.القدهولمكلللمامنلحالمنثعرمقالئشعرستإهينيلصوريضعطلعفذبإميلمقاطبيعةلناشووفاالمبهنا!أفة!!ابطلى

الشعرين.(سايببيندقهقةونفبةفلسفيةوموازنة

نقددتجردمحر-لمةايميدمبرلىتوالهمهالخصالشاعر!ب!عالحدسبهلثيبثردجددكا؟؟دشمعرثةكدزلمحتيواعه!بال!زوا-لط!ىالخاوا
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مثلمن،المسرجةالاقتباداتبعضفيوالفرار."لغيبةطرإقعنعلىعقمدة21سورةوباله،بالصورةتوسلاذاالالهيخنملاحدشا،نقلا

."قديسةالىانشودة"فولكنرروايةاقتباسهالشعرفيف!الصورة،الواضحالحممىطالتشبيهعلىلا،الموحي"لتشبيه

عهمصروان،بعد4يرثضلمالكتابيكاموعملانالىالكاتبويتتهيانقني،بحدسهالشاعريرهـ،ئنرهااتمئيالئفشبةللمخاطرةنقل،لحديث

حلا،يس!مىبانالجدإرالحليقدمفل!،الطرإتمن:صففيإقفجعلهالذهنسني4الىتسبببينوفرقبادراكهوالعقلبوضوحهالمنطقيصنفها

.والتمزقالعبثقصة1مزالاخيرالفصليعرضولاوساقافدبيايرطلالها)االقيسامرىءبيتفيءليهنقعالذيالجاف

كامو،لمذهبالاساسيةالصغاتمحلىمنفتمل،ايجزه،علىوالبحثالذي،الشعوريةوظلالهاالنفسذهولعنالمنقوللتشبيه1وبين"نعامة

.فرهلدف!لقمدرك."لبكيصلاحاشعارفينجدء

أي-ندريفلا،اسماعلالدينلمحيي"الجدإدتموز"اما-7،الرمريالثصعرفيالصورةءنالحد.،تالىالكاتبينتقلهناومن

الشعرمننوعالهقىوالح.ا!شعرقصائدمعام"لابحاثامع،نصنفهوالى،التصريحدونمنالتلميحالىفيهالشاعريلبكيفمبينا

وفي!ه.إقاعها4فيكنلموان،ووثباتهالشعرحرارةفيه،المنثورفيكماة3مدرواعيةكحالهلاذاهلةنفسيةكحالةالرمزاستخدام

ثر.عاطنيوانسياب،غنيةموجعةشعريةصورفيالاشياءتفقداذ،القديمالصورةوم9مفينتفضوبهذ(.التشب!

والكابة"الخبؤ"صبحيالدينمحييالاشناذمقالياييثم-8ونصبحالشاعربذاتوتمتزجومعانيهاحدودهاالرمزيالشعرهذا

اعماقالىنظرهفيتنحدرالت!يتامرزكريااقاصيص!عظليحدثنا-.النفسيةالحالاتعنللتعثروسأئل

والروحية.الماديةالططئينةالىجوعهبكلالنفسيواقغنااكصعري41!نطقيا!سلوبيطورانيعدولاالرمزيالشعرانعلى

عميقا،صياتحليلاصيصالاقهذءالدينورب!ماالاشاذويحللا!مرفهو،وينقفهافطقهذاعلىيثورالنيالشعراما.القدير،

هذءفيويرى.عنهاتفصحال؟!بماللتحرلةواقصةمعاناةعنيكشف
....وعلى،الحديثةالنفسميةبالابحاثتاثر(لذي؟لنسعرهدا،السريالي

الحص.وازمةالخعزازمة:شعاشاأزمةعنتصراصدىالاقاصيص
05ء..هـنيحإرواانيحاولوخفماعحابه.باللاشعورالمتصلةفاصعابهرأسها

القلقة،اليائسةالوجوديةالتجربةمنفربالهاوصفهخلالمنونلمسي!فسواوان،اللاشعوريةاعماقهاعن،السحيقةالنفسيةالحياةاغوار

و!يها.الوجودمنوال!رفبالغثيانالمصابة،"لحياةبعبثاؤمنة(لادراكبدركهاانؤني،و!طفتبرقهيمماالنفسيةاللحظةعلى

والعث.والغشانالقلقفلمذةاصحا!صن(لمحدث!نلاراءواضحتأثر
......السرياليةالنؤمحةهذهعلى،ونقع.وافكارمعانالىويجزئهاالوعيويببما

زكريا(لساينقلهاالثيالوجود!ةالاحاسيسىهذهصدقيكنومهماوخل!لوالسابروهـارباقا،ماحدالى،الحديختالعربيالشعرفي

منلظل،اقاصمصهمنالدينمصيالاستاذسشخرحهاوالتىتامر
....-....-يوجهه(لذيالنقدالبحثهذافيالنظريجلبومما.الحاوي

07-الصفحةعلى-(لتتمهة..100.0.1

:تيز!-في-":نر:..:في:.ت::-قينر:-:يرة-:نر:ت"؟-يزة..تر::::-ترقي-جبز..:نر:-:نر::بز!:في:ش:::..:ة:؟:-يزنر:..:تر-:؟:نر؟:-!::ةيز:تر:بزتر::.:::تر:بز:تر:بز:.:نر:":في:":نر:ةنر:..:::.:بز!مي،عئدهتعدللالصورة3دهده.ععلسعيددرلصورةالىلك!لب

.!خ!وبعض.لبكيص!حعندنجدهماالقديمالتشبيهقوالبمنتحررها

تر.برالكدوليدةهيوانما،وايحاءح!سساليستعقلسعيدعئدالصور

6د!حدبثماصذو.نرالشعرصوريريقلاناحيا"لاالمهاعرهذايعدوولا.الذهنيةوالحيل

؟يمت:.تر.تجريديائعنيانقلاا/لقديم

من!يخلولاانهلرى،الصوابجالبمنالتحليلهدافيماورعم

نرصصص.نرنرجالبلدالى"الكافببهايستشهداتيالاولىفالابيات.الغلوبعص

راس،لىالالصكترتبزالصورةهذءمنو؟لمقصود.المستحعلمنيدنووغموضرغرالةنرذهئتعلى
؟إبصنرإهـالكال!يركمالعممدلا"...الحمامهديلبلورالممامحسالحلو

فيرد؟فغنر.وليس،صوتهوبياضالحمامببياضبلادهغماميشبهانرأينابر

)؟ة..نر.:والبيتان.حرجمنالحمامبصفةالحمامصوتلصفة!لباعهذافي

!بختر؟:فيحتى،الحلوالبلدبصفاءالتغنيهوالمقصودانيبينانالتاليلن

نر.نرتر..."بياضااجد"هوالذي،غمامه

أةافىلبإلمهافيجدبدلهـبيز:البيتفيالشعرعلىالكاتبطخن!االتيالثانيةالصورةاما

!أترة:نر:ال!تاني

ا!ىأ!قك!للاستب:ثرالقمرالثلعليالضسوءيفرنرخطرتأتىالعينيك

!يخنرنرش.وببستالمكاتباياهايحملهانارادالذيالكرورالمعئىفيهانجدفلا

.:فيالقداميالشعراءلصورامتداد(،(لكاتبيرىكما،ههناالقمرتتيمصورة

؟ترنر::.ةج.بالقمرالحبيبةيشبهونكالواحين

ت!بزبز.فيبحثمنها.منباينةموضوعاتفيفابحاثالباقيةالاجماتاما-6

لاللايتن!يمدارا.:لفلسفةعميقتحديدوفيه"المتمزوكامو"عنادرلسسهيد(لدكتور

نر.؟.:التمزق-لربطمحاولهخاصةوفيه،كاموعند(لتمردوفلسفةالعبث

.ل!حائرا،،ساةهدهامامفهو.لالسهفيوصداهاالجزائربماساةعئدء

:":::.:::في:-:::..:::::"نر-؟:-.:::..:نر:..ة::..:ننة-:نر:س:نر:-:ة:..:ير:":بربرة..:.":تر:--ة؟:..:نر:":؟:-ة::"::نر-إبزة..:::..:؟:-:::..:ة:.::ة":نرة.:::..:::::بئ:-:نر:.؟:ة-!نر::؟نرتمزفهمن،خرجانوبحاولى،غالباو*ئسحابالصمتيوثر،تمزلى
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**،*!ه3ء*****!*ه!س!سس!سم -!حه!*،*.

أفخركمابا."فييأءلطانفيفكلانامهـانيهاخروكانت.بالامانيالنفسأألا!!!منا!ضىإورقرألث
ويميلسمعمطعى،جيهااصاباذا،معر.بمدياسدى،يومذا!...

يحلموهو،هذهبفعلتههم،طويلينوتفرتلكووبعد.القامرةمطاعم

امامهالجالسينعلىيوزء(لمطعمفيجائعانفسهوشخيل،(دعراضالاحلامص!7الصقصكأثلىالمئنت!مورتممة-

سسهيله!ه!ه!،4،؟"ءكل!!عم*جه*حمعى.
بلغاذاحتى.الطعامبمشاركةالاحساسيملؤهاتعارفنظراتوبجواره

لجغاذاصش.اعماكلهمنينسابنلجميلواللص،المطعممنويقتربالجانبيظهرانعلىللوجودقسراالاحاسيسهذهفيانالصخيح

يسننجديانهالبايةالسمالهلهخيلتاذوطررءالحارس(و!ء،ببمعيرانصحيح.معرهسالافسعانمنجباناواسترسالا،منهالمفون

.الطعامفتأتمن!قماتانغير،وجودهممنىيدررانثونالعياةفيالملقى!بمألانسان

قاعالىبصعودههمالذيالجبلقمةمنوهوى،ا-!مههوتوهكذاو!ما!زايكونولن.معناءللوجوديضعانوهوواحدأشيئايمنيهدا

حنينوامتلكه.شيءعلىيبصقانفيبالرغبةو(حمى،اظلمالبئر!ررءامامصشحريته،الانسانلحريةاستجابةهووانما،تزييفااو

.ملهمكانوقد،اليهولويالذيالحقيرالاوتيلفيامدقاثالىهـجب.وبررءوتفاهةوجودهحتميةتنفيالانسانحريةان.يصنعهلاالذي

إ-تطيعا!انهالمريرةالتجربةهذءبعدوادرك،سماجتوموملقبلمنء!هازوعالتي!ما،الفاعلةالحرية،الحريةامتطاءالىالدمحوةوهذه

مقدارااشرىوهكذا.معايععدواانلابدوان،دلوزهماد!لععودفيا!و!رووةنجاديحينال!دينمحمورالاتاذمقالخاتمةفي

وأدرك،معالمجطعمو!ااصذقائهالىوحم)ها،الرأسلحمةكلنكبيرا.الاجتماعيةالحريةسبيل

بمصيرهم.مرتيطمصيرءانالارراكيكونطكأعمقسمدبحث،هلساغالبللاستاذالحريةمنا!اربينوحث

سنوتعببو،البا"سىهداامثاللعياةثىيقممتعتصويرالقصةان.العصور.مرعلىظ!تالشالف!-ةالمتاهبتفسيرفيالنفسيالتحليل

دنياهم.في؟ببؤساءبينالعميقالارتباطالصفرةالبورجو؟زيةالصقةسيكولوبريةءقتعبيرنوكالةلوثرفمت!ب

جمجملةواقعيةفصورةادلبيالفةللسيدةبرفىومضةقصةاما-2ارأسمايةعصرفيالحديثالانسان؟ليهااندفع1تجاهاتوهئمالك

هـنالخمسعينفيوك!لعمرهامن(لعشرينفيصةسبنفا!للزواجاولسوثيةالساديةالثسخصيةالىالجوءامنها،وصرتهءبء.منليتخلمي

مثلفيلشابالصبيةصدويطبىإ"سابقهوىبينهمايفصل،عمرهمتاولةالىاو،ارحطب*فيارغبةاالىاو،المتمملطةالشخصيةالىاو

عاصفةليلةفييرومضبرفىوالزوجةالزوجبين(لهوةويفضح.سنهاالزائفالهملردمنوضرب؟لةدارمنك!(لزعاتهدهوكل.التوم

إشلهاوحين.تتحبوهيلرب!هافيولمزوجالزوجةوجهليبدىأقيحه.الذيالمهائلاسضاريالتطورامامالحدلثالانسعانثماعرعلى

السابق.بحبهالهتبوع،مستدرجابكائهاء!مالسفيئة،الوسطىال!رونحياةالىبالرجوعيكونلنالسليموا!ل

له.كانتالذيالربرلانتقاملنفسهورموينت،امرهالزوجويعزمسبيلولا.فاراكدنهجانبالىمستحيلوالعود،اولاابحرتقد

.القوىنجعلبحيث،الاقننصاديوار.وجيهارضخطبطالىالجوءباالا

وبحيث،الانسانلسيطرةخماضعةبارتاليالاجتماعيةوالقوىالاقتصادية

؟...هازسمص!.فيوالرغهـةالاقنعادقي.الفوضىنتيجةهيلحديث1الهجتمعتعمالتى

عموالموصى.مباسرءالطبيعهصد(لاسعاىمعركهمسحوىالىالمعركهلمعل

الانسانرغبةمحلتحلبانالاهنهاحروجولا.السيطرةوحبالتحطيم

.-أس.وسعةبعمقحياتهيعيثنانفيرعبتهالربحفي

ببروت-سوريا.شارعهذءضمنالعربي*نسانمكلانعنال!!يتالىالكالبينتقلهناومن

فآ8مبئ97.26تلفونآلافكارمنطابعسيطرةآلانسانهذاحياةفيالعللعلةانفيبين.الافىمة

الاقطاعي.المجننمعطابعهو

االعبم!ى-ل!مكلاعاسصرغطشى4فينزع،الهلاليربدايفيالرسشريفا!ستادبحثاما-01

!والذينبمافكارلذلمكمستسهدا،العربيالفولكلوروحدةاثباتالى

نجرسببمالررإلكآعيى(لجنسيةخفإيالفجرلحيا"ء"مةالعرببمالادبباقليميةالعكسع!ىويقولونالوحدةبهدهيقولو!!

كبليهوليمراسبوتينالحمبدعثدتورالد3هرلاءرأسوءلى.خاصةالشعبيالاثبواقليمية

أـجزهءاربعةنابلسفتاة."الشعبيوالادبار.بخالفيالهلالية"ءقمابهفييوبس

طالبابوالهاديعبدغرنأطهديال!*ستاذانغر.ءديهنحكمحتىالكتابهذانقرااندنايتحودم

لثوقيحسين؟حراءحب*صنلبينحين،عليهحجةصاحبهاقوالمنيستخلصانعرفشريف

والزلاءاذيئه.
بروحثايانشكولاهذهشبرتهمعروبهبينوحين،هلكللبىالعربي

الد.برناصرعليسيفالملك1110

وورد4زرلىالىت!دىانيمكنلا،اشكالهاختلافغلى،العربيةلنلدنب

ليسنكا"تمالعرسس،روحدتهالقول*دبهذاخصط"!عىعنحديثهفيجاوزاذاب1الصو

حيدر(بروعليقلسطينطربقولا،بلدالىبلدمنتختلفانبدلاطبيببةمحليةلونياتعلىاشتماله

مة.2كلادبيحتويهاانبسد

المصريةالمعارفدارمنشوراتجمجمعمع"ر!ص

اغتنى،شريدس!كعرشيقةصيةصورةزبرفتحبمالاستاذقصة-ا
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الف"ويجاوز.عموريةوقعةفيقالهاالتيالشهرةتمامابيببايةمضيهفيهابلنرسالةمخلفامنزلهيغادراذ.دوماالنساءعلىالغلبة

فاسلوبوالصياخ".الاسلوبالى!يرؤ!والقايخةالرويالبائيتينبينعرفمماشبمءكلباخفاءالزوجةويعد،نائيةقردةفيلهمشروعالى

قوية.ممتازةولغتها،مبينجزلالقصيدةفيسساعبارةاليهاويسلم.ارادتانحمادتهوتحت4بنرفيوبابقائها

نغماتهام!نغمةةالي،طوقانفدوىالكبيرةالثاعرةقصيدةاما-2ولكنهاتسعدءانمثلهاامرأةتستطيع،كهلرجلانه:حكيمةكيرياء

الفسيحأرىاذلدنلفيوفيها.ث-رهافينلقاهاانعودتنا(لتيالعذبة.تشقيهانابداتستطيعلا

طوىقدكانقلبفيمداهمحبيشرها،الدافئةالوثيرةالاحاسيسمن،صاحبتها.نكتبهماكلشان،العرضفيماهرةبروجفياضةوالقصة

الانجمعاثواذازع،برالنورفاذانارء.فاخمدالسضينوشوقىالحنينكنددقائقتصو،رفيوالدقة،العفوياللينبالاسماوبخاصةتمتازوهي

الساعفييمورالحبيبصوتواذا،والزممانا،كانحعودوراءوالائخطاف..المشاعر

ووطءظل!لالدروبواذ.شيءكلفيويرعشويرلى،ضوءبحيرةمنقصة"لا:الاخيرالجواب"قطاير4سلمانالدكتورقصة-2

تهل.شمسوضحكة،حريروومريشيءكلفيالتحليليدل،قلقتائهانسانقصة.غريبنوع

دافئةموسيق!وتحمله،رهيفةعواطفتقنقهرائعارجوانيشفقوحقيهسةاو؟ؤفاحقيقةيفضحمنمشاعروتعبزريه،عنيهامامالوجود

ملهمةوحنيمنانضودة،الضوريلرفيق،فروزالىزهرة-3يرمن!،؟دوراتمثلدسو؟لناسعنثاالحياةلهتبدىومن،الكون

غيمةالى،ونغمنغمالفالىشاعرنايحمل"اصوان،فيروزالنشيد.استارهموراءمنالاخرينوالتقاطهمتأملويطيل،شيئايصد!ولارضيء

؟لى،والض؟روالنجوموالثمارالكرومالى،ا!صاءايبتردظليافيررقاءالىيمضياندو!اارطر!!ةخواطرءبينلهة!طرالا!"ممنيوموفي

خطواتهامنشكرتوقد،الجبالفيالغاباتفبىالجميلةالحالمةالراميةا!طبيب،وفحعه.طريقهفيصادفهالذيالثا!تالطيببوراصظرطيس،

.والطيوبوالغناءالحبالغروبمعوحملتالمروجوعشقهاالصروب،اوطبيبوف،طررقهفيصاد!4ا!زي(!التارطبيبةاخ!ر

فيروزالحانالىيزفبأنجدير،علويلحنالبثرىيزفواخذشديدافرحافرح.الرئةبسرطانمصابانهلهواكد

رتةقهءانصهـرالذيالج!فيلنافيقدمطالبنجيباما-؟إإهـمطوبلا.لىمهذءفرحهولكن.معنىلوصودهواصجح،انسانكلالى

نمجاعلاالشهـيرةاوزيريىقصةالىفهـيهايوم!ء،مبترةرمزية،مصابليصانهلهاكداخر!يبالىواقتاده،يىطعدهاخوهجاءلقد

4ةالحرمشعل"راع".والبعثوالضياءللشررموزاالاسطورةسخصبات.الامراضمنمرضبأي

و؟لفراغالركودعاهل"سيت)ءعيهإسطووالفوراررجاءورمزالخصيبفقدلقد.ومرارةبألميبكبمشدوها"غر!نرالىوعادصاحبنابمووج

والياقوتالماسبينمن،الوثهرفراثهامنايزيسزوجتهفتقوم،والدجى.فقتلوهحياوكان.الحياةمعنى

المنجلوزمتشىيمتثلف،ابنهاهوروساا"الالهوتستصرخ،والحريرد!الدقيقالمرهفالنفسيوتحليلهاالجميلباسلوبها-القصةوتمنناز

ويتماعالربيعفينبثق"راع"جثةوتلملم،العمالقةمو(كبوتنتشرحيرانقلق(نسانوصفالواقعفيتجاوزانهاغير.المبدعالغنيووصفها

والزهروالقمرالضياءومعه"اوزيريس)ويضبعت،الصقيع.*شياءزيفعنكاشفللوجودفاضح

لصلمسااسطورةفيها.ووحيهاووزنهاصياغتهافيمبدممةرةوالقصيبرلاأحاسيسالقصةبطلفينجدوواارتيالاحاسيسهذهومثل

تاريخفياوزيريسمبعثقصةكانتولطالماوضاءةتشريوا.لرجاءاءياورشيدامرضاممرضييكنوانالمنفمميينالمرضىعالمءنتكونان

كااليا"لذسةمأساتلهضمنالعريضلاملهرمزا*شعان.يقالكما

قصيدةوهك!،الرمزفيامعانااكمراخرىؤصيدةوهذه-5الشعر

ونشيدالسفراغنيةالمرءيقرأخلالهافمن."مسافريااليث"شوشه،الشعرمنفواحةباقةعلىاعدادهاجميعفيالادابعودتنا-ا

ينالهاندونالناعمبملمسهيحس،رقيقغيمصف!قىعلىولكن،الوداععلىألاايدينابينالذيالعددفينقعولا،الحديثالشعرفيهايةلمب

لنغسى1الىرأسامعضاءيرنسابالذيالشعررزلكممتعنموذجانهادورانتصار"قصيدةهي،القديمالشعرعمودنحوتنحوواحدةؤصيدة

كاوالادرالعقليعبراندون،الهامهتقابلنفسيةحالالىفيستحيلالشعرمنزعتنزعالقصيدةهذء(نوالحق.الراويلعدنهان"سعيد

لماما.الافيهاواكرمارحرهافيكرنابائيةوهي.ومعنىروجمنىالقديمالعربي

ميم-*سسسمحعع!هـعى
-مسىأ-مح!----------- لمه

ء؟
صارروداربريروتدارعناممدرحسربرضارحلةممإلمةالأ""ايىأئصمىإ

.لفت......07.
0016
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:4

0135الخضممماءديوه!:القحسسةأعالحو.الذ.لصناأدلاءنرلااتمختا
..يىر.سهرر

.ا.دا:.الاخيرةالخمسمناتالسن 0135سلمى.مطبرنرهبىيولم!.. "وحلالة
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كلبم،*"******جم!*****مم!كة****ص*ء"*كلي*!هي**2"*مم!***ث،*،*****كلي،*كلي****كلعم"مى**،"،كلهي،***4*كلبكليأ!ي

----ثضت.---.
!ا!ع

ممة-
*لص

ء؟

مممابانغامهاالنورت!"تلىربى.تختافلا!جحورالءصلاأطكطموكب-)-
ببمحاراود،نئوالنجوىأ-بواطرف-طاوللحياغظلايعكمرلاأصمالجناحمشدودألافقفوقألايل

ممبم*الص-،ذبهاضجتزهرةأودوحةصنال-طاحجللكميبخةانتىجناح.

!التلالصوراءمنطفلوجاء!اهـباحتبفض،الضياءترىلاعيناه

برال-صنىونبعالشمصسمفرقن3القبركفن..الوجودكفئالصمتوأ)ص-واحوالاءزأحمالالايعيلاأصم

للكماإطغضالفجركضوءعارألفسيح*

ألاعمطنهـيتمجى!-الخضط"والصمونوحوإلوهادالتلااصفيأناخالرحابفييسعمطكالموتومارد

دأئبأعطافهفمطالوردلمحمط،أخصوألاكفمط،الوديانفمطوحط-مابينا-سودإالسحابقطعانيسوق

طمللندىصافيء-خيهفيمهدواقيالصرويمالشمعالاب

نث!وغفيالصشفسبفوقيطفراتلمحىفوأالتفالخرلص،ءوبصلكار"الارضفمطليألاوتادوال-ليثدوو،

سرىءنىصةلغراذ-سرو!يه*موؤإتا

أرأرة،م!هص،موربالغبومأسنجومأقعربى 104قدت-بالروطرغلبثموررإهـريورو

بهإور،رأ،،للثروة؟ر"ثوالصسارطرهـدىيكلن..؟مألافطيعرمناخرأبوإاظأ،مأوأ)!س!؟وتيبسمط-و؟

ندلالهةألجصصطإزح!"ر-ل!لومىلىر-لىوااحدل-لؤشهوالو*

.!*الحالبر،لش!شرةس-كا!غ.باحفولو،من...ال-لمىءعرفنالرنالخجئةاللإرضتر!الاألحثحمسى*

:!هـأ+!،لنش!.-

*.،---ص0001

4-له.لى؟حتماأ)ف،حخ!لوهما-؟-يخما.ص،ا)سحص!دالخجوح!بين!رج"لا؟

ممماناحكسىاطراف!،إظل-!ناألاؤل!قد.لمسنونارحصر.ارميماير-يرارقمنهاليطل؟
!ىولصا!راو"ر،حى،بريرللمألصرى!صو!ىلكىمالح!و

ك!لاعبأكت،فهافيروالنوالء:-،ءفيأرضنأكطنتبميومنالسحرعترقبألاطياروكورهماوفي؟

-4المياوسمأبصضاءزهرةاليبمنفوارةتظيةالغحمونءلىمقرورةتحجرتتحجرت*

ظافرهمجلوةريانةاحقباغابراتفيتضطرتألشجرواذرع؟

كهلحياة1ليانإفاقامنكمثلالسديمبقلحبالشمسامهاعنالهرموغالهاتيبستتغضنت،

)1(الناصعطثرهامنف-اقت*الهشميمكحفتةأورأ!هاوصوحت؟

ن،ورجأزفاسهات3امحط!اأتأزاجممالاالسطح"سحصتالن،ر*4

ساطيمأردازهماه،تالصورشأإإلفضبعتيرن،17ررزنح!هـرماتالنديعننرمبهالسهولطفيالمرج؟

طاافراهازحبملمطفز،فجاءتقتوبب!شموتعنتبحثهـير!تلحظهلمالمريضلثحوبهحتىلم

با!رةياأحلاكماوقاإطالن!ومالبرلموداهـمطحذلك!نالعيوناطمطألشموعاطأفالليل:

لناوقوليبوحياحبيجتابهـ3ألطسطحهامنوأفشربتوالاينوالاسىالصمتالالبقلم*

الظافره-سنائنييااسمك-ماالسكونوشجالثاجمجفز"لزلصالضجوم.إطقالكئيبوالمآرد؟

-!السماءوسطكالمثصصسحىا-ا"ناللحصلرعودكأ،ضهاوأر!-الضرغالها..ألتضالار
طهرها!مطعراءلبسمصط!الراكدهاكداسهلس!!لمم!

الحعمصحسغمرىزهـرىأهـااتقاالحممر!قيالصىنواز!حرواتقراستصاوصا.لهلفيوالبردأ

.،.--..0.0.0.5الضمصلمءرونلمحةترومتهلملت*
الضبءبضت،الشىمممربنتأزى،أ"الرسجذألهالحمراءله..

أ!هـوداقأموا!مماالضربزلكاالىهـ!جذأتأفيهـانعرفب..اشيسردفءرصبأ

ال-،هرهأزدارهاأحبواصحىأاالظا!تضصويف!تإلم!تدأفعت،ءالر!

غازطف-سحماألالى!مش،ر؟زرصكل!أ؟األيغ!لأمخمدنأ)حشفالةىفر.وعجثمصدرهاؤوثالاجلغولب!ن

..-ر،)هـمؤسموت!د،،فىاوتاده

لعلطرهلهاغساأنأ-0001-3

!لألمصللعبربممحارا1بسلصووالصمر%%-ال*حمحاغما!اأولضم!ر،بمومرأرطيو.كالمصحو
لص-؟و.ء-،حصملاعهمحا.وقحط-المثاوتجناحه؟

بم"وب.والنص-اهالهاإقاالحياةوحمد*
*11(!خل!وهالشرقفي!مسوالثهـ.....،

أكصف-.-ؤكالا"(الض!،ء!منننش!وىوألارض!015ت،
./،،..هـ.ىبلممر..بوم!ربومومر

الوديع"ؤيشنى!-لاأخهالمر.و7صدرفوقزأهالصثب-،بالحىلي!دريمنالا.رأم!يعرمن

لرالعو!دمادأحقلماه!اأ؟كاانح!،-لمثإذرااصء!صوالدوحب،كأ--!)!ا-من...الصدءفنالئر**
....ءأعحنمقالحئم!11(خاألارين!حلىمكرأنإلإفه!والطوبم!-إ-قواحدلجلالوقت*

عر.ء

الحص،هجى،نجمهلمحىحتورردر---ا!الم!

؟هـاحكلؤىانهغونيةؤلىألصطووة)1(-أب،عطافهالزهرررسرقد...

تشتملى؟دوتمم-،((جاءلازهرةوله.!تنبتاالمياهنتاطئيةفيوضوأتالبطا-كابرد!،فيتجمدتقجمدتأ

؟مصد،-الى-سمم!قالههوصجبرطؤرء،ىا%احصانأذراهفي"شدووألطيربم1ست-ررو"كوصدرهاؤوقوالموق*
؟

ز!رهافىطاحا!مه-ا!حى،ةإا!بىل!رحص?مأةال-،نهزحمصأديمهماعلمصأسودأالثلج *أكىكلي*كلهي"******3****،*،،،م!حميء+حميءحهـيربر*-!ععي*سصععسعي!سعبمعيكلي!عع!ععععسعم



.ل!..+!ط-!.د.:!؟!؟!حس!؟+.+!؟،ء3-بمخ!!!::.؟!يم!!بم

م4-في*؟-!-ط!ىى.ة2كما!بيخد"ض!به!كل!كغ

ءد++-.-؟++-كاب.:!..قي!!:-"قي

--!بخ!7ث،!!مي.نمهم؟في؟--*!ى--!ى----ح!حسح!--حححححرححح!---سحح!--حححححبم-حر

،؟+،،...جم!كغ!ول!ش.+لأ!..نجدء،.9!ج!حم!.-هـفهـسصهـ!

-+4!إ!--!!

ثز!س!!صلس!ث!لطهـ!ح-!:2!(3!+!.!!ء+.+ا

!*+.(ول"!.!.-(-.-+!211*!ا3.2ل!-..:.-2-.2!.-س!ايحر!--ئلتجي7-73-.-*ء*---**

ذلكيكونوقد.لهابارزةخاصةلنايبدولان"الروايةؤ-في"الفميقالخندق"روايةبهتعيشماأعمقلعل

ضوعمووه.و،المؤلفعالجهالذيالموضوعالةباصامرتبطاهـ-.-نبهايحفالذيالعطرالسحريالجوهوقارئهانفسى

ب!،تمتازالضيوالحرأرةلجزلة1الشرقيةبالعاطفةغنيتغلءابهاخاصةنكهةذاتروايةفهذه.أخرهاالىاولها

يتناول!ماذيناالناس!ؤلاءأن.حسةالخاأالعربيةحياتناهناكفيعيش،القارىءحسفيالمضمخاثرهاوتترك

واخطاؤناوعاطفيتخابساطتنافيهمثحرقيوناناسررهيلالتيالروحيةواللمسة،تفصيلاألاحداثلعيتأذاحتى

تح!مكممالااباؤهمفيهميتحكمالذيناكثروما.وضعفنأالذيبالسحرصلةءاىتبقيناكاهاالروايةفيتتغلغل

بعطف،تقرألذلك.ساميحياةفيالمتسلطالابهذاخ،لقسبحان))رصوتهيرفعمنفردصؤذنصبىتيشيعه

،بالحياةالممتاىء،الموهوبالغلامهذاسيرة،وتفهماحياءمنحيفي،شرفيفجرغبشفي"بة.الاصباح

لبساطةضحيةيذهبالذي،والحركةللمعرفةالمتعطنزقطننسىلاونحن.،ألصرفالعربيالطابعذاتبيروت

هدفهتحديدءويسعينفسهفهمفيخطىء،وتعسمفهابيهللجسووينفعلالجميلالحوتيحبمتحمسايافعأغلاء،

-"تنسجملامتصنعةمتزء!تةمشيخةجوفيويمحر!فبرعشةوتس!ريالمؤذنهتافعلىفيفيقالديمي

الغميق"الخندق"ورواية.دهنهحركاتمعولاروحيتهوقدالغلامهذاعنذغفلولا،يصغياذالصغيرجس!مه

الطريقالىيعودأناجلمنالغكرمكفاحقصةءايناتقصباءلىورؤذنالشرفةالىيخرحفباتعواطفهوتفتحتكبر

.والحياةالنورالى،ثانية،السييلويتلمسىاضاعهالذييف"ل!ي،وانه،الا"ذانواجبيرؤديملا،العذبصوته

1..0-نرىالخيالوبعين.الجيرانبيتفهـبالغافاةالحبيبة

يهالروموصسوعركعتينيايصلوالمدرسةامسمجدللىيحعدالمراهقهذا

موصوععننتحثونحنعندهمانقفاننحبثعكلتانهناك.اليهاوبعيدهاحبيبتهلهبحف!انبحرارهاللهالىويبتهل

حبكةعلهتقوما)زريالصراعاتجاههي(اولاهما)"الغميقالخندفى"راثوروأعماقمنتنبعاكبا!قةلدينية1العاطفةلسحران

منه؟الغرصيكانومادا؟الصراعذلكقامومنمنفبين،الاحداثعاىذلك،الروأيةهذهاحداثتواكبالفطريالانساني

انهاباددراسةالروايةتناولممنواحدناقدمناكثركنبدقدارج!انهدلوحماءلىثائرامتمرداكانبطل!أانمنالرغم

ساميببنقهـامانماالصراعاىدلكومصى.جيلينبينالصر(عقصةترويوالجهودالتزمتذويبعصجو،الواقعفيوهو،الديمي

بينالمؤدفوضعهاالتيالاحداثفيالتظرامعناادااننانجبر.وايه.الشيوخمن

نالونحقاالابحالفهل.الرأيهداتؤيدلاانهافسنجدايدينا

الابهذاأستطاعهلأم؟ذلكهوأرادحينالمضيخةسامييخزكمن!يتصفبما4ادريسسهيلاسلوبساهمولقد

لر(ستها؟ومواصلةالحجابخلعمنابنت4.إمنعانامرهعلىالمغدوبهذاتكثيففي،عاديةغيرعاليةوتعبيربةوتنفيماشراق

وانفسهساميبربريدانالحقيقيالمشكلكانوانما.لا،الحقفيالثعررةألىتضيفالكلماتفكانت،المرهفالروحيالجو

عنيداانسانا،الروايرةقصولعبر،ساميعرفناقدونحن.يريدلاالاثراننقولاننستطيعحتى،الروايةءاكماتغابالتي

نفسهعنخارجعائقكليجعلوذلك،موقفكلفيارادتهجكمونجرات،"المريجات"قريةمشاهدتركتهالذيالروحى

،شيءايعنردعهعنعاجزاابوهكانودقد.الاهميةثانويتافهاالذيألازرءلىتزيدلا،الليلسكونفيإؤذناصوت

ذلكواين؟ذدكيدلف!لام.خاضهصراعكلفيساميوانتصرفشييملكادريىسيلانوالواقع.الروأيةلغةتتركه

الجيدين؟بينالصراعالكلصازطاختيارعلى.ضميزةخاصةقدرة،كا"انتاجه

الذيسامياننلاحظان،السؤالىهذاعننجيبدكي،دنابدلاتلك.المنيلقادرتشخيصل.المعانيتشحصالتيالمعبرة

كثبرعلىنفسههوينطوىانماالطالعالحديدالحيليمثلانهيفترضخوتبل"ا!قالخندق"فيتبرزوهي!السلوبهصفة

.....اوحها

انفعلايرتعش،الروايةفي،نراهاننا.يقاومهالنيالجيلروحيةمن8.

لاذ(نسماعهعنشعرياحديثايحدثناونسمعه،الدينيالمعهدلفيةمن،الجمانيالجانبعلى،التوطئةهذهفي،نلحاننا



اطارفيمصوغةالحياةقهيالثانيةواما،تشذيببلانفسهاالحياةالتعطشاشديتعطشونراه،النشوةدرجةيبلغعميقبخشوعالفجر

)بمتمللكيوالتلوينوالركيزالحذفمنلكعريخضعهاوذلك،فنيوكل.راسهعلىأ"العربتاج))العمامةويضعالجبةيلبسانالى

الادبي.العملفيقاصلةكانتوتقاليدهالسابقالجيلعواطفانءلىيدلذلك

سرةسياقالىالروانيالسياقيمنالخروجهذانماذجنجران.هونفسهفينسخصيمنبعمنتنبع-سنرىكما-انهااو،نفسه

نحبنحن،الثانيةالعالميةالحربالى)1(المؤلفاشارةهيالحياة*الاسئلةفيواجه،نفسهساميذهناعماقفيالصراعيقوموانما

الناحيةمنالروايةباصداثعلاقتهاوندرسالاشاهـةهذهغندنقفانسنحللحينعندهسئقفمماتفكرهوتبلبلتحرهالتيالاخلاقية

خطفيالثانيةالعالميةالحربايراداناولانلاحطوسوف.الفنيةممااكثرنفسهعلىثائراكانانماسامياننرىولسوف.شخصيته

فما،الفوائدابسطاردنااذا،التوقيت)فيدالروايةفيالاحداثالتغلبمنبكميرايسرابيهمممانعةعلىالشغلبوكان،ابيهعلىثائراكان

"لحرباعلئتحينايامثلاثةءليهمامرتقدكانت"قولسهيلكاد.روحهفييحسهاكاناقيالداخليةالمقاومةعلى

قريةغ،دراقداليهماالمثارالشضصيناننعلمحضى".يةالثاجالعالميةالجيلصمثلكانماكلليغلبينموانالىيحتاجساميكانلقد

معروفالحرباعلانتاريخلانوذلك9391-8-27بتاريخالمريجاتخالىجيماعائقاالاابوءيكنولموالعاطفيالنفسيتكوبنهفيالسابق

الخندق"روايةكانتحدايالى:هوالانوالسؤال.جميعالناهماذا،الشاعريقولكما،وبانهبالصلابةساميتميزوقد.عارضا

؟حذفناءنحن؟ذاتخسروماذا؟المتوقيتهذاالىتحتاج"الغميقصلبايكونانيستطيعيكنلمانهفي.جازعغرعزمه(مضى..

حداته14لانتاريخيةايةرواليست"الغميقالخندق)انالواقعفيالعئادكلعنيدالىاينماهفقد.بهاويقتنعببطءاكتباءيدرسحينالا

مصببباالمؤلفكانوقد،بتاريختبدالىماعلاوهي؟لتواريخعلىتقوملاامهوخالفعاندوقد،رفقائهمعوالعمامةالجبةيلبس(نارادحين

المعهدبطلهفبهادخلالتيالسنةتاريخالىقطفيهايشرلمعندماوكونانارادانهوالمو(قع.الد؟نيالمعهددخلحينالصلابةبئفس

ضعيفة.التوقيتناحيةتصبحولذلك.ذلكغراخرتاريخاياواتجاهويغرينتفض،بعدفيما،بدأثم.ءليهتماثبرلاحديكنولمشيخا

تاريخيمطيناانليحاوولماليهارقصدلمسهيلانثقةهنانقطعونحنارادتهواجهثمومن،سنواتعدةالكاملالتطوراقتضاهوقد،ارأدته

ذكرها؟اذنفلماذا.الحربذكرحينلملمريجاتبطلهمغادرة0الحقةالكامئة

ماانهبحرارةقانلينالسقالهذاعلىلاردسيئبرونالقراءضىلعلورواياتهادرب!سهيلقصصتثرهامشكلةفهيالثانبةالمش!لةو(ما

العالميةالحوبالىالاشارةمنالمولفيمنعالاطلاقيعلىشيءمنمعروفهوكما،سهيلان،الجباةبرةبمشكلةاسميهماو!بعموصا

.شزيد*ـاالروايةفيذ!هفانال!ياةفيوقعقدذلكدامفما،الثانيةشيءوذلك.الشخصيةحياتهمنرواياتهوقائعمنالكثيريشمد،عنه

ولسوف،والاصالةبالصد!تنبضأصيلةحيةروايةبانهاوينسعرناواقعيةيكبانمولفايحقفمن،الناقدولاإوضوعياالقارىءيعنيلا

الحربنذكراناذنيجوزالا:قائلافتحمسقابىءمناكرعلينايحتجداموما،المقبولالفنيالاطارفيذلكيضعدامماقصصهفيحياته

لماو؟الاحداثمنحادثاالحرباوليست؟الرواياتمنرو(يةفيلاروايةالوصبالمنبعانذلك.للرو(يةالطبيعيةالحدودعنبهيخرجلا

وباي،اذنلماذا؟الكب!العربيوطننافيالناسمنالملايبنحياةتهز،البة!ودعنتخرنجلاا؟لفاحياةوتفاصيل،الحياةهو(لحقة

نالناينبغيولماذا؟الطردهذاالروائنالفنمملكةمننطرد!احقسرةعلى"الغميقالخندق"رواية!دوراناذنالطبيعي!من

الجرانبنتمعالعاطفيةمغامراتهعنحريةبكليصرثناانلسهيلنسمحالحكاياتمنالروايةعليناتقصهماعلىقطاعتراضمنوليس.مؤلمفها

اقحاماونسميهالحربعنحديثهننتقدبينما،واقعياذلكونعتبرمنوصفماوعلى،قيهدرسالنيالدينيوالمعهدالمؤلفطفولهعن

ادواية؟باحداث-لهصلةلادامماجميلملاكأنقدذلككل.هدىمثلاخوتهبعضوربماابويهملامح

دققنا،لو،الوجلاكأهذهولكن،وجيهايبدوالسوالانالحقفيمنرةحبكةفاوقممالجدورةللروايةالفنيةالملامحعلىاحتوىقد

ذاتها،فيالعالميةالحربانفي،القادىء،معاننا.وحسبظاهريةبنماءفييساعدونيجعلهمماالاصالةمنيملكونحيويةذويواشخاصا

فنقولنزيدانئ!ابللأ.عظيمةلروايةموضومحاتكونانتمتنعلامكتملةللروايةالفنيةالابعاددامتماانهلواضحوانه.جوذاترواية

ناسهيلابكانوفي،الرواياتلاعظممنثعاكونلانتصلحانهاسؤالايصبحالواقعية؟ئرلفبحياةالاحدأثهذ.علاقةءنال!سؤالفان

؟الجمال.و*صالةالحريةبمنتهى"الغميقالخندق"سياقفييدخلها.يلقيهبأنللناقدحقلامتطفلا

لاحداثالحر!هذهصلةمدىعلى7هواعتراضناوانما.حقكلهذلك
....وانما،الحياةفيفملاوقعتقدانهامنلا،الروايةواقميةتاتيوالما

وامميةمدىما،احرىوبثلمة.الانايدينابينهيماعلى،وايها

كلفيوهل؟"الغميقالخئد!"روايةداخلفيا!إنجبهار!اقيا!صبهـز،الحكمبهذااننا.نفسهاالروارةداخلفيوقعتقدانهامن

مثلعلىلجعلهانفوسنافيالحربهذهتملكهاارقيالضخمةالواقعيةالعملودائرةالحياةدائرة؟الاحداثفيوطتقعداذرتببنبين،الواقعفي

سهيل؟رواءبئفيالواقعيةتلكويكون،الاستقلتمام؟لاحزىعنمستقلةمنهمادائرةوكل،لفني1

التيالحربهذهبننجزمونحن.النفيهوالقاطعجوابنااما؟لحادثيقعا!تماماالمعقولمنيصبحبصيثة2القمنالفاصلالخط

واقعيتها!منتجردتقد،ونفوسناائصاننافيالوا!ي!كل!رن،روايةفيائرلفيدخلهحينواقعيغيريبدوذلكمعالفعليةالحياةفي

الىالصدلىصفةتعطيانمنو!رلا،"(لغميقىاد!رر"روابةغيرالاحداثهذءمنبعض"الغميقالخندفىأ)سياقيفيوقعتولقد

لهاحفلتالتيالحم!لةالواقعمةلعضتد.لدفىساهمتالاحداثفيتخلخلاواحثالفنيالعملتماسكالىورودهافاساءالواقعية

........حياةشهـةفي-سرد!ايمكنالتيالاحداثان-والحق.جهاتهليعض

الهلمه(دارمطلبم!لدربسىسهيلخور3إملد"الغميقالخندق)1(".السيرةهذهمنمشتقةدصرايةفيسردءيمكنمماكلهاليست41؟لف

49ص(58!ابيروت.للملايينهيفالاولى"الروايرةو""الحياةسبرة"بينالفر!هودلكوسبب
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إجعلوذلك.اخرشبخاحياتنالكمانت،لنايقعاملو،انهوزهـ:كر)وو-رب؟عطتؤدا!كبرى(لواسعةالحياةانذلكوسبب.الرواية

يروز:،ا)روإيةنكتبحين،برئبغيولذلك.جداو(ؤمه!شيئاارتيفوفيد،سنيناهو(ل!اومن!هانحنعازينابماوسنانةهيالواؤعبةصقخها

يرمتكا"للاسه:-للأالمزعبمالمرض)،هـانمدانلي(فيفوز،؟رالبطلاصارقيالىس!بلىروإبةفيواما،وعوأطفناوافكارناارضنافياثارمن.زركنطوبما

وء-زازعاجمنؤيهماركلالرو(يرةاحداثفيا؟نارهيتركتليحب!يهموضعينفيذكرها؟تيوانماتتنضسلا،تعيتتىلاالحربهذهفان

إكتممبوشيةبرؤثرهـوافعيا19يصبحوحسبوبدلك.وال!اةوالفرللنفسبساءحبباغفيتأثيراينؤ.ترنراطلااننا0)2(زهائيا.نفببز؟عاررين

الكاملة.ابعادهواضطرء؟قنبلةبشظيةاروهاقتلوم)جخيبةأنمث!لانسمعفيلأاهلهاو

منموإضيععدةفيوردتلانهاالنقطةهذهنئرحفياطنالقدالحربهـذهنرىولا،أ؟إسبابمنلىصببساميعنالأبضعادالىذلك

المؤلففيهاستعرضالذيال!علذلكومنها"الغميقالخندفى"نقولىايممكنايصيحبحيثسامي(وسمبااسرةتشرلمبفيتتسبب

انهالاطريرةطذتهفيوهو)؟(الدينيالم!فيالمهـرسيةصياتهذكرياتيكنلم،لا.المولفأوردهاولذلكالاش!اصحياةمجرىنجرتانها

سرةءلىتضزيللمسةحتىياقيولاشيئاالروابةاحد؟ثالىيضببفلاهـنواقعياجزءلاصبحتلماكارو!و-؟لطتيراتهذ،كل!ايللحرب

جزءلانها،؟لمفعلىعزيزة(لذكرياتهذهانوالظاهر.نفسهساميقدوهيوأما.فناولمجعلهاإرتارإجء!ةعنهاورجمينئىذ!فىوكانالرواي"

لثميءدلكاننجبر.سردهافيلذةوجدولذلكإكرسيةاحياتهءتؤ!فاؤ؟،،الفظبممةأمميحهاعننهازئ!الزيالع،برالورودهذاوردت

اخر.شيءالروايرةث،ص--اقب!!اصببا)تيالإيفوئيدحمىمسشوىؤني،رببولا،اصبحت

يم"الكرعبس"مثلضروريرينفي؟شخاصالغمقاخئدقافيك!انولقدسطرينفريئدرةاشارة؟لاالي!ا/تجرؤء3)3(ادلاايةدخولهعخدسا"ي

.الاشضلمصتحليللتناولحينلهذانعرضيوسوف"سما"جة"و.ثانب"بهاتصمعلمثم

"نشهكاصقير؟تهاباعغبماايرةالروانهالم*ءردالاحسوأثهنحيءا،رداف!،!و!كهتاما:4ذا4المؤلفان

0001؟..5.0011.التي؟لةميقةالوأقعيةاجةذبتهولقت،4ص.،،زفيؤ*ال!وؤمتقد
لمكانككرهلىتسمتندير4لروبانإأالغميقالحند!إ)توانبننمهر

ومثل.معينحيفيللحياةالعربرفةالخطوطعاى!افةعة!زلحاوار"ؤف"9!يرت!ااننابا،!رواقي!ر،و"دظ،!زغ-"فيب،1تنعق

..ء....(لمغنيةكأكاواتولهـ،%!ابرشبعورفلككتواأكقيإلاح!أتدا".لة،؟"ولا
زكسورو.مامهارميالقمالمةالاوضاع(سارر!ءلىتؤوما)روايرةةهرو

الخئدقان.الروإبةاحداثدخططارتيالعوامل!2!ألاوضاعزنك-!إثزكوىاى،31ف"قىوإة(لر"ااحداتتكوىا*خبما،؟؟ةيلاأ.؟والواقع

بمحبةالصيمالصبيساميعنهيننحدثريروتاحياءمنصيا!غميو3-ثوتيرضفيرراق-ت:تبوازم(،ؤلف11فيحياةؤروقي،!!تنحدلاحداث1

إه-كاىلى.وكأن،تربل.نحدثامو؟ار؟(ا،بئارواسبياقهـأثفيالاصهذء
و!عليهاير-ميطرالذيالعنهسانالروا،يئعبردفمرودءن!وحرارة

وساميوالديصبحدلكوعلى،وعاد؟تهالغميقالضخ!قهدالتىل!بدإرءيمثفئلاروذ(نرث.ورءيئا!هايعرفلا؟لقارىءو!أظ،مرةلاوليعافيها

...100001-الم.1100اتي1اعهأ.دال!يئةلهصلةولانفسهاالرو(يةياحدأث!يعيشانما
لحستهـ!وو!و.لدصةجوعلىوسيطرلهاكانيلعكوه"جدرءز

ع*!صورةالاابيهلافكاررصاجمماانقيادوماإة!صللاواحدكلأغم؟قاا!ا،:فه-وت!هـهـ"!فاقىدنب،الروأية!أنما!ؤلف511بر(لتسبةاليهايرمز

.اء......1...!......،:ويثابششهزءرؤ"أرزياافي؟رجيار!ىأانةأشض،ش!ء"،وهاومهانرمانها

برشيطرلاسو،ولاء.لالشهلعمي!لحئد!،اعمولالاليادش!-5!

و-!هـ*ه!فينباينقكهـماثذناإسلآ!،كلإزر.*:،إ،ياظولالمهمعىولا
حينثصائقاعاطفيماوصؤاساميرضفهالذيأثارع1د(كجو؟مء)

بر"ر-سهـ(؟-زءةاهـغر.ىجدر-"2ءلق.برقيإبررفىءكنبيمبفي،لفوا-ار.د(خلها
ءعنه.ي!نحلت

(لقصتينشملبهابملانهالعنواناصضيارفيموققأ"؟لفوؤهـىنالانزة-!شاند"،(نسان،.،لءاىأتج!ر-أمف!"ق"ورنجبم(حداثا،يدير

!هـى،قصةهيليستشاءيؤقصةداصهـ،اطارتحتج!عثماألتضمنةقيخآ.؟ث%زالى؟-لإشدي،ز:أ-ء!اأزروا!كأ:حد؟تمقتنبعبتاثبرات

خيمت(لذيالحيدلك"الغميقالخندق"وءصةلمبموذانء(يهماو!ء:،15"!موررلا"!!رر.إة"؟إ("و؟دث1،3ن!و-،داك،":ر..الاحداتزلمك

.ةرسفا!فصزل!رب،ا"هـ3ترو،قو!او
لا.معاواسرتهماوهدىساميحياةعاىروص4

فيهايبرز-كثه!ةفنيةبحبكةتتمتعالروايةفانابئاءاناحبةمناماؤ-ج!،الرثر"كاؤ؟،أما!":،كايرس،-اء،ألو"قهضةصؤةتكمطوانما

،وانم،النفسيعنامرالتحليلمنعنعرايتفقداندونوذلك،الحكاير"ء:هر"ا"،-."حا!ج"؟)برصقىؤظماأدابء"!((شوهـ.ةضإ)أ(وحالاحداث2!

ك!ال4فىفادا،ر"13ألروءولهفىلورألذلم:،اىا)ءكاتار؟-حأونحظتاريحئا
الاحداذ،كثرةبينالجمعان.(لانجاهتصليليةرواية،العكسعلى،هب-

..ا-!اصهو19*؟دلمتاث.،!)4ؤراكذءأز،شلمجدر،،"ءغى-هببؤهـالمىمحام!ارسهيل
ددكلان،الووايةفيموةنقطة،ريبرلا،هو(لنةسىإ.ب!إ"روا

تتساق!وانما.البساطةوعفويةالحهاةاصا!لمة(لىاقربيرجصلمهـ؟./ةوغليتر-لثكهفى؟؟(نجعدأ،*-.رإصي!".اةف!،إ-اؤيم.ؤ،ر.هـاله،-ططذإمااهمالا

1!بببالىالألفلجاوقد.نفسهاالاحداث!رائنفبة-طتاللمثذا،"،."ضرور؟بغبر."د-كهير-بر،لىلى*فا!ء؟دثعنىا.واةءتر"اصفة

الاشى؟رةقاستعمليتمه1روعبرالسايكولوجيةالا!اتاظهـ(رويخؤ.بئأم!كبمالاعء-قةاثاراتتركاةالحبفيأصه،ضاخهالتيفوئبي!حىلاىالا

و!وذلمك.متجاورةالاشي!اءوضعبرهجودالصحمامتةوالمقارلةوارتاشهبحالذيالغز.؟رالىثء.ردات،إ)ظةلةدا01،وعوأط!،وشعحء-::(تاكميازتافي

في-يرحققهادري!سسهـياطنرىونحن.النفشيالتحليلاساليب؟ءلىفيسعه!اير-وروئربا؟صاب!ف،امها4برته-جقصةتكأحؤبواعلىيرشساقط

.،01ز!،ف!"ز؟ح.نههؤزرلثق-إكأ1و!!بم،لولهإك!روطبي!:"وتتعيرشممعرما
كشصفالى؟صللا"؟للاتيئيالحي"دين3نبعدروالم-ء-هدد

ولذلك.الصريحةبالعبارةعنهميتحدثبانالا،ظبىا،ا!اص"رفقيمنواهاوبرتدوا!ءتالافيذفكبرولمرتت،،رض41ه!ابعد،العاطفه

.ذلكالح!ةالانسافي"(لحياةالىواقرب،وعمقاباط!اكترهنانجده"الضرورة"ءصؤ!ارءجفوئبثلمرض،،تطبموءيرءكلهوذرن.اتجادالى5اتجا

بصمتالااكلفسهاتءنتكشفولار،لا!داثالاتعلقلا(هـح!اةان،صط،صادأافيأءاورأء9تظرالىو-؟ت.اوحقةال!.(ةفع؟لئايقعخين

(8-آ؟الضكفحا،ت1،(135!ى60،9/31و!ما.ص121
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يفتالالمؤنفدانطويلةسنينعلىتفندانتيانروأكاتتلكواما.ايصامننجتقدبزلكوهيهذهسهيل!وأيةفيلحفقفاودلك.غفيق

المثيرءالاجداتمنحلقاتمقدمابتفصيلنجبها!رةكليتابعيانعليهافيمغرقة،والرواياتالحديثةالعربيةادقصميكنعض،تكونان

زمنية.ثغراتبوجوداحساسنايزيلوبذلك.اننلاحقةذمنية.حركةولاحقةاحداثدونما،أخرولالهااوللاذصنيةتصيلات

فاناشخاصهالىالمؤلمفمنهانظرالتبمالزاويةنماحيةمناماذلكفيشانها،احداثحومةشيءكلقبلالجيدةالروايةوانما

التالاكملوبيتبعالاولالقسمكان،قسمنمقسومةالغميقالحندق*شخاحميعواط!تبرزولاالنفسيةاللمساتتأتيولا.الحياةنتأن

بضمروافكارهساميعواطفالمودفتابعوقيهالداخليبالمونولوج.مقصودةغررعابرةوبصولىةللاحد؟ثنتيجةالا

اجلهمنتاركيامكانكلفيوصحب4،الزمنقياداليهفاسلم،الغائبنطئيفواضحةمح!اولات"الغميقالخنمق9)فيبرزتولقد

لسانعلىمكتوبفانهالثانيالقسمواما.الاخرينالاشخاميكلانثمميلانكونانعنالحبكةتخرجبحيث،وموازنتهاورصغهاالاحداث

الاسلوبالىالاولالاسلوبمنالانتقالكانوق!د.سامبمفسقيقةهدىالمولففراينا،العربيةالرو؟ياتلبعضيحملثكمامو!ونيخرمضطربا

تنيء.با!يالمولفلهيمهدولمالثانيالقسممنالثانيالفصلفيالثاننقييقعسو!ماالىبهايثيرالاحداثعيرالخفيةالرموزبعضينعر

ويبلنلههينةغيرمفاجأةالقارىءيفاجيءذلكاننلاحظان(لحقومنعلىتسقطالقرعةجعلتالتيمالمحضةالمصادفةمثلالاحداثمستقبل

.فجأةبنئوكليفالمتكلمهذامنلمحرففلاوهلةء(ولبالمستقبلتنبؤيةكاشارةبعدفيمانتذكرهمما،لساميهديةالحبرقلم

منهيايتطلعاننيالنظرزاويةتغيرمجردعلىالأعترهـضيكونوقدالاستاذكاطالتيالعمامةانفراطومتذل،الصببمينتظرالذيالادبي

فبمالنقطةلهذهدراسةابسطفان،فيهوقعنااذامناتعسفاالقاصالموجعةعبارتهللغلاميقولالفظالاستاذجعلامروهو،لسامييعدها

واردفتسيءالنظربزاويةالتلاعبانتثبتالكبرىالاوروبيةالرواياتبينالعلاقاتبمستقبلتنبثعبارةوهيم."منحوساشيخاستكون"

ما-ذهناعمالاومراجعةودونمابداهة-تحضرنيالتيامثلتهومنانالىتشرالحيةالاشاراتهذهامثالان.هذءوعمامتهسامي

الاولالفصلفيالمتكامنصلىحيث"بوفاريمدام91لمحلوبيررويةفيوقعوقد.بكتابتهايبدأانقبلكاملةاحدائهـاوعاشروايتهخططقدالمؤلف

(لمتبلمهذايتلاشىماسرعانثم،(للانينيةاللغةصففيمصغراتلميذا.العمومعلىطيباشكلهافكانذلكمنالروايةأفادت

ي!حدثذلكومثل.الاحداثيسردنفسها!ولفويروحقطبهنسمعولاهوز!"غيرالتوترعأصرانالروايةتأليفعلىيؤخذمماانغير

كماناقى"الشياطين"الجمالا!رائعةدوسبو!يروايةفي.اخرمكانفيمخلخلة،مكيانفيكعيفهـةفالاحداثعليهابالتساوي

مئاتعبرينساهالمولففكانالقصةف!يماالإلرضعيفثعخصافيهاالمتكلما!اهود!ه!،والجبةالعماوةستأميفيحينذروتهيبلغالفنبمالعملان

!بعضوينعشهيعودثمموجودايعدلمكأنهحتىاحياناالصفحاتتوترااقلالاصراث.تصبحهذاوشذ.ذاكبقرارءالثائرالغاضب

منانتقلانهعلىسهيلروايةفيالاغراضوانما.والحيأةالحركه،النقطةهذهبعدالبطولةميدانالىتبرزالتيهدىان.وح!يوية

وفي.المنتكلمبالضمرهدىملازمةالىالغائببالض!مرسامي!زمةارممودا!ة!ريتكونيخغلهاما؟لفكرقوةمنولاالشخصيةلمعانمنتملكلا

:محنورانذلكوالحرارةالاصالةيرملكالذجم!ساميمعوبالمقارنة0للروايةموفقةلخاتمة

ا!فسيةاعماقهمنالبطليتاولالذيالدافيالمونولوان()الاولتنريانمحاولتهافيوهي.مركزةوكيرباهتةهدىنجد،والحيوية

ن(.ا!ارجمنيحر!المولفءدفيخيطا،تنيءكلرغم،يبقى.حيويةوقلةضطلةالانفسهاتزيدلاب!رساميوتضعاحيانانفسها

الخنغا!برضميرهاهدىتبئئفعندماولذلك.الراوشكأ!وزالماا*لفالقسممنواعاقىحياةاقلالروايةمنالثانيالقسماننشعرولذدك

المفابةكانحتوقد.مكانهوتاخذجانبالفاقيتنحيانهاذلكيعنيا(؟لففكأن،مهيمنةعقدةتش!دهالامنثورةفيهالاحداثوان،الاول

عنتحنفكماالداخليبالمونو!وجووىءنحدثا"؟لفانلوتهونكطنعرضهافيسهيلاسلوبانومع.بسردها31"مىوانمايؤلفهاام

.لاس،الخفيةالاساليببمختلف(لقارىءالىنفسهب!بجذابااسهاوبا

مرور!اوكلاىالروايةارواعنرلاثةق*خلالذيسا!هان)الثاني(.وثيئرابطبينهايربطلابعضهاعنمنفصلةتيدوالاحداثانالا

لمحينسخصلاييم*نانمنافوىاءعبعؤد،اصداقهاومرفيالوبد،وصدةاكثركانت"الغميقالخندق"منالاولالقعمانوالحقتقمة

الثاني.القسممنطبحعيمةرو؟ئيمةحبكةلخصائ!!واملك

نالاحظناوقد،الروايةفيالزمنعنصرعنلم(مةمنلناودولاهذا

العالمبلأالط!لادامجمومحهوربلاثطولهازمنيةوقفةهناران.الاكراثقلةكلننجتيءعالجهالمؤلف

ق.لمنهاصدرمشقوفةالرو؟يةيجعلوذلد،والثانيالاولالقسمينبينس!وات

015نت!عبانبهيج:ترجه"الهنديالادب-االم!نينهذهبعيور،يحتهيانالىقصدانمادفالم!ان،اجل.يننتع!

ل5شصالأنرهج:ترحصةالاسمانيالاد!-؟الزيفكلةو!ما(لاولا)قسىمفي(لىرئيستينالمشهل!نينحلالى،الهللات

......سنينئلاتبانصرامتنحلكلاهماو.!رفيسميانجبابومشكلةئيالدلم

ألادبيةالمذاشبخوحشفترررفيالا!ر(ثجتكة!لينمرمالوف!تهذاكلتركانغير

منهاصدرثلاثانصرامعند،المنطقيمن(ليس.بعيدحدالىالتوترحدةمن

1مهشعجاتب،-ج:ترجمةالرومنطيقية-اساميانشغاليح!ان،قطبساميسمياخلا!اتتصللسئوأت

175شعاتلهيج:ترحمةلاليةالسر-هـ؟(نوا!واقع؟وصيريهارتهاص4منقيا!د.فيتفقدررجةالىبحبهـأ

...4تبهات،اقصرفترةفيالاحداث.تتابعتكلماانهءـوالحياةفيالقانون

بب!وتدارحسمحسسير-سيرالروايةفيالقانونيكونان/نجبغيوذلك.اعمقوتأثيرهااشدصهـتها
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الروايةعبرشخصيتهتمرمتطوربطلالهساميفيصفةواجملبورةوجعلهلازمهف!دالمولفانذلث.مكانهوياخذ4ينحبانالرواية

نا.الفعليةالجياةيعيثسلانسانيحدثكمانفسيةتجولاتبسلسلةدائمافكنا.والاحداتالاخرينالاشخاصالىمنهانتطلعالتي"لنطر

العاطفيللنموحيةدراسة،حقيقتهافي،هي"الغميقالخندق"روايةيجريمانعرفنعدولممعهذهبناالمعهدالىن!باذا.يقفحيتنقف

هذهالمؤلفاعطاناوقد،لاميالغلامحياةفيوالاجتماعيوءدفكريكلان.هناكالىنصحبهفنحنالمنزلالىعادواذا.النيتفي

وما.وينضعويتفننحاعيننااماميعشيبطله"تركباتالدراسةتركناهانقطلنايح!ولمهوبو(سطته.نأتيناالاخرينعنانطباعاتنا

غلامايبرارأيناء،طورالىطورمنساميإنتقل،الكتابرفتيبينحين!الضيقونشعرنفاجأولذلك."اخرمكانالىوفصبنامكانفي

فينقادمصلخنهوفوقعوهـطفهفوفى"/الواجب"يضعمرهفامثالياالىوحدناونعودالمتغينةالحبينةمنزلامامواففاالصباحذلكتركه

ينتهيرايناهثم،الغميقالخندقوبيئةابو.فيهيغرسهلماكاملاانقياداعنالمتكلمبضمرهاتحدثناهدىالىلنصغي"الغميقالخندق"

وعوإطفه،نفكرهالانقياد،وبعداعتباركلفوقانسانيتهيضعتتماباوالمفاجاة.سامييرافقناولا!يهانجولمرةاولكانتهذه.نغسها

تسوقهانيمكنلاميولهمطاوعةانسركا،الاعظمالانسانيالواجب.هينةغير

؟لحقة.والسعالةالابداعغرالىمنيخلولا،محذورا"فهنتضطىانبعد،النظيزاؤيةتغيراقغر

بدأورساميلدىوالتكاملالنموفعليهسار(لذيالاتجاءان،الفنحدودخارجالكبرىالحياةفيكما،طبيعيوذلك.فنيةفا"لدة

،الحياةفيتذيءاقدسيعدهساميكانادذبم!"الواجب"بفكرةكستناقماذا.المزا؟بعضويعقب(لاويرضايرقناونرعجناشيءمنمما

وفوقالواجبفوقيعدماسامياصبحالني"الحياة))بفرةوانتهى؟والتعليقالئظردفةواستلامهناهدىبروزمن

يقميانالىيضطرهابيهنحوساميواجبكانفاذا.شيءكلان!بعد.ساميبطانافيهانرىخارجيةنطرةنكتسباولااننا

ساميفان،مجردةواجباتتؤديالةويعيشعواطفهويقتلاجنحته.هدىاختهتراهكماالاننعرفه،سامينظروجهةمنساميعرفنا

ماوسرعان.النفسعلىوكتباتصنعاويعدهالواجبذلكعلى.بننمرد.ألقمةانهيالثان!يةوالفاقرة.وسلوكهنفسيتهءسفوءايلقيوذلك

للمرءخيروانه،وافدحهاالخياناتاعظمهيالذاتخيانةانيطركروايةءلىساميمناقدراذنفهيهدىقصةهيالثانيالقسمفي

فيالمزفزقةالحياةهتافاتيخنقانمنمتسلطابرغبةءرفضانبدلهلافكاننفسهاهدى!ارالزماميعطيانسهيلارادوقد،احداثها

.والامهـانياتبالحيويةمملوءةموهوبةشابةنفي.اولاالميدانمنساميينحيان

"الحياة"نقطةالىء"(لواجب"نقطةمنساميتطورنجعلانويمكنالمؤ!فاسبفهالذي؟لدقيقاتشخيصمنتنبعثالثةفائدةوهناك

يلي:كماتجريمراحلاربعفييلتفتوقلماغالبانفسهفيمحصورساميانؤا(لاحظشخصيلأتهعلى

وتتمثل.ابيهلار؟ء(لكاملالانقيادمرحلةوهيالاولىالمرحلة-اما!لىالئوافذووو!ةلثخصيةةهيووىاميا.الاخرينليلاحظحوله

..العكازاتذبمرالكسيحالشيخحاثفيكادتفما،لاميمنالخارجيةنجالمواقفاحساسااقوى،وهيحولها

يشعرساميفهـانالواعيغ!التاملمرحلةوهيالثانيةالمرحلة-ب.كبركاهاةالاصشوونعلىاطلاعنااصبححتىالحكايةزمامتستلم

يجر؟علىاندون،واستسلامهبانقيارءراضغر،سببدغرباتاج!حتحينعنهالحد!ثمنفاكثرتهدىعنايةموضعنفسهساءبوكان

سامييكنلمالذبمالموقفهوالمرحلةلهذ.والرمز.ضيقةتشخيص.الروايةافقتويمفيالمؤلفموقفتغيرافادولذلك.الفرصةلها

مطر.قطراتاملموعامناعلىوجههكانانسدريفيه100.0
انننمحصياتسهلر

ولكنالواجبعلىالتمردالىسامييندفعوفيهاالثالتة؟أرخلة-....!

يميشسامبمكانوانما.م!ووسايافيمظهراتمردهيتخذانلوح-ساميسحصببه-

حبهو(لمرحلةهذهومحئوان.مبدأيمحذءاورومهاندونتمررهنثيرهاوقوةجممالها(كثرتص!مد"الغمبهبقالخندق"روا،كألعل

.احداثمنصاحيهوما!سمياساميوا!واؤص.عاطفيةوملامحفكريةابعارمنرملكبمابطلهاشخصيةمن

المذيالمدروسيالفيالتمردمرحلةوهيالرابعةالمرحلة-ديوحونانهمحنى(لمروايةشخصياتلمعمانرتىن!هىساميشحصيةاله

ساميخلعفيالمرحلةهذءوتتمثل.واعوادراروارادةتصممعنينبعصيئتبالروايةر؟يناولفان.بهؤورنوامااذاباهتينجميعا

وار!امة.!!بر!ة..بهدىمهـانهويهتمساميالمؤلفينحي

وهولاحظهاقدنفسهالمولفنظخولاقمريةلي!ستالمراحلهذهان

تطورمتابعةلتسهللينانضعهانفسميةتخطببطاتهيوانما،بكنبالادبي"الئقدمجموعة

يتجهكانسا!طانغير،المراحلهذهتتداخلانيحدتوفد.ساميالادبيةالفئورمختلفتعرص

حيوي!تهويبرواذماذيتهيشعلماكلمنالكاملالتحررنحوببطءعبرها

.انفرادعلىمرحلةكلنمرسوسوف.والعاطفيةالفكرية.لقمنهامدر

الاولىالمر!ية02.أببمسفيومحمدالدكتور:فلبتأالقصةفن-1

الظواهرتبرز،نفسهاالحياةفيكما،"الغميقالخندقي"روايةفي35.عباساحسأنالد!ور:تاليفالشعرفن-2

سبب،مناكيردلحاث؟نفيبدو،والضباببالغموضمحوطة.02عباساحسانالدكتور:تاليفالسيرةفن-3

السببانهعنهنقولشيئانعينانيصعببحيثولتداخلالظروف..

لانالمفاجفسا!بماحماسةالظواهرهذءومن.الظاهرةفيالو!ر002)!3!ههـيوهـفالدكتور."لاليفالممالهدن-4

ن(؟القرارذلكمثليتخذالغلامهذلأجعلالذيفما.شيخا.بكونبيروتر؟ر

وانمالهصريحاجوابايعطينا؟نيحا،لولامعلقاالسواليتركالمؤف

\!



---أ-----تحسفر-ثت!
فلا،الحياةمييعمتكما،اأهنأكهناالاحتماكتبعضببترعبكنفي
قث.التخمينثمومنتلنفسيالتحليقالىبالليئوءا!نقرر"نن!ننستطيع

لأاعهـرراولبئجاسامياناحط!ما،هذاساميقرارفيالمسافئرالسعصهومنهمااي

ايكورا!يمكيعقبميىلعليلىلجدتاحاللروايهالحرتبماـل!بئتبماما

مشأانلفاهوالشيوخسلكفياولادهانخراطبانربهايومناسةفيعاشقد

.....أ،العمامةلبسيتلذيسامييستقيلممانولذلك،بهالبر"")اـنواـقلاعلح

يهيئهوقدكان)5(".الباربالابناهلا..ساميبالشيخاهلاقا!للا:"

لبعهث!للا!)ىل!رةتسخطيرةس-اسيةاجلدرثايح!فظ-)!حأريختانبئهوكان،الذكرحلاتفيباشراكهالدييللجو

وهم:،القر!عماء.امكافما"الهدايامنحهعلىلاويشجع،ادحلقاتهذهفيويلقيهاالنبوية

اثعيخةراخنارقدسامييكونالظروفهذهاساسوعلى.ذلكعلىله

ابيه.لمغبةاسضجابة

اداصرعبدجمالفيلساصوقعارزيالدالالحادثذلكفييكمنالاخروالتعليل

المجلني!اقنرةؤاتشعرالتيالطفولةبماءةففبم.العكازيئفيالكسيحالشيخمعصباه

القوتايشكرياواخذيده(لعغرساميمد،لهاملكا،يمونانينبغيشيءكلان

ابئعيكنكرةأاكسيحشيحلثاهدهتنوصدف.الموائعفيغفلمن،حانوتمنعانة

الصغيراوانطلق.ليمسكهخلفهولىكضفصاحالحانوتفييجلمىكان

ررهـفبئين01ترةئ،خارجيةلوجربى!رثعنظنللأافظاظنهعلحعكقبالثسيخان(لئتيجةوكانت.نتديدرعبفييعلاه

اكاا.اوب،ا!ءرررةإ!ا!انعنياتذىرضمتزورلواساصيأندفعبينما،ويلعنيسبوهووجههعلىسقطبانالولدمع

01فعلبمايصارحهااندون؟مهمنوالحنانالعفويلتمسصارخا

الظاهماان.شيخايكهاأانترهشفيوعندمااياماالصغرمرضوم

بيروت،لمكشوف5دارشر1،المذكورالحادثبتأثرهظقرارها.نخذانماسامياـنالحكايةهذهمن

بهقصدالمرهفالضميرفعيمنعملاكانتتمدالمشيخةهغنتهفنين

---عى!س!-محىمب*-عح!-صصسسى-!سى---اذلك.نحواومسمكينكسيحشيخالىالاساءةعنايأ،السرتةعنالتكفر

الىساممللدخولسبذأيككناانيمكناللذانالتعليلانهماهكان

كلي*لهـظطأسككلمىؤي!ادتاتبارالىنميلاظ؟ايلحالسببمنهفأيهماالمشيخة

سبق؟طويقنغسيكتنعحهدحارانضاجمجئدالعكاجنذيالشيخ

بيروت-الثقافةداـرعنحدي!ثاظهرأالسمببنعتبرءاندونحياتهمنالنقطةهذهقبلبهمراتلسامي

؟نرىلاان!ناهذاترجيحناوسيقل.المشيخةالىساميلمدخهقالمباثر

عممالمىا!-ءرء!اسدلى2م!إ؟علمايزدولمعابرا-كانالحادثان!والوافع.!حنينصورتهللازمتهبه حملاأضصرهكاحهلك،ووالسيحهدالمحيمالعكرالىيعكدسامي

وهي:،فيهعرسهاانالابيهسبقالتيالفكرةرطميذهنفيشحذان

الثاني"الجزء"أهو،راتظوء،الد/ضيالمعهدالىساميلد!ولالعقلممس!1ان
هـمثببحه.الىالدحبألفيه

فكقى؟ويرضعهاالااةطاعةقدسىوانطيعاولدا/ءهنانالثفدانه

!ايمن!اناببر!لم؟مفرلهيكنفلمشيظيري!دهاباهبانشاجمراكانولقد.شيءكل

*ع!اىيحتجانمعترضاولمعق0دلككلفهمهماهمحت"لهيحتقانمن

ؤرفم"؟العمامة"ابيهمنساهـمعهاالتيبىلفكرةكانمسعهراساميبانوه-اراينا

نجممحمدالدكتور-عجاساحسمانالدكشورل!الايرجايةالعماسةمند(فعاهتاكانعن/نجمذلكوان،"العربتاج

المشيخة؟دخكلهفيالسثبهخابكهفلهس،ساميمننفس.ننيقلللمشيخه

وقداتمقيسمنحقالاعمأننهداانمنالمحق.الكسيحالشيخولا

"ثمقافةدارالناشرمنيطلب!الرواقينصءلىنلقيهافاحصةنظرةانغير،ب"أخذإانالىارءيميل

سس!!!!أحعع!هعوم!2بةصط)15

يروتعبفن؟وكق،ععدفيما،ساميسلكككيفان.فلكءنلرهعناامنبدلا

طفحاالمكتاكىبفكرةفحطةيس!عدلمانهعنننم،اأمضعقعمهيأاستجابتنهاحاسهسه

متحمسا.نع!نبرهلانمجا!يتررلاودلك.المنئبخة

37الصفحةع!9لتتمة-
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!ه*،!لأ،"لهثلهكلي"!هلا!!لأل!**!ه*!ه4له"!ه-ل!!هكه!هي،مي4!ه!ه!ه9؟"
وحببئ.ابوهيا.نيوف!ة.احساسهيشخ!ىلاساميولكن،.تماماسامي

1..000ود..هذهانفورا.،فررامهتعهيقبسمع4إدربرشلسهيلالغميقلخند!ا مطر!!!الماموعاليس!

هذاانلترىا-جبعينيكتفتحينلالماذا91:زوب"مؤنبافيقول.طر

ناقصاتالضماء-.العظعمالنبمصئفى؟الدموعمنولسىالمطرماءمنبم!-15الصفحةءاىالمئضمورءخمة-
.....،،"له،هـسههيكلي*!ه!اله*ءس!سسهي

".ودينعقلواجببانهاسامييومنالى"!الطاعةقكرةالىز،وداناذنلنابدلا

المبللبوجههسامييقفوالابالامبينالمجادلةهذهحومةوفيلىبىرابيهتعريفالتقطقدساميانوسنجد،ايهنحوالولد

قرأقارىءءلولعل.الجدلبهايفضبكلمةيخبسلاصامتامبهوتاتاج،بالعمامقىساميافتتاننعللانيمكنألاساسهذاوعلى.بالاب

ا!ذيالىخائهالصمتهذاءما،يتكلمرملماذامنهعجبقدالرواقينجئقلا!!سامييكونفقد.واقعيالامضصورااؤضنانا3أنبانه،العوب

بعضولعل.هو.حولهيقومجكلفيمحا؟داإقفويئركهإغلفهءاىدلكوفعيخففانفاراد،العمامةمنوبئفوره،ابيهنحوواجبه

السكوتهذاساءتاسامييتركانهءلىالولفسيلومونابقراءزرهو!الواجبلذلكالجماليةالناحيةبتلمس،وجاتهابباقعةنفسمه

اشدمرتثطوهو،الننعيبرند!دالصمتهذ!انوالواقع.العجيبلقلبهعزاء،لنفسهسامببهايوصبالتيالحماسةهذهوفي.العمامة

ا؟هااعطانات!لببلبكألمسةاكبرنعدهرحبمتالغلامشخصية4ئاطالارهذامثلمحلىللحياةتتةتحالتياليافعةللنفسالسعادةبعص!إعط!

فعلايدريلالانه،يتكلمولايسكتانماساميانومضمونها.سهيل)6(.الثقيلالعبء

انهاام؟الحنونالنداطفيةامهترىكمادموعهيوهل،الحقيقةما.النفسيساميكإنمنالمرحلةلهذهالرئيسيةالخاءعيةوهكذا،ت!برز

هوبالحقببقةمنهالجهلهذا؟إضمملطاابوءيعضقدكمامطرقطراتمتطرفاانقياداللواجبينقاد،،لواعيةالمفكريةحياتهبدايةفيفنجهـه

تشخيكل،تستطيعلااتيالشخصيةهذهصنففما.غريبعنصرشكبلانفسهفي!نعيزيدوانما،بهويتعنبيتقبمهبانيكتةبفد،فظيعا

الغلامعلىتسيطرالتيالفطيعةالمقوةتلكوما؟الحدهذاالىاحاسيسها(لىإثب-!المرحلةهيوهذه.به4ظتنيحثهووانهلهمتحمسباله

يقفحتىالحدهمداالىيالطببالمئمعورعلىالقدرةيفقدبحبت.ساميحياةمنافتطرفة

وابيه؟أمهبينلهارادةلامشلولاالثاليةالمرحلة-ب

سامىان.للمشكلكحل،نفمهالناووونمالواجبفكرةترزهناالواجببهايجملمغر؟تابداععنسمامييكفالمرحلةهذءفي

ا!دهقدابيهلرغباتفيهالمبالغانقيادءلاننفسهرهـ!ميعدرلمالىالدضلانذلكلذاتهفيهيرغبالذياللذفيالعملمظهرويعطببه

ق!دالةذوشيءايهنحوواجبهانهويعرفمابابئكل.الثعورحبرقيالواجبهذاطعميخهايذوفىفرصةاوللسامييعطيالدينيالمعهد

ب؟ديالذيالعاديالانساقان.ذلكلف3مهمااحتمالهمنبدولا.يخكللاصاوجدهخىش!ننيهيلامسىكادفما،لهرفنيكانالذي

ويفهمالشخضيةواننعةالواجببينالحمودعادةيدرك،وابولوألايجايةألانيملك"،الحدذلكالىسلبياكانالذيساميولكن

واجباجلمنوطمانينتها"لنغسىبرضىالتضحيةيحتملانماانهالموارةنجذكاءترافهانءلى.مرالواجبطعمبانيعترفيجملهبقدر

الواجبوانامسيتأانهمقدماإقردالانسانوهذا.الاخرينبهيرضييومذاترايناهمافسرعان.لثئااحساسهمنلميغيراعترافهءدماو

اتحملعذاببينيوازنحببنانهالا،ورقصاغناءولاع!ايكونلظلهذهتمثليخيمهوالحادثوهذا.يصرياندوقويثكياطراتحتيسير

وبذلك.الاولالعذابيختار،الواجبتماديةعدمبهتاتيالذيوالعذابالسلبيةالىالمتطرفةالسلبيةمنساميفيكاانتقلالتي،لمرحلة

اللذةمنوايماءمجرداارادياعملاالانسانلهذاباررةالواجبصبح.جتورء؟لىنعلضنىونحللهعند.سنقفولذلك0المعتدله

ادائهفييذهبفانهالمثاليبطلناساميواما.مةتطراالمرءبهيقومارتدىانبعدالطريقالىساميفيهيخرجإوماولفيذلككان

51شرفحسبولذلك.نفسهالشعورعنمعهايمتنعسرجةالىللواجبتثاصرهبفكرةيصطدمحتىيلثثوما.شيخاواصبحوالجبةالعمامة

نفسهعلىيلقيفلاتتساقطدموعهويترك،همومهعلىكلتذرجايقفيلبسهاالتي؟لعمامةتقتضيكما"رصيئا"،بمونانينبغيانهوهي

بانتعلتابرهلهيقدمعنممابراح!ةيشعرولعله.حولهاسؤالاخىينهمركانالمطزانمثواتزانببطءيسرانالرصانة0هذوتتطلب

قلقه.ليستنهيذلكيصدانيحبوهو.دموعلامطرقطراتهذءانبينساجمطيرازنوعندما.للببلتحاشياكضيرأنعليهويرحتم

علىمنالماءلينشفالمرآةاماميقفحينانهالحطحسنمنولكنببطءالسيرويراصلالبلليفضل،عمامتهرصانةيخونوان،يبنر

انهاام؟مطرقطراتحقا(تراها:لسؤال2اعمافهفييرضتفضوجهه.لاص!وءفكرالمزدحمالتراميمروعنمما.صمتفيالمطرازعاجمحتملا

الثبتكفسقياممجردانالاالجو(بيعرفولايحارانهومع؟دموعيركضانمنتمنعهالتيالرصانةيخذكر،المنزلالىياخذهانفي

(لذيالانذارجرسهوذلكان.هناعطيمةنفسيةدلالةئونفسهوالمانجغلاسامك!نفسفييجمعذلكوكل.يفوتهتوكهبرالترامويتعلق

الممكئمنانيتصوربداقدساميانفها.الاولىالمرحلةبانتهاءيؤذنويكون.ينتثهولاشمورهلالمجخصانهالابالمذلةشعورودعضهومقاومة

القلب،برصقدالواجبهذاان،ارمحكسعلى.لذقياالواجبيكونالااليتيصلفعندما.اداقعاعماقمن.بنثعثجرساولامهموت

-ةخافتصراعيبدأاللحظةهذهومنذ.ارحارةال!سوعوبسيلبكبما؟ياتب!ى؟لماذاانت":بداهةتسالهالمبلبوجههيدخلامهوتراه

حقيقةتببينعلىسامبمقدرةووموتكون.والو(جبالعاطفةبمبنواع!ثعورمشخصاالسوالهذاويج?)7(؟"شيخااصثحت-لانك"تبكي

بهايتع!زالماالتيللسملبيةواضحارمزايمسحهاالتيالقطراتخاطبتالمىوالتدليلالحباغانبىتطمليثهزلككاتربم!ا)6(

سيرته.منالموةمعهذاؤبا،هـللأماغمانخمسى":قسيدزنينر!"إحزتا11و"الالم"و،1

الىلعودانلحبساميموقفتخليلفينمضيانلنايتاحولكي(،لامبىمراتتلات"و

الرواية.فيالصراعاتجاهعنتحدثئاحينسابقااليهااشرناالتيالفكرة32!!)7(
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فينراهولحن.ا!رصينينعرالناسيتعلقكما-وعمامتهبجثتهيتلقىفكيفالاستقلالىكلمستقلةشحصيةوداعميد؟ساميكانفاذا

الخندق"بحييمرانمثل،افظعمضا،قاتالىيتعرضاخرىموأضعول!موف؟ذلدعليهتفرضاتيالقوةتلكوماايهمن"الاوامر"هذء

شيخ.صغيرميخ2"هاتفينبهويلحقونالصبيانفيتجمع"الغميقللاوامر.عارضمصدرمناكمرليس،ساميروح،فيالابانثانيةنرى

ولكنسهويفرقهم؟طاردهمبانوي!مشديدبمغيطهوويشعر"..صغيرذاتههو،اعماقمنانطلقتانسبققدالاوامرتلكلانسامي.بطهء"وانما

ولكن":(لس!؟الووووذلكمنلديههوبماوينشغليتوقفماسرعانا!ثاية.وهيتميزهالتيالعظىساميصفةاماممرةول1يضعناوهذا

ا*لفلنا/قولاندون،نثمعرونحن"؟رءصينبشيخهذايليقهلثمومن،اباهيحبلاساميبان،الروايةعبر،نثسعرانناوالحق

ثورف4اسكثولذلك.يليق.لاذلكبانالسؤالعناجابقدساميانعليهتسقطبانهاحكمنااذاالامبررةغيرنظرنافيتصبحلهطاعتهفان

المثاليةتتصروهكذا.والجبةللعمامةاكراماغيظهاحتمالوقررالمتأججةوالمصدهـ.عاطفمةجذورلهاتكوناندونمحصنةفكريةمنابعمن

بمعئىالنموذجيالانساناو)آلكاملالشيخراقيوترتفعبطلناءلى،مسلكهفينموذجيايكون؟ن)حبساميانهوالطاعةلهذهالوحيد

فانهوينموللجباةيمتغتحانينبغيالذيالصغيرساميواما.(اوسعفانالنموذجيالانسانفيالاخلاقيةمراحلاولىلاب1طاعةدامتوما

ويسكت.نفسههلىينطويممملاولرايناولذلك.يناقشهالايجبمحتوما"رانهايشعر!سأ

مثاليةساميزادفكلما،تعقيداالاالمشكليزيدلاالاستسلامن1غربكل،نفسهالىويوحيالمشيخةفيخلابيهلمشيئةيستسلم-انيفعله

بمدجمعةذاتالطرإففييسيرئبصرهونحن.وعورةاشدطريقهعادالحقيقيالصراعفانولذلك.الحقةارادتهدوصبا.بعملنما1انه،صورة

ا)ء!.و"اديهنسويصوتارتفعوقد،المسجدفيالصلاةفريضةادى(ن.الانسعانوساميالمثانيساميبينوانما،بيه1وساميبينإقوملا

وسرىيتطلعانيحبباله،حسيكادوما"..شيخ؟...شيخبملءيعيشرانيريدوالثاني،يكونانإنبغيكمايكونانيحبالاول

برلل.قلا.."انه1ف،رقيقررالسادقسؤالهيعاودهحتىالصوتماحبة.الصراعهذاتكلرتدرسىإةوالروا.كيانه

با!رؤايئصرفذلكويجعله)9("..الئساءالىينظراننجئعيخهوثانياوجهاوتتخذتتحولانتفتألاالابظاعة؟نوالواقع

تر)ده(نبمكنءما-ينظراندون-نفسهفيويتمساءل،مطرقافيقفمثاببتهاعماقمنساميعلىمفروضانوالنظامالابفكلاالنظامطاعة

مضحهاكانوانرتظارءاطراقهفيمنظرءانفيريبولا.نادتهالتيا(رأةلذةتروقواانيستطيعونلاالذينالناساولئكمنانه.الطيبة

...شيخيا":لهفقالتمنهتضحكانلحلى(لمرأةجرأتدرجةالىساوإ؟3مسؤويةويحتملواكاملةطاعةالقانونيطيعوابانالاالحرية

ولا".عليكفىتننفرجرنأتياخنياناديحتىقليلاانتظر...شيخياساميحياةتسيرالتي؟لفكريةالقاعدةكانتوربما.الاحتمالكل

ذلك،سمعحيناشياءمنساميبهاحسبماهناالمؤلفيخبرئاالجميلالكمالبفرضهمابكئالالتزاممنتاتيانماالحقةالحربةانهي

.الازعاجاشدازعجنه؟دالملاحظةهدهاننحسىاننستطبيعولكننايرضياناولالهينبغيبعي!داسامييكونفلكي.(لنفسبهتؤمنالذي

.بليقلاظنهفيالردلان،بحرلىالمرأةعلىيردلمانهلظن1واغلبقانون؟ظاعاذاالاترضىولاتسعدلاونفسه،بالكمال(لمتمءقةنفسه

رصين.بثحتكونذلمكوعلى.بالابوالبرالنظامطاعةفييتمثلالذيالمثالية

الرصينالشيخلفكرةسامياكغلاممنالطريفالاستسلامهذاانعلينابقصالذيالمرهفالغلامهذانظرفيالكبرىالحريةهيالطاعة

ناالواقعفي؟كلهاالمبالغةهذءسرفما،تسا؟لافينايثربانحري"لغميق1الخندفى"هوايةفيسيرتهسهيل

يتعهدانيستطيعلافهو.ساميطبيعةمنآصيلجزءالمبالغةهذهسلوكهمنبأمثلةنأقبااننحبساميلنفسيةالنظريالعرف.!هذابعد

واخذشيخايكونانقررقدداموما.نفسهالوقتفيويخولهبشيءصعيدعلىإبهـأ""الحياةو"الواجب"بينالصراعان،وندرسها

.قانونكليط!بعوانكاملا:ببخا،بكونانلهبدفلانفسهعلىذلك"،(؟ابييرضيذلكهل":نفسهسامييىلفظلما.محضةلسفي

،ضميرهحدودفيالاالكاملةابعادهاتناللا-قلئاكما-ساميحريةان"؟رصينبشيخهذايليقهلولكن":هكذاالسؤاليضعنراءوانما

لسعادته.ضروريةالحريةوهذءمسلكهوراءتختفيالتيالفكرة،الواقعفي،يمثلالسزالهذاآن)8(

نا.زملائه،خ!بانةتصطدمح!تىتلبثماللنظامساميطاعةولكنساميمثايةانذلك.النفسينموءمنالثانجلأالمرحلةهذهخلالكله

دائرتهمالىويجرونهبهيحيطونوهممئهومثاليةاخلاصاأقل1لاخريننموذجبامسلهـانفسهمنينتظريجعلانهالواجباداءعلىالمطلق"وحرص

ينظرانهلمجرد،للتأثيراتيخضع1ئتعانوسامي.*ساليببمختلفكاملاشيظيركونانيحبؤ"و،شيخاكانؤاذا.كلهاالحالاتفي

تقدير.منيس!نحقولهمااكمروبعطيهـمباحترامدائما*خرينالىالشيوخصفاتاءلىهيالرصانةدامتوما.الكلمةهذهتعنيهمابكل

ويعرض،صد)!ه،رفيقباتنيوهكذا.مثابخنهمظاهرمنمظهروذلك.رصيناشيخاسيكونوهوشيخانه.قانونالعاميبالنسبةتصبحفلادها

جوابويجيء.والجبةالعمامةبرفيبمال!ببنماالىالذمابفكرةلجبهتبيحهوماحدودهايعينانويحاولالىرعانةهذهرتأعلنراهولذلك

نفعلوماذا؟السينماألىئ!بفيولكن:"مثلهمنمتوقعاسامي.والانسانيةالمصاليةبينالحقالصراعيبداهذاوعند.تبيحهومالا

خر.1ولالها؟وللا)جبرةصورةالسؤالانويبدو).1("؟والممةباآجبةانتحاوللتي1القيود.منبسلسلةتجيمهساميمثاليةانوالواقع

رمزاساميعئددائماتقوم(لتافهةفارعوا!س...،هـتغربنجروذلك.بخرجر(ينا.(نلناسبقفقد.العاطفياستقلالهوتهـدمالسانهتتخنق

"؟بالعمامةئفعلماذا"السؤالانوالوالع.واكبراضخملعوائقيتراكضونالتاساويتساقطالمطروبرى،والعمامةبالجبة(لمعهدمن

،شخمرا،لى!اميءن،6دهندريفن!نالظاهريالمعلىعئديقفالأينبغي،*الرصانةعلىيخرجلئلايركضانعلىهويجر؟،فلامنهليتخلصوا

لاخفاءالوسيلةءـوالمسكلفليس،وراءهيختفي(لذييلاخلافيالتهيبالىيضطرورأيناه.القمرضوعفييسيروكألهببطءيمشيوانما

؟1مى19(-بهتعلقهواذارماشهالىيسيءانمنحوقايفوتهالراميتركان

25صط1().؟3ص)8(
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حرفيا.يلتزموءوانيخونوهبالاالشبانهؤلاءتم،ديرنهبفكيف0..،العمامةاخفاءمنالئفسيالمشحرجهووانماالعمامة

ساميلنفسيةدراستنافيالقيمةعطيميبدوالصغبرالحادتهلىاانيتحدثوكانوحدءكانلوساميانوالحق؟ال!مينماالىرصينشيخ

النظاموفكرةسامءبينالصلةطبيعةالىإمئبيلانهوذلك.وشخصيتهالرفاقهؤلاءمعانهالا،الثعكلبهذاالاالسؤالالقىلم،نفسهالى

سامي/ينالصلةطبيعةاليواضحةمقارنةو،عطينا،المرحلةهذهفيلثرجالىرنجبقويسرع.المشكل!!ه!الوسائلوكانابسطبصيعةقدمه

والنظرةنظرتهبينواضحةمقارنةو،عطيئا،أرحلةاهدهفيالنظاموفكرةللكذبالواقعيةبالوسائلساميجهلبانلحننشعربينما،لساميالخطة

شيءانه.قطضمائرهمتحرجلااسألةفانرفقا؟هاما.الشائعةولأوهو،كلهابشخصيتهمرتبطهووانماعارضاث!يذاليسوالتمرد

شيوعه،لكترة،وذلك،سراالسينماالىارشيوخالطلبةين!باندارجالفرقاكبرفما،وبعد.ترضاهاالتيالاخلاقيةبراءتهيشخص،شك

منلطلأباهـؤلاءفيوليس."الخيانة،"المقبيحاسمهحتىفقدقد.النقطةهذهفيورنجقساميبين

إتأملة،بطبيعته،سامياما.المسلكذلكلافيوالزيفالتناقضيرىابيهعلىيكنبانالىيضطرالسينماالىسامييئ!بوعن!ما

بالمنظاميقيدانيفضلالذيالوإيدفانه،الاصيلةألاخلاقيةوميولهالينايخيلوقد.زملائهمعالقرآنويحفطليذاكرذاهبانهلهفيزعم

.اصدقاءهلخسرانذلك،لفهولو1لالتز؟مكلبهيلتزموانمايخونهؤللاالاخلاقيةرهاقتهيغلباناستطاعقدساميوانبسلاممرقدذلكاناولا

بقيودرفاقهمنضيقااقلساميدانقطيعنيلاذلكانولنلاحظالىيعودفعندما.واهموناننانكشثفماسرعانولكننا.المتسلطة

اكسرهموف،،العكسعاىالامروانما،للسينماحبااقلولا،المعهـد.يبكيوبكادحلقهفيشديدةبغصمةيشعرليئامفراشهالىوياويالمنزل

وهي،دفقا؟هيحبهاممااكثرالحريةيحبساميولكن.وحيويةتمرداودخلكلب"فقديعتريهلنفسهالاحتكارمنفظيعااحاساانذلك

الحريةوانما.نالهالانهخجلاويحمر،بلخفيةينالهاانمنعاجهاعزيجسموهو)11("..وعمتهجب!تهواهاناباهواغضب،مثبوهامكانا

مفتوحةعريخةشامخةوتقفبنفسهاتعتزالتيتلكهيلديهالحقةساميرفقاءمن؟ياانندريونحن.المهفيزيدوالاخطاءالزلاتهذء

،سراا!سينمابمشاهدةيقئعوند.،ميرفقاءكانفاذا.كلهاللعيونكماذلكوانماذلكبمثليشعرلمالسينماالىصحبوهالذيالاربعة

ذلكيطيقلاهوفانه،الضمائرء)طخيإعهداالىبعودواانويروقكمهذانفسيةفيلفتةانهاوالواقع!النفسيةلاميبطبيعةمرتبطقلنا

يحملانعليهتفرضقلناكماطبيعتهان.سعادةايةفيهيجدولارهـ،يصرخانيفضلوانمابالخذيةالاشياءيرتكبانيحتمللاانهالغلام

كليطيعهفهوثمومن؟لشيء)؟منانامار،وكاملهألاشياءمسؤوليةويرجع:يحبهاكانلوحتىيرتكبهاالايفضلفهووالا.النورفي

نايحبذاكواذبهالايمانعنيكفانهاو.يخونهانويرفضالطاعةأنرابناانلناسبقوقد،للحريةالمطلقحبه(لىفيهالطبعهذ(

قددامماانهذلكفيساميومنطق.مبدأويتخذهبصراحةالحادهيعلنفاذا.الضمرحدودفيالاتزدهرآنيمكنلالهبالنسبةارحريةهذء

احترامصورةالطاعههذءففي،نظامهايطيعانفيجبالمشيخةدخلبالاشي!اءيسعدلااله.يحبهاسامييع!دولمحريةتعدلمتظته

فانجائرااومتعسفاالمشيخةنظامكاناذاواما.وحريتهلارادتهساميامامواعترهـبهااولاكاملةمسنووليتهااحتملاذاالافيهايرغبالتي

كانولقد.صريحارفضاويرفضهرسمياتمرداعليهيتمردانعليهونحن.النقظةهذهفيرفظلمئهعنعزلهالليهووذلك.انسانكل

عليهيحتمالمشيخةقانونمنالصغيرةللتفرعاترفضهانيدركساميوائما،فقطوشكليعارضابيهغضبمنأستياءهبان،طبعاءلمعلى

انهذلك.كلهاالمشيخةرفضوهيواخطراكبرمسؤوليةيواجهاناخرىبكلمةاو"وعمتهجبتهاهان"قد-قالكما-انهالحقالمشكل

فورا.وينفذءالقراريتخذانيجبانه.الوسطالحلوليحتقرانسانحينانه،هذاعلى(لواضحوالدليل.ا!ملالشيخرصانةعلىخرج

الحكم.ذلكاساسعلىيسلكثمواحدةمرة(لشيءعلىيحكمانيجبالىالسينمايث!باصبح،التاريخهذ؟منسنواتملاثبعدونضجتطور

يكونانيفضلفالهالمشيخةعلىيحكمانبعديسئطعلمداموماتغيرالذيوانما.مثبوهامكانايعدهايزللمكاناباهانمعبافيتظام

رائعموقفالاخلاؤيةالئاحيقىمنوهذا.نظامهايطيعوانفيهامستقيما7.ضميرءومفهوم،الاشياءالىسامينظرةهو

لمتعةيعيشونالذينالسطحيينزملائهبينويتميزيبرزسامييجعلوانما،النومقبيلاحسهاالتيالغصصعلىساميئدميقفولا

المتحللة.الغعيفةضمائرهممنغفلةفيعابرةلحظة.ويستجوبهالمديريستدمميهحينبرفقائهفيشيالتايىاليومفييرمضى

حانودف"المطيع)سابرءننقولهاننحبمانهايركأالىنصلبهذافيكالوااعترهـبانهمحتىالسر&ساميالى.لوجهالنان!كادفما

لايركفب،انيحتمل"سامي؟نذلك.دروشهميذاكروالموانهمالسينما
.وجدورءتمردهاسبابلتبين"المتمرد"بسامينلتقيانالان.

منايمنوانقياداطاعةاكثركأنالذيا!رمور!يبئان!كن!فلاجمطحبوقد.ا"قفويوا!امقوبةايحتملانقررقدوكانه

المشيخة؟ورفضعصىمناولكان(لذيالغلامالىزملائهنوعاواجهصتىلبثماا.لهعير.والتفكيرالاعترالىهدابعدسيرتاحاله

لبساو؟رفقاءهخانقداتراه:ا(هكرة*صل!قبلاالاسثلةمز،جد/؟را

الانسانيةالنفسومنطقالواقعيةو(لحياة،مبررذلكانالواقعفيعلىلمحكانهالطربفكانوقد؟السسعلىيزتهىطلاغادراانسانااذنهو

التيالطعائعدائماهيتخونلاالتبمالطمائعتلكان.تمامايسندانه،
بهم.،فوشيبهوثتىاالذينرفاقهبتحاشوبدفعلاوالخ-(نةبالغددلعسه

.الارادةواندطعالايمانبصلابةالعالموتقابلالحقاكمردعنهايرت!،ن!+!:اما.ت،علىف!إهـوانطوىخجلواعتراه.آلناظراد!ه

يههفرأينافقد.الطبائعهذهاحدىهيلاميطيبةانفيريبولار!و+!هـ،سنالمخا!،*صيلسامر،انفوراتدري،القمةةا.اء

يحتملهلانتعهدمايخون(نعلىوالحرمانالعقولةلحتملانافضلانه..-....
..ذلك.النظاموحوذلةائفسهمحونةهم،الحعيعيونالءولةه!والهم

الطلابمنساميفييقثلهااريمكنلامتطرفةطاعةريبولاوهذءالذها!ى5وانماالسبنماالى*ءتراهـبالث!أب!قا.ستالخبانةان

الضغط.كلعل!هاوتضغطالنفسعلىالسلتسدانهاذلك.الشموخ
.....لنظامخياذةلألهوانماحقامإيبعملدلكلانلا،اصلاالسينماالي،

حينوالجبةالعمامةبرصانةيستحفانالايمكنلاالعاديالطالبان

وهذا.وازعاجبرودةمنفيبماوملالسهوجههعلىينهمرالمطريرىع2حمى111(
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-ؤ،احسقدسماميانالمستبعدمن،هل؟لايطيقهامحيرةحببقةمنفدالمضيقهيجد،الافىعابممننفسهوينقذيرضحين،الطالب

إستحق،سنهلأنلاذماديالرصانةروتلكالعمامةبهذء،انه،يهانهعمقيخسرالذيذلكو(ما.الاقلعلىيخنوزعاوالعمامةمناستيا؟هفينتهي

؟المراةمنهوتسخرالصبيانيطاردءانفعلامنالسخريةالىوبتعرقي،المنتظرالترامفيمقعدء-ساميمثل-

لا،.عل!بهنردانوسكناوفي،"وجسؤالوهـو،السمؤالهوذلكيجمعريبولافانه،المحيفيالصغاراصدقا?ويفقد،وقحةامراة

رر!تؤلمةد،رر"أميشعورقعلاانهنرجحون!!،مستبعداذلكليمىالحقةالطاءةانوالحقيقة.جارفةلعاصفةتهبىءوبروقارعودانف!هفي

الث!رؤ-فئا*رأةيرثساركالواقعفيلانه،منهسخرواالذإنعلىيردلموأقربوالتمرد.الطاعةنصفمنالتمردالىتوصلانالىاقرب

ياى،.وج.حه!"م16عة.ر"انارء."عيولإفاناعماقهفيويحب،رأيهايخرقونهاالذينالىمنهباخللاعى؟لقوانينيطببعونالذيئأولئكالىدأئما

الحقب،نشعر،لىنةسهساميصر!انكلنفبدلأ.وقعالذيهوذلكالهانوناطاعقدانسانغالباهوالمتمرد؟ن.احظجوالمما3بالخفية

كا!الفمورذلكأنالىلازتووباننا.عايهيعت!ونالذينمعالحقكلالشووةجمعتدرجةالىمساوئهمنعالىبحيثمافترةالطاعةحق

فقطنشبر؟ن!نرو(نما،ا!تشخيصتمامنئ!مهسامياناوواعياانللأسانتتيحماوضععلى(لاشقامةانذلكوسبب.روحهفي

.إخالفبانهلهانذارجرسثبهمنهالاخرإنسخربةفيوجدانهالىوقد.اليه!تقلةنظرةيملكوانالدراسةحق(لوضعفىلكيمرس

السىاللاذعالض،نبببهان،ف!بهانهعلامعوجةسبيللأويسلكطريقهقسوةضيقهاصبحبعيثلهالتركزمننوعاسامياستقامةكانت

انهيقيناكب1زدوز-ظ.و!زهعه.قاصدىنفسهفياثارقدخطئهالطبيعيمنانيبدووهكذا.الوقتحبن-حانالتمردالىحركتهداقعة

ارحعم،مسةرصانهلاإطيق!انهاحساسهفرطمنالمطرتحتيبكيكانبانيكتؤ1فلا.المعيانحركةيقودالذيهوجداالمطنعالفلاميكونان

صمتاراو!عقدالدينيزيهانيشعركاننه1ا.بضاوندري،والجبةهدىويساعدذلكثل؟لىرفيقإررفعوأنماوحدههوالعمامةيخلع

فهـل.واخوتهأمهوبينبينهوح؟ى،المجبوبوحبهيهاصدقائهوبينبينه.رفيقمع،ابوهالايقرهاحبصلةانشاءوعلىالحجابخلععلى

ءمهلاعليه-/ورتد،نالذينمعألحقباناعماقهفييشمعرانتستغربالنظاميخرقواانالهشةضمائرهملهمتبيحلذين1،ساميرفافىواما

وجبته؟عمامتهمعولاهوصغيسرةبتمرداتمنفذالضيقهميجدونفكل،ذلكاستطاعواكلما

موج"""*ن331؟لاهازلةن1،الوضوحمنءبنسي،ءإ،درك"لانسامبولعلالكنبنجدولذلك.وتغاذلااشنسعلاماواكثرنقاءافلتجعلهمعابرة

الىشطرتهقدالعما"كأفكان.ملابسهالىموجهة!مامابمقدارهواليهيلوثانهذلك.شيءبلاوالقناعةو؟لعبوديةالمذلةعلىتشجيعاعظم

السببهوذلكيكونوفد.الشيخوسامي،الالسانسامي:شطرين؟نحن.كبيرطموحابماعنبهافيقعدالرخيصةالمرثوةمنبنوعالنفي

ويتئاة!ئىمئهيسخرانلمئفسهيسمعةراحألياأصبحتمرفهانفيالىدعواتألويةحاملبماومتمردبنوالمتجللبنالكذاببنبيننجدقلما

ذلكوسبب.يحتجولالاينبسالسكوتفيمغرقمامتوهوحولهالعملانواعاعلىوالاستقامةاـلصدلىوانما.اعولوقوانيناحسنحياة

وجبة.!امةيرتديانساناعادوأنماسامينفسهنظرفييعدلمانهقانونهوذلك.؟لناسحياةويغتييثمرانلابدعملوكل،الايجابي

انهوالحق،كلهالوضععلىالصارخ(لاحتجاجيشبههذاوسكلته.لهطيبانموذجاساميكانالذيالحياة

؟1()ءعاصرةانلالميزيةمسرحيةفيوردتجانيبةشخصيةبسلريذكرنا.الثالثهةالمرحلة

المطر.تحتالوحلفيهذافيسقطهاخيهمعيتضاربالغلامنرىجث

تمطروالسماءالارضعلىراقدامايزالى51ؤتراثفذةمنالامو!دساحللى1يقسمانلايمكنسلابتطورانقلناانلناسبقلقد

قي!ضلملماذاتسألهامامهايحضروحينفوراينتش!لهمنفترصءيهانسنجدولذلك.قداخلةكانتلخطوات1لانخطوطبينهاتفصل

."نف!يسقط1لملانني":نجبجيبها،!قطحين!طرا!ا،-ا(رر.يةهرحتفيكامتكانتنموءمنالنالثةالمرحلة

ضيممكنةاصتجا.جصرخةاعنف،مثل،نتأءا"حين،الملكوهذاالثورةرفورعلىفيلنعنرا،رحلةتلكفيسلوكهالىنعودانألى

فيقيالة!ربعدوانيجسمانالمفروباراد!قد.ا،!سالاخوجه.الجديدةالمرحدةهذ.ة!نضجتالتيوالتمرر

.بوفوحالاخروفيلىيراهالعدوانيسجلبذلكوكانهالمطرتحتر؟قدأسخرتتي1(دأةاماميقفسامبرايناانلناسبقلقد

وهتاؤإتاررحمحربةوابلتحتيبق؟لم؟بهداشببهاساميسلوكافليس.لطارداقعننفسهيمسكالضاور(يناه،عببهايردفلاالثرفةمنمنه

(لوضععلىمنهفظيعااصتجاجاذلكاورببسى؟احجاجدونا!عيباندطنة(نلذلمكاداضح؟تعيلوكان.ليفرقهمضاثقوهالذينالصبيان

تمثلها.ابييافكرتكنائجالىانظر)1:بأبيهيرعرخكانقكأتكلهنجبر.يه!اتفيالحياةدوا!منحتىعليهعز1باتتقدو،لجبةحمالممامة

ن؟جل1منالاهانةا؟خمل،البارالحيببولدر،ذاا!اطتمارا،الجذو)،اعل.هذ(مسل!نجحل!لفياعمقننمسبانالاننربداننا

؟الذيالمفرظ(لتقبلكانوهكذا".مثيكشيخافاكونرغبتكلكاحققتعببلمجردكانتالرصانةهذهولعل؟نفسلأالرصانةمنابعدتتعب

علىممكنةاحتجاجصرخةاعنفالدنجيرزيهظنونلاميبقابىالحقيقيةنجبراتميلاتافنماسفيبارعساميوانخامة،خيارجب

..النفسية!وافعه
،/حملهمالصامضةاعماقهفي"-كانفكاله،الطريقذلكالىقادوءالذين

.اليوممنذيصيبهفثلكلعبءذاهلوكأزةلناررحتلكالتانيةمرحدةطيلة،ساميانوالواقع

ماحمىيمسرعانمعاميفانواعوغيرضعيفا*حتجاجذلكيكنومهماوهماو؟يبهامهبينوصمتشرودفيواقفاتذكرهاننا.الن!نمحير

اولجاءتوقد.ينفجر-ماجعلهوالادراكوالضيقا!ضمن!فسهفيانالبللعلىيعربالدعو!،وابر.وجهممبللانعلىتعرمه2:حولهيتجادلان

هذ؟كان.وأصبها،المريجاتجارة،بسمياالتقىحينالثورة*مات3(لتي؟لحيرةعبنهبموهذه.لاي!بسساكأهويقفبينما،المطرمن

.اللاذع(لمراةلتعليقاوالصبيانلهتافمتعرضالطريق1فيوهوتلفه

!ث!نم؟،!514،1+!هأ؟*أ++مولكامرحية)112؟للسكوتالوحيدالدافعهيالرصالة،هل؟اليرةهذءود؟ءفماذا

."نيكولاص!"كئخصية،فراييتوفرلكزعلىويطلعهيخنقنحطيعاادر؟كاامماقهفياحسلائهسكتساميانام
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سإلهإلازمحأجالسببلمشايمثاليظاننلاح!انلئأبهولالدأنبذدك4وجعلت؟لستارسأميبصيرةءنضفت3الىياليدهوالحب

متحفظةامهاصجتفقد.منهايماذطحولهمنكلكانوانماوحسبالمارمالقانونمعيتعارضالحقجوهرهوان،المش!يخةءئها.لضيقاب!ادا

صديقوانكمش)13(يتهيبونهواصبحوالحنهاخوتهوابر.:كلد،تجاههانسابكأساميمنيرتطلبإن3الحبانذلكالدينيالزييفرضهالذي

يمر)(1(حينمنهليسخرواالصبيانيجمعواصبحيودهكانالذيالطريقالانانجبةهذهتشذبانعاىجهلمهاتعملىالمشيخهكانتبينما،لها3

منفصهامابكلىاسماعنافيترنعباراتهازالتفما...سم!ياحىالركضعنيمتنعانؤهـاحتملسام!كاناذاه0اجنحتهـاوتقصتهاوتكب

هل؟وابوء)15("شبخانت..معيتذهبلا":وبساطةعفويةيجدفانه،ذلك.نقتضيالعمامةانلمجرداليافعةسنهمعوالانطلاق

ساميبدأمافسرعان.لا،قطعا؟عنه.الرضىكلراضياكانانهحقاوسرعان.لهاوحبهبسمياالامريتعلقحينمحتملةغيرالتضحية

طبيعية.غردرجةالىيطيعهكانانهلمجردوربما،منهبالنفوريشعركانوهكذا.بهامايرتبطوبكلنفسه!بالعمامةالتضحيةالىطرسيةما

.ا)عراعبينهماقامحتىتدريجياالنفورهذاابوهوبادلهاباهيتعدىانالىماقادهوسرعانساميارتكبهعحياناولالحب

هذاالىاباهيطيعالالساميالافضلكاناما:هنانتسالىاننا..نفسه(عماقيفيمستواءعنوينزلهويجادله

احيانايخالفهبانولولهبحبه(صقظانهلواحسنكاناماأالحدميلااقلاصبحقدالفترةهذءفيسامياننلاحظانلنابدولا

الانسانجبةالحياةفيالمشاهدمنانذلك؟واستقلالهارادتهعليهويفرض.سلوكهيتاملولايسلكاصبحلقر.كانءماوالتحلأيلالتفكرالى

ورغنانهمعواظفهمعلىحتىمبادئهمبعر(ء!ةيجورونالذينالمثايبنانولعله"؟دعينبشيخهذايريىقهل)):المعالى؟الهعنكفوقد

(لطبيعيينالناساولئكمناستقامةاقليكونواانالىينتهون،المميقةيرتفعبقيوانجهابيهصوتوانخاصة،لا-يليقذلكان.ا!ريكان

اهـىبالهميلقوااندونءيوو"ويطيعونبصدقيعيشونالذينالىيصخلمولكنه،العمامةاليهترمزالذيالتهلميديبالعال.مذكرا

نور3الىمثاليتهتحولتالذيساميعلىينطبقوذلك.الاخلاقفواكلدوانما.ؤيه.يفكرولالتناقضايعيتهظاصبحلقد.قطالصوتذلك

ولعل.ايبهعلىالحقدبعضواعطتهانسانيتهوافقدتهالكبتمنذاكواذ،ثانيةنفسهيواجهوبدأسميارحلتحينبمحدفيماالهفكيرجاء

فيهمابكل،فوذيانقةوالحقب.بكث!هذامن؟صوأيكونالاالطاعة!بىالئيجةوكانت.تطورهاخلاقيةمدىويشمخصلهوقعما.بعيبدأ

النظيفساميمننفسهمع؟صدقكانؤد،ووشايةوكلبتطفلمن..يليفيماسئدرسهممانموهمنالاخرةالمرحلة

انساناكأنفوزيلانالاذلكوما.امانتهعلىحرصالذيالحساسداباالر!ة

يكونانيررشدساميكانبينما،فلسفةدونماعواطفهقانونيطيععاديا

الواجب.واداءؤالطاغةوالام!نةافقاء3ءلىحرمهفيابثر!وفىان.والتمردالثورةسساجمطويصحو،الفجريراتي...ايخرا

الاستسلامكفةذحودائمايميلكأنالماضيةالثلاثالمراحلفيصراعه
بدلا،و(نه،ذريعافشلافشلتقدسامبممثاليةاننرىهذ(ومن

تطيقممااكثرلهينحنيحيناعظمصيانةيخونهكان،اباعيطيعانمن.ظاهرياولولثوونهفييغكماباهويركالعمامةيلبسبقيفقد

..،أباءلاعباثئهييمكانانماسامي(نالاستسلامذلكتريركانواذا
للواج!يخلصانيريدالذيسامي(نذلكفيوالسر.اساييته

بدأ.قدانهذلك.ساميلردعالانيكفلمنفسهالتبريرهذافان
وعو؟طفهنفسهيخونبانألاذلكفيينجحلا،الاخلاصكلوللاخلافى

ادراك.خرالحقيقةلهذهسركاهذءسبدتهمنفيخرجرولقد.اولاليهيثىوينطلقت!لائمهلااقيالمثاليةبرودعنهويسقطنفسههويتمزق

اولالهبدفلا،لابيه،خلصانير-هـحقاكاناذا،انهعرفلقدهذءفيساجم!تطوران.والرصانةوالتصنعالقيودمنحراحياته

وعزماصرارفييمضينراهولذلك..عواطفهويولهلطيت!لمصانمنعميقمغزىله!نوؤت،م!حااخلاقبا.نطوراكانؤ!المرحلة

هذهكانت.متحديااباءتظرالشرفةفيإقفو؟درينيالزيو،!رعرشطسرف4انهفيبدايهامنذقصث4وونص.الفلسفيةالوجهـكأ

....غلاما-حقاكان.نفسهالىيسيء4جعلتدرجةالىوادخلفان!الية
الاصالةوعهر،الجوفاءالتصئعةا،ثاليةعهدبينالفاصلةالنقطة

هي.واخل!فهاهدافهعلىالحرصىفتديد،الروحيةلهاس!الاخلاهعظيم،طيبا

الى،اباهيتهيبالذيالسلبيالخاميدمنساميواتقل.والعفوية

تقاليدبرغمالحجابخلععا!اصتهيث!عجعا.لذيالم!دذحالعندالرجلدموعهيرى-انيفضلىناتتىالحدودابعدالىر(لاخلاء!ذهبوور

.الابومعارضةالمحافظةالاسرةممطرقطراتانهاعلىاباءيقرقيجاهلهاانفيفضلتتساثط

"-واذما.منه.نوقعهاالتيالمرضيةبالتائج.بجىءيمسامياخلاصولكن

***يخ!صانيسنتطيعلكياولالنفسهمخلصاكونانلهيفت!بماكان

الروايةبطلبهامراك!ااراحلاستعراضمنائتهيناوقدالان
اصيلة.؟ييولمشقلةشخصب4وذاموهوباالغلامهذاءان.ينللاض

ىلمس!ينولبىلفقهلحليلناطعلش!خعيقهتب!ايولواطلقلمواهبهفيقطولركلهنحبعن!الثخصاتلمسةخرهعهداطااادالاانسعيدنيركو(.إسقطيعوووـولا

بة.-...فيان.وذهنهونفسهحياتهءبرملمندفحاالانجاهاتمخءافؤطالعنان

بعاطقنهمرتبطوذلكبطبعهاصيلمتدينانههيالنظراليهانلفتأن

علىتفهمالالمحينبغيالدينيالمعهدكللىثورته!واما.ارررفقةالغزيرةينفقانيجبقييرنثاطبر،فوفي،والحىاةالمهرفةالىظطفلبه

التقاليدعلىثورةكانتوانمااننديئينعلىاوالدينعلىثورةانهاا!يستيملاانهمتؤعاىمنبدلاتضسمعرقلةهدمقوةاص!بحوالا

كان؟لتيالافكارثناياوفي.بالديناننزقونالصقهاالتيالخانقة،صباهبملءويضحكبالترامويتعلقكضيرالممار-ء،دانولاي!جح

هؤلاء-بر.،دالتيالعشريةصلة41منيند!ثينجدهفيهايغرلى-أمييقضيرموما،غعصولاندموبلايشاءحينالببنماالىيرذهبلموما

..ترعاجلةكلمةمعها.بتباثللكيسمياصلمروجإواقبالمررجاتغادةؤج!اوقاته
يسلكانيعمعيملماذا.؟الرصالةالتدينبينيقيموهاان.متونا

.قررقدوسامي.والجبةالعمامةترؤضهمماذلكوكل.منت!ؤة

38ص)113تء:انهالنتيجةقكالت.نتيءءلفوقوالجبةالعمامةيضعان

07كى)63115ص)(1(.المثاكليعاليوباتطبيعنتهالحقة

77



الجيل.هذأ2؟ءاغلبفيثجدهاثكادفيريئنمعهد!ييدرسانهلمجردعجوزشيخدسدكالثلام

يؤثربحتنفعيافوجيهاالفكرةهذهيوجهوهو،بر()قدرمرمنوالابيفوتهفلامتنبهايعينتىبحيتجول،ق!انهاللطيفةساميصفاتومن

جبينهعلىولمتبعببها"4قدرلمقد"ةساميعنفيقول-استهعلىبهامعصلانه(جردبميدةدرجةهه4ا)"ت!زرأويبلغ.حولهمماشيء

وهو.نفسهالقدر.بوجهنراهوبهذا102(".(بيهمثلشيخايكرنانعمامنفصلانهلمجردبعيدةدرجةفيهالضضبههذاويبلغ،حولهعما

.ب!رر./فما،ايضاالشخه-بئمشس"بحسبوسخطهاللهرضىإوزع.يندمحاندونحولهالعالممنهاويرفبنفسهد(خلفييع-سثى،حوله

نربهإصاءتاملاصظاسمامبكانولقد.ا!لهيسخط"يسخطوما4الاالتعليقفياسلوبهفيتلمسهالهملازمةصفةالانفصالوهذا.فيه

نموذجخير؟نلمسابراباانفيريبلاوعليهيعلقانثونلذلمكمخالطةيخالطهـمانلونبعيدمنالناسيرقبفكانهحولهعمالنفسه

المدين.روحأولادهفي.بغرسالذيالمتدينللابفكانا؟عهدفيحياتهخلالفيالصفةهذهوؤهـاتضت.حقيقية

،نجطىءكازانها،تدينالابالمولف؟عطاهاالتي؟!تشيخصلمساتومنويحفف4القرانيتلوانمنوبهـلا.فيهيندمجولاالصففييجلس

فيظن،.وسلبىكهمدوافعهمبحقيقةجهلاويظهراسرتهافرادءلىالحكمعنهمبعبدوكانهاصواتهمالىيصغيوحيرالمدرس2كلفهمكمالاخرين1مع

وبعدهسامييتهـمبينماالاسرةفيالصالحالولدهوفوزيانثلأفبم.)16("النحلههـير))ب.إكونمااشثهالصوتذلكانويلاحظ

.!ح--دوغيورانمالأماكانفوزياننعلمونحن.والجهدللتربيةمضيعةاعماقفيفيصفعها.نعجبهلااليةفيهاويشخصحرىتهميلاحظانه

منواطئةبطبقةمريبةعللاقاتتوبهاعابثة،ةال!ئيويسوق،سامي."بعضههايلفيتم.ء.هزةكماجسامتاخذكانت"هكذااش"الهنفسط

.النساءالتصالهزةلهذهان.سهيلعباراتكاكثرالىفبيرشد!دةوالعبارة

ا!طالحبإضقص"و(نماوحسبشخصببتهفي/1تقلبساميابووليسالغباءمننوعاالطلبةهؤلاء.فيءي!-دمعنىوتاخذهااجسامهـ.(تبادر

حينانهحتى،حقيقيشعورباك!نحوهايختلجنراهلااننا.لاستهداخلالسىانهويسرهالميقظثاهدناساميبهيضيقالذبم!المستسهلمم

نبضةولذمنهبدرلملالسريرءاىمتالماورقدرأسهشجوقدساميرأىالسببهوذلكان،.والطريف.الخارجمنبمبخحظاتهيكتفيوانمافيه

.نكونان.لجبماءولموعظةءلميهوياقي"ي!حوقل"راحوانماحنان،يلوحقيما،"ؤاعجبهفقد،ابىاقيمنذ"ر!بقاصب""ساميانفي

مشاركةمنهنرىلاونحن.سا.ميمثلشيخأبننثيخاخلاقعليهفبادله،متمرد؟-اخربمعنى-او،الصففي"نائما"رآءانه

سابمكانالذيالالميحسانيستطعلمأنهحتى،فطلاولادهردينالممالصديقيننميزاننستطبيعالنقطةهذهومنذ.الابتسامة

يحاولانمنفبدلا.الواعظموقفمنهفوقف،سميافراقهبعديعانيه.والحببحاةالحريةطريقفيبعدررانطلقمافيماالعمامةخلعااللذين

عنهيبتعدراح،والرعايةالحبمنايجابيةبوسائلعنهالتخفيفالا-رىا!ات

الابجعللانه،سهيلعملمنالجمودهذايكونوقد..سنهوينفر

وحرمهانسانيةابعادايةيمنحهفلم،معينجيلألىيرمزنموذجاباياعتنىممااكثرساميبشخصيةاعتنىقدسهيلانفيريبلا

نايقتضيالانصافانغر.الاباءكلبهيتصفالذيالحنانمنخىكله.القصصبمالعملحولهتركزالنيهوفكان،روايتهفياخمرشخعى

امازجهاسواء،الجبلذلكاباءمنكثرفي-تظهرالصفةهذهبانلعشفنظرةضلعابرةلريعةبلمساتائرلفصحهمفقدالاخرونواما

لا.اميلطفهاحنانهذءفيخاصةبفصولنخصهمانالىنختاجلاولذلك.اليهمسامي

رأىانهالحساسغ!الابهذالدىالعاطفةلقلةمثالافظعولعل*.عاجلااستعراضاباشنعراضهمسنكتفيوانماالدراسة

ولو.دموعالامطرقطراتكانتتلكباننفسهفغالطببرساميولدهجبلابر،ا،مثلانحاولىتقليديةملامعالمولفاعطاهفقد"الاب"اما

ابسطوكان.يتاكدحتىالراحةوحرمهالشكمجردلارقهحنونااباكان؟نهنشعرونحن.روثىكلياتهـحوتزمتهمالضيقةبمفاهيمهمالناسىمنمعيذا

بقيةكاناناميبكياكان،بالسؤالعليهويلحسامييسالانءليهما"نموذج"او"رمز))الىالاباستطلخىاكهئيلهذافيبالغقد

وجئتيه؟علىالمطردموعمنللابسهيلاعطاهاالتيوالصفات("للاروحان..بعيتىانسانايعدولم

ونحئ.الام؟لىالابمنعندهاننتفلمناسبةضرالنقطةهذهانفهذا.ساميابويرمثله9الذجم!الجيليقدسهاالتيوالصفاتالملامحهي

و!ا.دءوءاكانولدهاوجهءا!مابانفوراصدستانهانلاحظ؟لفهمويوارفا!هلمجرديعبشواانعلب"م،وو""كااولادهيعتبرالاب

،احدسا.ب!حسنالامقلبلانا-بضاكذرننعدهااناقراءانرنوسعناساميالىينظودائماكانوفطرتهـكهـ.وعواطفهمميولهميخونواانذلك

انرنقطعيجعلنامانف!هسام!شعور.ففاصبمننملكوانناخاصةمن،ساميواخلاقية..مستقلافرداباعت!بادهلا"ادضه"بانحنبادء

روايةفيالامان.كذلكنعدوو(انإقصدالمولفواندموعاكانتتلكفاذا.الابهذالمشيئةرضوخهمعطرد؟تتناسب،أبيهنظروجهة

.لاولال!،حبهااياهايعطيها(!ننيبالنحبرةتتمتع"الغميقالخئدق"حينوهو)17("انتالابنبئس":بوه1ب4صاحماامرفيالولداخط

*ـو.عبنوذلك.كلهاالحالاتفيالصائبالمساكعليهايمليفالاخلاصالدارجالصلقيالاساسعلىذلكيكونلاسلوكهفيانحرافعلىيلومه

مارخهومار؟يةفيحشوفاتنلامخطئاالابجعلالذيالسنبيحسنعندماواما.)18("نتيخابننتيخ))سامياساسعلىوانما

.فوزيكسلوكالوضوح0")91(الباربالابناهلا".:لهيقولمهوإكافئهانابوهوير!!سامي

.ندبرفيوقه،1فت!قضي،بالكثبالاسرةمشاكلتحلالامهذهولكن4إامنابعدمزإةولااعتبارالسامييعنبرلاالابانيبدوكلهذلكومن

نفسهاهيتكنببران.لكتفيلاوهي.الابعنالحقائقلاخفاءوسائلامبحاكجماوالمبرودةالجفاءسببنفهمانف؟ظجمعولذلك.بئه1

افذاعفيالجلأدبذلتحببنفعلتكماالكذبءلىاولادهأتشجعوانمانحنبرهـاواقعيةالابمي؟لل!تةهذهان.ابيهنحوبهايحسالغلام

ذلكفيان.فسمالىيضطرهولابوعدساميمن.يكننفيبانالاب

22ص)16(

02ص!)02(؟3صإ!ا(19ص551181ص)17(
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اللطيغةسمياأنذلك.عنيهايعرضشيءنجايالقناعةومنهاالمصطنعةلاففغرالونحودويعدبوعدءيسنوينانلساميمنهاظاهرالننجهعا

وتجد،تحبهالذيساميتاركة،ميولهايلائملالىجلاتتزوجماسرعانمشا!دحدوثتخافانهاالامكذبفيوالسر.مغلظةبر،قسامتؤكدلمما

ساميلىقاءالىادقديمهعواطفهامعمندفعة،سنينمروربعد،نفسهاالساكلتحاشيتحاولامككل،انهاالا،الاسرةفيواصطدامات

نااحبتسمياانواضحاكانوقد.دزيةالىترتاحرزالتماالذي.انجبراالمشاكلهذهمجابهةمنالاسرةتحميانتستطيعلا،بالكذب

فصرحلموان،زوجهالضجانةتمدةكانتوربرمابصامي?-لةتنشي.حرمستمهمااخبراتنكضفانكذقيلكلبدف!

ساخطا.المطعموغادرمنهاذلكرفضسامياناوقفهاوانما.بذلك

الابعاد!منحهالمالمرلمفان.التغراتبعض!دى!خمصيةوفيذلك.الابمنلملتطورتقنلااكثرالامهذهتكونانغريبايكنولم

قفهاانفي.الروايةمنالثازىالقمبطلةلجعلها!كفياقيارل!زمةآرائهمبتفهمشعدهمانخطول،لاولال!امفرطحبمنتملكبماانها

مرنةالامهذايجعلالحبان.ممكنحدايالىعليهاوموافقتهم
هدىينقهأ!كانوانما،الحياةوبساطةالعاطفةحرارةفيهارفيق

معافهماني":هدىلابئتهاقالتحشاولادهالتماثبم.فتتطورومطاوعة

دورالنطولة.عنساميتنح!عنللقاريءيعوضالذيالفكرعمقمنء

)21(".*جيلناغرجببلكنان.هدىيامكلقفك
الرواية،فيوردتالتي(ساسة)شخصيةعنكلمةمنلنابدولا

هذهلىاميةء!بتحدتلااوولفان.وقوزيوفدىسامياختوهيروايةفيالامبهاتصفتمماالواقعمبراب،ةوعدموالكنبارت!مهخران

يجعلهاوذلك.الاحداثبراثرايلهانرىلاونحن،النادرفيالااليهاانتهتاتيالوخيمةللئتائحتمامايعلل"الغميقالخندق)1

(ختالىبهايث!رس"يهلولعل..فنيواقعل4ليس"تارإخيا))شخصاالحبافرادها!يتبادلاسرةكانتازهاالنتائجهذهافظعولعل.الالرة

ناا!نسبوكان.الرو؟يةهذءاحداتبعضفيوجودهايخذكرلهفملية.يقوم،الاكيرالولد،فوزي!ان.كأمفككاسرةولعلها.اتبادلتمام

تؤيددونماوحشباخوةارلممةالاسرةفيانورقترضأسمهايحذفانانياالابوكان.وسيمالصغرويساعده،الواشيالىنمامبدوردائما

ساميةدونمنكاملةالروايةاحداثوانخاصة،لحياتها!ياباداقي-مهمااوللمنمبلغاييسلمهايركنلمانه!تىبزوجتهيثقلامتسلطا

وجودها.الىتحتاجلابحيث،صلمب(لىالمريبةا!!راتتلديهافركانكيفشهدناوقد)22(،صغر

الملائكةتاراو.هيقومولا.و؟ولادءاسرتهعنمسرولانف!مهريدكانمدىايوالى

!برالرنجةساميمنحهمااللذينوهـلأدىساميبينالاالاسرةفيحقيقيصفاء

كا.يملكلمالذيالاببموتالاموروتنتهي.الجميلوالتعاطفوالحنان

!6منروصبب-؟وصعبئيرطبافىاو*(بسهلارتالذيالصاءقالىتطورعليهيسخففماوالعطفالمحبةمن

.-اص؟في.اسرتهفيالامور

يا!وصرهـمعصصص!-!؟تة.

-بىء!!زالزئكئقوشتفئتهترا!لمحظةفييبرزءالمؤلفوكان.ثانويةشخصبء"فانفوزيواما

.-.-----0001!صفوهمالاخرينعلىيعكرالذي"العذول"بدوريقوملكلالمناسبة

؟ترشيغارالذي،الحياةفيالفاثعلل!خءورةانه.ساميمءلىوخاصة

!2ولا!قى!؟؟؟،طيباجوهرايملكقوزيولكن.عليههيعكرانوإحاولالاصغر(خيهمن
!!وإحنويواسيهساميالىيسرع+ويرقخى.ندخا4نتا؟جىيريركادمافهو

دحاولىناسعيدغيرعدولءمفاتكلإمتلكفورياروالحققة.عل!ه

ميل!عنغالصك!ير.ناف+يتىواعلانالاخرينيرغمب"نوالالمالةشلمنممفذادنفسهير!ان

مس..-.-،نت!والتسخميئالذكاء.بملكساميكانواذا.والالمالمفسلىدعضالىممله

يإرم!لحثطكضاك!رصلجمىهـعرلمالصكؤ!جمةجالولدولعا4،ابيهضعفاخدقدفوزيفانالصلبةوالارادةالمىتقلة

ال!!حياةان!واصحو(نه.سبابهفيوفنتلط!ولثهروبدللالذيالاكبر

فايىيخعدع11!طب!ز!ت!يجه+المحبةقلةومنفشلهمنمهرباالايستفوزييعيشهاالتبمالليل

لمفدتمة1لعصتور9هنذ1عوللمحئافىقي!يمضزيظروفكلىانالقودوخ!صة.ا!4بينياقاهـ،اقيوالا!شام

هداعصعيشاحى!ان.تمنحهلرأت-النفسيات،تفهمامهكانتولو.عذولايكونلانتؤ!له
جميعا.بهماسامييسنتاثرفلاواعجابهاحبهابعض

!س!

لاجمدصففللبر1لق!علعجممفىمظ75عثا،!ان،وجراةوفويةبراءةةيهاعذبةشخصيةفهيسمياواما

لم-و!هدىالىبالنسبةتالقتولذلك.فيهاتصنعلابسيطة-بريئةطبيعة

هـصرناصزبص!اصطل!صدبصتصراا.الصسمبم!،المثارببةالاخ!ققواعدوفقتسيران،سامياخبهامثل،تحبالتي

المهـماسارلهالزفكللهاشض1م"بنراشقضطباع!.!أوانما.ظروفهاعلىشخصيتهالانفرضسمياولكن.كلمينحدالىولو

حيوية!فيهااصيلةبدايةسبابها.نبدأالتيالعربية!لفتاةصورةانابدو

د-."س055.01مفاهيمهموافتباسلاهلهابالرفوح.ؤت،ب؟ص،العفو/كأوجرأةابىراءة

بيرلصص3،55.ص!صه!مماكهرصهصالمامىي!يهء.م

ثريحه7ب!لرلهصافى.!ر3ا!ىىلهقهـيات!ههـمى"تتك!176!ر؟أ1)

ع03.-!-.-.15ص221!
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!3،حية،***،******3،*،**،**!حي،*?*ع!عيء?*ير*?،بر**!ى".-بر**--.ء**ير**،م!،*عع*ع!سية!ح!سي

لم!+

--ص-أفيء.---!--ء--------لغر-----
لما"..هـا!ن!

--أأ!ل!

،الزورديرمدينهفيالفراتعلىويكثرالانهارضفافعلىينبت،الرخوالسحرمنلوع(والراءالعينبعنح)با

لماذااصهـمنهـميعرفولا،وا!فرمبالاةا!حتقارمحنتنمر،لهرفئوجودال!ربسببعنالس!أنيشاعل.الشماليالامليممدناحدى

وريهصاخه.ء:هاقوةهـنتعبرانتريد(لتربةانإلىوجودهلىهردو!*.ةأهـهئهاءلىإجم!ت؟هـراربأضإضموف.13ش"أر!!،.ختر

مدانهتتأملهوانتاليكيخيل.الرمليةالشو(طيءعلىالىداكنةن!نم!ليملقيما،ءماهـاحزينادينتصبالشحرهذافتدمع،ولممنلائها

:؟(زصالىرحال1منخاصانمطادشعهف!ال!ررر.ا!ترلىتر-.ةاعلبرفىد)يمم!وعثنتمحةاو،ا!وضصس!"فيانثويةروح...... ......سيجهسوىيكن

فاذا،يرحلونثم.القاتمةظلالهميلقون،والاسفوالخمرالخبزضافجمنبينمعذبينسبببلاايامهمقيفرغون،قهم2تدباطنيةقوةنتيجة

فقفيتدله،متنفسعندائمايبحثالشديد(لامنلاءان.اضققا!نسانيإفيونرفهانها2خمكل!ووعنةلمن!ي1تور:!!وينح!في.إخ!يع؟.تب!م

التر!ومن.التزفطريقعنالخانقأخراءاضغطاعمافهاونزيععن،الصارمةجديتهاعناحه،ناتتخلىالحياةف!نالخارجالى

توالمتصى،مترنمةرورةمأساةاىأفم!تحول،الاودلةور*ورهاء،1حدلكلداتهالالحعاةرلتصقماسرعاىالفنولكن..ايمشأ -.....بة........لالن..

أإضسا:،جذمسبلاورارجيبالعالم،يخقيدلاألفثلان،رأ،ولأخنرمفابرهآتنلمإلىؤرحةءنالابرعبئبيةالاءداتتضنىكم،دقىوا!ر"1وا!ة-"أع

هما.وكلا،الحياةفنالرجالوبعضالارضفن؟لغرب،الانسازوالطبيعةؤيالضاربةجذورهويسقصيالداخليالجمالصور

حافل.حمالعن.لعسر
....

!ء؟بهتا!4ايغرب.-خر،الممسعورةالشمسى؟شعةبجمب،*الصءبئاوائلفي،ت!ر41المحاذيةأتبالاسفالمعبدةالطرق"(!ثرعئدعا

ايبك!يولكالحاجهلموسعمبمعمثذ"رلافانسعاموعالضما!رطقطىجميعهايقوففتكفلس!ونجغاحظهلمعمرلعظمم!ةان4اطىينةلشجا!لناظرم،كلةلحسبحشقيمبهعابقطكابطيعالملؤكالثلوجي

.خاسرةمعركةمن4ء"رلي!ولمو!.،(كاالم!رضةسأؤ!علىرةصووتجيعلمتألامنه!!ولم

اطرافهاعلىالجرد*الرماديةالتثلوتقاذفتالعريضالواديفيبطن3،رءصة،الداخنةجمبةالكثب!وز،1تكش!!تفقدإ،ريحةأ؟ما

تغيبحنى(تلالهذهوتنحدر.-مضضعلىفتقفالتعبثميدركهاالاء)ىالىبرهاتصعدطموحةقوةهنالككأنمجهدةصاعدة

مؤلفااو(حورنجؤكأ)الاهاونيسميهاالكيرةاأيمزربثضمؤلفاميشطرالمدينة،مهلعلىطريرقهالفراتنهريراخذبينماالصحراءجوففي

وابىالةالبؤسؤيهافا!ةشر،الساب!ك!الممحهـودطبلةمهمل!الزورمنطقةديرظلتولقد.(حويجة)ويسمونهاالصغيوةالهزربعضئمة

وتألغه.هداكللعننادولكنكسرتانىكريهةرخروجةوتحكلكل!.والذبر،بالفارروضهايتطاير،الوسخةالضيقةثوأرع!(وءجمرجت،وا!بردع

الرجالويسرع.ساءكأكلفيمكنفبمقهىتتعثركأىحفطواتتخطوبضعتكادف!،النظرتامتاقيالكثرةبمقاهيهاغصتوالمديذة

و!2-همج!أةيمكونثموا!حلامواددخينوالضحكالورقوالثر-رةبرلمعباوةات،مو!صرفوناوبر-،يرءير-!عونالمقاهيهدهالى

حقيقةءلاث!شتكالنفوسدخائلالىوتنظر،الوجوءوراءماأؤتستشفا!خطءتواذا.القماس!بةالخضنةوجوهو!ؤتضصلب،ز،!صىالم

وغريزة،المتموجالرمليباتساعهاقألصحراء.النهراه!وتعاهـ؟اهـلصحراء:عا،ينبينفاهراتوزعايمثلهناكالانسانان.تتوقعها!

الذكط؟لدائموبالنسغ،(لمجهولالظافرباستمرارهوالنهـر،وامتدا:متحررقدبرمةومولقعربب:لتغذبر*،ؤ!ها2!ل!؟"تأارحىرلية

،تنط!!ءلاالتيالصحراءجنواتيحملونحينا!نساني/إط!رجوهرهمفالرجال.العطشوقهر؟لاستمرارعلىالقدرةي!به،يحمله

خر.1ج!انبفيحقيقيونوفنانون،جانبفيألاصيلةار-د؟و!العربيةاحفادفهم.الت!ر.يغمرهمحينالمتر!بالخصبويمتامون

،-الوازهاالشفقثراينمن،الغارلةالشمستفرغحمثا!فقالغررىالىبةالن!رشاخعىالمعلقالكبرالحسرعلىتقفساعةاصيل

إبولعوهورللم!والاسرا!،الممعدءالمصحراءماليطس،-سا!المدرو.،الحالدالعطسبينمسممرحيكلىهماونوبصورع

الذهسة.القمحوحقولالقطنحقولكلنحدرآتالواديءإىناتذراوا(*رابوالومالبالطيمالمحملةالعكرةمماهه

كل-بالغضو!متوورةث.والنارا!..والنهر..(تمحراءكىورتهـ،ء،؟قفييرتشركانه.الصحراء،!ا-لم"!ردكماءرغالغصبوليسي

نفسهفالفض!."كوخفان"مثلرسامصورهاتحتر!حارةلوحةكلهالمشهدانمنشعر،؟لمشتصاقىالحمرةثنايأبين؟لقزحية

الحربائية،الوحشيةالوانهاتختلفليلشبه(لى(لنهارالعاصف!كأفينقلبالر؟حبهاتلعبلتي4الرمالسحبا(دينة؟لىيسوق

امولعرجهتجمعالىضامسمايسحبحتىفرطفافجواتوترمنخشبةإجفوعولشحولثنوخعلىالمنخالصاغئنتسقهاويتلاءطنوبقسورلالسهفيملأءقبأنعيملثدلعصصقهلس!عر

صورهالديال!حوعلىحايداكيفيصالهاديءالهري!رعص!لالسهوالى..الم!رإلى!!وىلمجمورهول!-!عهـ4و...ا

حاهلنةتضحعةالىفجاةكذلكيستحيلونفجاةيصمنونالذينفالرجال.والنساء(لالرجاعماقفييتحرك

واكساء.المبانثرالصدامصفوؤطالعربهقىالطليعةمنيح!!يءنبهمواذاللعملوسعةوعن!،للمبدأ!جبروت،للفكرةوصرامة

.الانتحارعلىيقدمنوقد.بالذاتغامراواحساسازرء-!ررأبالاستقلالربؤدثنألمفرة!نبر.وؤيمرورهـ!ق؟لواتي

هذاـوعائليةعاطفيةمنالنسائيةألاسبابتفسرولا.؟نفسهنونجحترقنعلىالبتروليصببناذعنيفةطريقةذلكفيو!هن

....؟- القدامى.العربسيداتعرفتهالعاصفابداخليالاحتجاجصوبمنوجدال!نميمهو.الكامن؟لغضبيفسرهمابق!رالانتحار

عاى؟مة!السي!ةأيىمت.جوأرلاشبد؟تنساءهماتموأادرلانهمالتقاليدقمموةبرغمخأصةحريرةلهنالرجاليتركولهذا

فاولوتجثم..نهايةبلاكالتهريجري..رويدالمتاروالزمنيمر.!السيدأتواقلالجوارياكثروما؟للجاري!اثناقضالطرف

..!ا (لطسطد!الدائمالشتاءوقود!ننكونالضفافعلىالرخوالغرب

***طنكلي-سععمسععمل!!عسسسسيكلي ع!س!ه!مي.عيهثت
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كيمهف!*بر**"**"*****!يء*****ير"سهـمي،

النجموم،طيبهافي،واغتسلتالدينهعلى.،يستلقيالليل،الذهبمن،جمرةالحقولكل

دارءوفيسي،بستمانالحبالحزينهنجومصهتبكعثرتضعربيا،الشتاءلحطابوانت

والحقول،الدروب"سعجالبيوتتقبع،السفوحوفيطار،كالوشاح،آلفراشسرب
.والاقدارالاشواكيعحمم!نمنسي!ه،مغائركأنهماالنضارسنلبلوالتمعت
؟يصولمسن،الليليتحدىمنوالرجاء،ألقنوطوعشعشالنهارقدمولواحترقت

والثمدالوردلتويقطفتموتالتصيالذبللاتعلىللطربهزهما،الحصعادأغنية
العبيسدشبقوللجواريوحتتحيه،اصابعوانغرزتالتعبمنقطرة،الجباهوفي

بعيدمرفألا،نزهةلاالقفراءالشوارعمقلفيغلر،الرمالكثب!مانوخلف
خطعالالفتةكلير.قنشوهاء.مضابحفانفجرتقفلروارتمت،النخيلظل

الزوايتلسن7،رصيفعلىاءالاضسو،نصالها،واغمدتنتسرأر.،اللظىوبرتقالي

والعصب،الفزادثلجىوانتللطريقمصابحتفقأتالفضبينضح،الصحراءفي،فضج
غربيا،الجفونصمعي،تنلمولنسربةللظلال،عمقفانداحوالسغب،فيه،القديمللعطش:

قالغربالنتسلرعيضيء-،دموالاوار،الخظيموالشفق؟
غربيل،المتعط!فهاسفتهربيات-رب،الذهولتابوتوانت

الفف..،والانلن،.الار.تفيققد،الليلخيولتلك

يمصحص.فيالخببرتيبة،الارضفي،تسرع

الرلععر،الرع!واص!بعجلتبمضبىالسمقي!هجذوركفي،ساانت،النغموايقظ،أرححزكمن

الرجللمشاهـحمر،مصلرخةءالشجئهاحزانك،هرة؟العنبيعنقدن5،الدوالىوفي

-الصاحرلمسسبمبئاقةدالنبلئهموائهوتلمواكقانجصانكشثرألقمموعصب،الغيمتلطخ

اكهـثبانهاهلجللجمراتفضميةع!التقطسنوا!ىغابلالشملكوطىلشقبلزمدسهتننتتيما.؟الله!واطعم،الحرفاشعلمن
العص!-لاو،الواديممو!ي

اضسواء،صبحهمافي،وازدحمواالخثسهمن،فرسانهل،حيم!ا؟القلممجرىفي،آالاهاوزوق

..+،،لا--االتلالتصعد،الدروبمع

القهسهجسنرإسعلىتعللقبرغا،،الرمليةصخورهاساهمة

ة--7..-،لاد-...لكأالكلاليلفها،الشوقمجهدة
والصسسبعىسمراالمارهيالمعاسي،الرجايثرلهـربلطشولى،باظول،ألظلالوتلتقي

الشطشانزبديلقيوألنهرالال!هلعنةويمضغون(ا!فيةامواجهاراكضة
والاغصصات،الجذورينتزعنهمفي،يضحكون،يدخفونانالشطهـلهادىء....يحريوللنهر

مسكينه،سي!د-وترتمىالالممنفجأةضتحكلألصممونالوديانشرةفي.،مضطجع
المدينهيلعجائهـصز":لعول.وصمتهمبملهمالطينيةاعساقهفييخزن

النهظاا:لحرخترق!لفراسموكاقدشاحدلاصعساممباعرمهملمحهماوقدفرعصعروالاحزان،للمروجيغسلما

للنارإأجسديهذا1..النارالندمولنيل!،واتخمر،نسانوالا،الحياةيبارك

القصبتأو-هان،عنيحدثهالسام.من،اقدامهماللخبرضلعواالزهـ،ن،عبابهفىا،يحمل

الغربعلى،حفنةمنيولنثرنالقدمرأسخ،الصخريوالزمندهريه،طويل4،رحلةفي

الملعونةجهـنازتيفى،والصقنالعروقنافمرة،حمهاتهموللاسسرار،الحنينمبهمة
..اف!ارولا،منهماعودةلا
الطويل7التمرقلبهصافيالشسقسو!!اكبنسء،أكهمألسماء،ابوابههـا،صدتوا

الغبيةالاقنعمةيمز!والايلم،السنينهـع!ولمن،.بالاحياءالحياةوالتفت

الصتخاشريهروالخرلحمليرلسمالةالعمدمالتبعلمعر،لوهفيولرمالحلم؟غرب،الجذوعسفطريوانت

رر،لا،ة.أ،.ر..ءالمسلجنازةمن،تنهض

الثولعرلةالبع!عل.العمناع!الجم!احمحموسستجالممبماحيلهولحقبوا،لىلليالاشلاءفنتد

لأسوار،طريقهافي،تجرفالاشب!اح،عيونهافي،تركض

للاحسرارالاحرأرويرقصوالاقحداح،الكئوسوتفرغل

الثوارقوافلوانتظمتالزوايافي،.النساءوتقبعناربمط6لولأحةءالمساكان

الشت!اءاحطساباوانتالمطايامجلجل،لفلرسقصيه،جدائلوانسرحت
عرب)يااكمبابرحلة،فاتهنشريفور،لاهب،لونكلمن

السحلبوردئ!ةتطارصتالسمصورالشفقثنابابين
"!عوفيالباسطعبدحمصللغيومفجوةمن،تستلتالقطنف"دموتكواساقلت
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عبحع"ء--0ءثر4!مى!رهر!!!
تجرتبر-زشزذ!لجيروحس .-عت.

نا؟الحديتا!عريعتنقهاالتئالمهمةالزاياهيفمانعتبرهاانستطيعحيويبهقضيهالحديتالشعرقضية

والشعرالحديثللشعربن،مخلصلعامفادعارىءالحبمحن.ادفنثننينعتايااشدالمربيهالبلادفيبالرأهيتيبضعهابحكثت

وان،الالاص!حفيواحد!تبىءانهمافيعتقد،ا!حرفبينما-وأ!صومطلطشقاشجلباوأعنفهمااثارذالمعاصرة

كشههفيهو،القافيةالموحدا!طرينوزنمنا!صرهالتعرفيالجديدهالحركاتاحولوإلردالاخدايحيتلىآ

هذ!فيانوالحقيقة.عنهنتحدثالذيالحديثلصعرفيالحديتالشاعريخطوهاخطوذكلوحولالعرابط

الحدي!ثالشعر!حركةفان-النظرةجزثيةمنكثيراشيماالمتوىالىبهوينهضفنياشعرنايطورانالواعيهمحاردته

صفلا،ألعربيالشعرعناصرجميعفيالتجديدتشمللاغندنادالنحتالرسمؤىالكثيرةالمحادلاتتسير،لميالعل

راحدارالنامكرنانيتعدحللافالنتمقل-وحدهالرزنعنصر.الامسحشرهاقفاوميعنهاهدها"مياتثادلأالميمونفثلشرمفعنا

اني،الثعريةل،!عةمجموعههـافيتنتكلقعددةارىنءمنفمان،الشعرقدمالعربعندفديمفنالموسيقىءنومع

بينهما،ووحدت-والمضمونللشقل.شملتللتنمعربةالثورةالفنلتطويرعنهـدنماالوكسيقيونبهايقومالتيالتجلرب

المتوازنة،الشثلرمةقيردمنالشئلثلحررتارلاانهبفثبدمنوءملافهعربيمغرربنعمهاتيننضعيمهالموسدقحب

-شاءت.-يىاستممالهاالىتعودانبالححنلنفسوامحتففنمهذه-ذلكوغرروالتمرارالمشنيمواليممابمالنغمربع

وتط!ولى،جديدةايقاعاتففسهاتخلقانطلقتاذانهاايواجهتهاالتىالكثيرةالصاعبرغم،إجمالا،نالتالتجارب

الاوزانمئوزناعشرستةمنثمانيةاواوزانسبعةالشعروبقي-وتدليلهواكبارهإلمعلصرالجمهوراعجاب

تحكملمذلكفعهـلتلذانهاتفعيلاتها،فيمتلاعبة،القديمةالزوالوقنبؤاتوالمنتحمناتالجدلمح!وحدهالحديث

الحرممغانتوان،والانفراونبالموتالمديممتلزريممعلىفيقثبةالقلوانبمتمددهذاسبصلانوالحميفم.السرء

الانسانقلقعنللتعبيراثربهيالحرثالذربفمانزؤمن،العريرمامتغاعنعتكبرسعمدعللةللشعرانفيإولايلعاب

الحرالشعران.المصرروغمعاتلاثبماواكثرصرالعلالعربفنفرو-الصدارةمكانالمربعتالادبمنرلحترث

عصركلوان،عصطناابدعرالذيالجدبدالاسلوبهر!نذألانديفلهواقامشاورددعوفثروعاحبعنع،الا،رل

شك.منذلكفيعااسلوبهيبدعالعربيالفردنرئاناذنعجبفلا،اليومحتىالجاهلية

التنميقم،دورالىامئلامةفيالشعريصعب،ف!عندهعلرعتوان،ششصراتينصهالينعرضشيمبانبنشعرعندنل

نين.وثأنلمستقراشملالنفسهيكسوغوعندما،والصناعمالمحمالمشغلاتكؤنفيرمتدعثئذفيولرامهفيعميمسعرعتان

الامةانءلىدليطئاهذافانوالتعبيرالاسلربفيراسشمالذيالثانيرالسبب،المتتابسمالشعراةالتذعتراتقيمرحعتا

ولاالنسبيالرخاءعليهيخيمهادىءعحمرفيدخلتقدنشعأقدالمتأدبالقارىءانهوالحديثالشعر4مشكلغقد

عاجف،تسلقبتالتيالجارحمالمسثبالاتكليمخم!جمهتققصمينترطنهواوصافهجتهوماهأـشمراعنورلمسمبمةاراءةعتنهف

ومصبحالشمرثبالشمقمقترينئموعندما.تورتنماعحرفيالتذرقعلىالمامنفقدرتهوبينبينهسداوتمفاحعمامه

الحيويذمعلىينفعانلاالفنانغايةوتكونمجمدانموذجاالتيال!ورةكانتهما3للاصيلالفنوجهعلىوللتعرف

يشغفانالىيهدفبل.الفنشالخلسأعمليففيلمنغسويف1.فرعناافرغ

دخل!تقدالامةنكونسلفمامقررشكلنثلاقفيالمضمونالنتعرالجيداحديث،اشعرناعلىليؤترمنهناكيكونقد

و!تغونبل،فحسبوالاطمئنانالرخاءطورفيلاالنت!عرحركةالىينظروقد-القديمالنهجينهجالذي

حيث،السلبيفرألاقباعيثلالجمردمورالىذلطثتمدتوليستالعرمكرن،الشعرعلىديثيلفحركةأنويمعلىالحعفس

المترتر.والتلهثنالابتيلارعنالجديدالخلقنثريبتترثف-للفتوناليمبيميئالتقنثبرسنفوفساعنهمنبثفم

،تورثفيالاجتماميةحياتنا.وقلقثررثفياليرئبرنحنفحنيماصحاب"الحداثينالشمراء"نحعب،ولمننا

ثاثسفكرزلم،ثورةفيلفتنا،تورةفيالسسياسىبهياننا-اننل"فنقولنسبقاننستطيعولاعميقاايمائابهالؤمن

عندتالشعريعكسانبدولا،ثائرةقلقةوعواطفنمايقلإمعندرو،قولهيصلغهذأفان."مخط!ئيننكونقد

لعماقءننابعاشعراكاناذاالجديدةالحياةهذهتوتراتمدىتبناهاقفيةيعرضعندص،لا،نظروجهةالانسان

الاثسانيم.التجربمبالحرعئفليؤ"ثتلالمناثوثفأنيسعتئيلافامهوعلأعل.الممر

ل!ور؟"الحرحلو!تفقدالشعريالقالبجانبلى1وسؤمنأةفلنا.حكمهفيويترفقيصبرانالاالحديثة

قاشوتانفاشترملت،الاحبهحاالشصريمالخصائصجميغلهعوا*أنعلئلئباماواجد،مستئبلههمالحديعفبالشمر

تصدرالذيالرمنلهذاملائمةوالعبارةواللغةالالسلوب.وا-صالتهوشروطهمزاياهءلىوالحعنهرادافع
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الحديث..الثمعرحركةكا.نتوهكذاالشعرشرو!منلشر!هذا.انالبديهيومن،عنه

هو،اللقبهذايستحقالذي،الحديثالشاعروأناللفظةانفصلتفهـقدوهكذا.وزمانمكانكلفيالرفيع

وجديةبصرامةويعاملهاالشعرقضيةيحترمانسالتءألقديمةايماءاتهاعناجمالاالحديثالشعرفيوالعبارة

شعراءيدعلىالحديثالشعرحركةنش!أتوقد،وتكريعسالشعرللغةليتسنى،اصرالمعابمدلو!هماكلاهماواستعملتا

الاممداب3علىوالاطلاعفةالثقلمنجما.نبعلىكانواشبابشملتالتبماصرةالمعاالاخةمنمشتفةتكونانالحد،يث

الامواولفيكانوا،ثقافتهمرغم،انهمغير.الاخرىترفناوعنضروراتناعنتعبران2واستطاعتحياتنا

والواقعيةالفنعنجزئيةاراءعلىثورتهمفييعتمدونتحريرفيايضاالحد،يثالشاعرنجحوقدةواحلاه-خا

اسسىعلىاعتمادهممناكثر،الشعريةوللحريةوالرؤيا،الرتابة-من(لقرونعبرحملتهافاتآمنالنتعريةالموسيقى

كتاباتاولىعد.نا-الىولو.ايديهمبينماتلةمكتملةنقديةكبيرحدالىكذلكونجح،الجهوريةومن،الرنينومن

العلريفة،السذاجةمنلاتخلولوجدناها"النتبابالشعراءفائدةلاالدياروالشكلالحشومنللاسلوبينقيانفي

شمولااكثرلاكانتإنهااتبتتلحركةالجزئيوالتبسي!بالمعلناةوعنيكليا،فاغزوالمناسبالتشعرعنعزفثم-منه

ساعد!موقد.بداءتهمافيبهيتنبأونكانوامماغوراوابعدحاولوقد،المكتملة.والتجربةوالتجربة،الشخصية

الغنيالفنيالحداسرهافةامفاهيمويطوروايتطورواانا"ضيةال!رالسنينفيإلحديثالثاعر

بللمصاعبالمجفوفطريقهموالهمهمالاولىخطواتهمقادالذيواخيطالتفاصةمننظرهوجهةيحرران،منهوعيعن

ثقافةيبزدادواانالش!باب!ؤلاء!لى!ن.المتمروالعراكعاطفتهيحررولن-المنغلقةوالذاتيةوالجزئية،!للمبالغة

تجرباتهسمفييسستمرواانعليهموكان،.عامبعدعاما.الرومطنهقيةوالاخزانوالتهافتللميوعةن5الشعرفي

نأعليهموكان،اخرىويفشلونمرةينجحون-المتتابعة،الانساننيقة!حوتوحهط4المج!يدةالدلأعوةقامتوقد

قيمةولتقرحركتهملتساندالنقديةالقواعديستقرئواحقيقة-الشعريةتجربتهمحورمنهمايجعللنوتدعوه

وفوق-بجهودهمخلقهاألىتوصلواالتيالناجحةانطاذج.و!متهعظمتهوفي،كلهاحياتهوجوهفي-!الانسان

عنجيوشاالادبحلبةفييقاربواانعليهم!نلثى"كلوان-وعبوديتهحبريتهوفي،وانكمالثافنزوافوفي

فيالوقتويدعوا،وبناقشوهم،ونقادشعراءنالاتباعيينهمادةا!صموروثهومنمنه!الشمعبالىيتوجه

الطالع.اكبطبمعحركتهمالىنفمهشعوناوكان،حيويةشلملةحركةكانت.-الاولىشعر.

محماولاتعنللحركةهذهعنماتفر.عبلةالطينزادوف.اووااشط!ةاث!فينحنوكنا.اليهاالحاجةاشدفي

فنية.حاجةعنهـءخاسبتوقيتفيعبرتقدكونهاولولا

اورنسغمحوطنونحسن.احرزتهللذيالنجاخكللهاكتبلما،حضارية

"!مسألارجمعةالعقودفيالقريبالشعريتاريخنماراجعنالو

كنطالر1!عسن،متعاقبهسريعةفنيةمدأرسجمايمرلوجدناه،الماضية

اوودر-ودون،الواحدةللمدرسةالكاصلةالمزايايستكملاندون عكسوقد.الجديدةللمدرسةملائمااستعدادايستعدأن

عرمتهاالتيالفنيةالمدارسلشتىالسريعالتقبلهذا

-.الاهميةمنغايةءإىامرينعثس،الاخرىالا"ماداب

خصيةالمتوتطورالعربيالمجتمعفيالثقافةتزايداولاعكسر

".ا."؟وعكسر.المتعددةالثقافةمنابعمنأستقائهاازاءللعربية

1!ا.!..؟:....-.:.!لأوهو-بعدلهتعرسقد،!رالمعالنقدانأظنلالروهـاتازيا

2!"د!111فيلأالعقدينفىالعربيالشامخراعماقفيالمب!مالدافعذلك

\،لأ!\111\لإ111لأ"اصماللتعنيبحثلانالقرنهذامنوالخا/مممنالرابع

لا!!لإل!!01لأ\1لأعلىالقديمةالعربيةالاصالةأاسترجعانبعد،المعاصرة

!1لأ\111رانوص!وشولمحيا:أروديأامثالمنالاولالرعيل.يد

لإ\\\\\\\\\!\\\\\*\\9لأ\\\\\لإ1لأ\\لألإلا1\لألا\1\1لا\*1لا1!ااك-،!ر!زراعنداللاواعيالدائبالبرتهذا.وغبرهم 1!لا!*،1!بحقيفةتر؟!هالنيالروابلىعلىويتعرفنفسهليكتشف

أهـدارسثخىتقبلءلى!،عدد،وزمنهولأرضهحعا.نه

..اصدر!لما!يتعجل!هـانيركانفكأنه!الاخرفلعدالواحدة،الشفرية

قزغ2اوا.المحتومةالتجاربىطمنس!ا،،خي!لينوحسلوانالزمن

بررتلررصاعصهـ!زبا-ايتةالبد!،ةاكمعر!ور،فيالطرفي،ة،كمرالمعاخا.أحسالىل

!رو.ث..!ء.-.ءاصابهاأنبعدالمعا+-رألان!اناحياةتسمتوعبانزستطيع
!ت/--ث*!..:!"-""؟-------.ت..وتعقيدوقلقبلبلةمنأصابهارو،
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من-عددقلمفقد.مشروعيةواقلوافقراصعر

قديكونواأندونالحرلشعول/بةلكتلبمحاو،تالشعراء

!و!يلاانفسهميكونواانودون،الحديثةالحركةشمولوعوا هذايفهموالانيؤ!همماوللعمقالموأهبمنرزقواقد

الص!حةفقامت.الحصهشروطهيواكبواوان،الشمول

فدسطين-الىلاجيءمنحزينةاغنيةسوبانه،بنكسةاصبقدالحديثإلشعرن2باالمدوية

*!*روعهممنوهداواذ.يلأالنقادتروىولو.داهمخطرفي

لا......./انهملتبينوالكلنوا،رزينعلميبهد!ءالظاهردالىونظروا

عرباءرجاحلعتالعريهلي!صشنابهةامثلةلهاوان،جديدةحركةكلفيطبيعيةظاهره

الابناءلينقتاتللشوكيفترشون.افىقارنالادبدراسةتدلناكما،الأخرىالاممادابف!

الصبرمرعلىويبيتونالحديثالتنعرتصيطارلنفانهاوسفتاشتطتمهماوانهل

الفجرءينتظرونالابداحالىليسموالاصليالتياران.سوءمنبذرة

السمرأءللارضليعودواوصيدحريثةابولامثلضرفهل-ابدالايضلوالابداع

العمرريعلنفيذبلسهاعواداالسيلذلككلوغيرهموللقرويالجبلوبدويوفرحات

برحفنةعلىيقتتلونورفاقاينشركانالديبالدموعالرنحالتافهالعموديالشعرمئ

غرلاءكانواتلحقانالسهلمنانهغير؟؟شعرهممعجنبالىجنبل

ولهدا-ناشئةجديدةحركةبايسريعاالسيئة.الممعة

،لايمكنها.ناشئةجديدةحركةايفا"نعينهالسبب

شمسليتطلعلمنتضافرانويجب!والسطليبهااهدافهابابتذالتعمحادط

عينتغمضلىالطفيليينجناحمنالقصعلىونغادهمالحديثونالشعراء

هبلعالنورتحتومدينتنا.ومقامهاعتبارهوردمنهمشعرناوتخليصوالمتساهلين

الاوربىولى!زالذي،ابنكم،)!ة(شاعركم-الحديثالنتاعرقصةهذ.

الاصحابجليسكنتويخطحياتكمعنويتحدثبينكميعيشوالذيذكمولد

ا!لمةإغوارفيىاصواوجمطحياتكمعنلكميخسفانويح!اولاراتكمانتصا

للاحياعضياعخعلليمدوامحنيغيرانه.واشواقهاالامهاومنالحيلةمعافيعن

غيروهو،المهيجةوالعبلرةالرنانوالنغمالمحمربالكلام

الغرباءللسارينوساجانيا6ايقاداويوقدهاالخارجيةالعوأطفيلمسبلنمغرى

غابنجمي،ويليياالشعرمضطلباتغدللواليوميحققلانيطمحفهو-

شمعتهذابتمصباحىوأنالمستقبلر،ؤىيستشرفلنوهو،العالمفيالرفيع

.الاحباباطيافواستخفت!طيصدروانفيتخرجهضرالحلاعماقالىيغوص

غرلاععادواولشواقهاالامةبامالشاملجماعياحسحاسعنشعره

اعماقها.فيالمخبوءةمشاعرهاوكلوقلقهاوالامها

وحرنكثيرلوهبالذيالعر،كطهذل،بلادنافيالانسمان

مداربكليستبقوالعالموطنييايرررض،متثكك،متأكل،رافضثلئرانسانهو-كثرا

الاقمارالانسانويجوبقدمقديموحزنالشمسيعلنقجديداملوجدانهفي

هاتالظلواديكترعىلمالقلقامواجالقديموحزنهالجديداءلمهوبين،الدهور

عينيكعلىالاطفالويموتالشعرمايريدهكلوان-والتخوفدوالتعبوالا!شفاق

حزينانتكمءالانسانهذاوجهعنيكشفانهوالشاعرمنالحديث

بالفن-تضحيلاالتيالرؤيابصدقوجدانهاعماقوعن

الاموأتيغننماهاداركل!جاحوشكعلىكأاو!لكبعضفينجحناانونحن

ألاحياءقيثىالغربةعلئوسسنحوالصحيحالطريقفيسلئرينأنفسنانعتبرفسوف

غرباءشمنىثطلعن1شراكةويدخله،رفيعمستوىالىالعربيالشعريرفعفن

غرباءشعاعيهوانؤيللمساهمةوليؤها"،كلهالعالمفيالمبدعالخلاقالعقل

غرباءواديهممنغرباء..والعاليالعربيالتراتانماءوفيالجمالابداع

البابفتححسنالجيوسيالخضراءسلمى
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نب
ركري!رأتصاو

الميناءالىل!مينطلقونوالملاحونتفيقينسوفوصباحا!اصتنا!اك
سيندفعونوالحمالونولولةوكفت،البحرامواجسكنتف!لبيتالعجلاناللاحناداك

تضيعين،يلسمراء--لكنكالريحلندائيلصغيفلمناديتولكم

وتدورينتجدين-عجبا-لكنالميناءهرجفيبقلبيالقي!ت
تضيعينسوفالزحمةفيالليلخافهاد.وعاخديكعلىتجدينأتصصف!.،ولكن،ساًموت،ليكن

روو؟نومىفيألكانىماذاعحملم ينتدسلانبدمتان
ياسيدتن"،ياشيدتي"-!حلمياغربماعنىلاهيةحناحكونشرت

حزينا:المرسيليالحمالويقول؟مبحوحصوتمنلحنأفيبكينيإحلامييدميالداويالباخرةوصفير

سيدتي"*7الضائعالمهجوريهزونوالناس

ويطير،يسبقناالعالمالهائل"ففيزو"يطالعكمولسوفتحتقلبيعنأبحث-يارحماكم-لنا

.الميناءتدورصفةوأر،لدقالميناءؤابسلا.!ا":النشوانالملاحسيصيح.الاقدام

سيدتي--نمضيالخا؟بهذامنف!يزوفيا

الما!هذامن اللهوفقلبي-بضيائك-.عا".
الحمللظهرترهقاثقالك،طيريالريحوفي،العحرقىألاماطمعىءسودباحرهسارتبل

الرىبلجميعملك-ياسيدتي-نا1والهو!اء-..الفاريختىلوىتزأركانتكم

،والميناء،فؤاديوذرج

آلحقالقدالعجلانتعمونجلفىتجمبراوطيرآصساللملافيزوفص!قييا،سفينةبالاحبابالمبحرانلو51

لا.....!البيضاءالاشرعةعليهاتنساب

تحتقلبعنابحثلنيتسرع-الظلمةفيمنالعتمهيخفقمقمبلللصاويلنوقطلبكيت
قدامالا

؟الاقدامتحتقلباتشهدلماو...لا،...:حزينهالاحباببعدحياقيمن:ولتلت

الىألتواقآفعهاوأصميلسممقةالسمراءحب.ناشبعحتىف!تمهل

باريسلبى،أعلى.يرور.هوالسودأء،السوداءالباخرة-حملتكلكن

باريسفيتدعىانلبىجبينفوقمنصوبذهب.نتاجهو

للسكرتدعىوان،للرقص.مشرقللقمريهالىتنسحبينالباردالليلفي

ضوءفيونا.ي،الليلفيعيشي.القمةعلىللليلفينبتتزنبقةهوالليل-للليلفي،عملاقرهيبالبحر

الفجرالظلمسةفبىتشربهانبيذكأسهو!-جريح

الخمريهسمرتكتمجدس.باوودعي.البحرلهة7،النتتويهالباردة،ألبيضاءقمريتك

وغني،مافاتوانسي،فرحاطيريالىالجبليرسلهاحببسمةهويبكيماذا-تبكي،تناديالريح

القمريةا،حلامانسي،العالم؟الريح

الصاخب،للبحرسأذهبالل-لفي.بالدممصبوغوحشهوهل-نلمي،نامي-ياطفلة-نا.ى

اضحك،شريرلالهشررمنعينهو؟ستنامين

البحرياموججريحالسستانا:تقولينسوفلكنكنجمههوتالشرقاقصىفي

صدويفيقلبي،قلبيعنتسألنيانالاحباببيدمذبوحذلبهو"؟لمالريحعواءفيم-العتمةاقسىما

الاقدامتحتيبقىلنشماءذوبصفوقمصلوبغمامهالاعياءفرطمنتوسدالبدر

المترامي،العملاقالبحرعرضفىفيزوفسيرفع-ياركاب-منكم.نصدريوتوسد.هنايابدرأدخل

الاسامكلمنأخلمديومفيئ؟القمهعنالمصلوبظلا."-يابدر-قلبيمنواطرد

ا.جلي.ندموعالبحرفيسقطتالوسف،نالبحرفييغمس!نكممن-هلنامي،-نام!ب-ياطفلةمى2نا

لكن،بلردةوكانت،النومفيكانتجرا!4؟ستنامين

اصلبمن.هـطت؟المذبوحالقلبهذايبرنصءمنكمعنكلجحوحصوتذو.بحارالخارجفي

فيعزوففيجراحيالحسناءبكتولقد*!البحارألحانأبدعما-لحنالشدو

الجبل!و،الجركانهوفيزوفنقليعلصدراتجدىلنالزحصةفيحزينالعملاقوالبحر،جريحإلليل

اهل!يصفوةهو،العاليلتملمكفاتجدىلنبلوانيمدنوهمنالعالمفىمااكثرما"

البحريا!وججريحالستاناويبكون،سيعتنقونالناسحبيبيميناءالاأهوىلالكني

البحرياموجحزينالستانافيستهتفألسوداءالباخرةثانيلهليسوحبيبي

.صدريفيقلبي1."مرسبليا""أنيومومدنمنالعالمفيمااكثر5،

الصامق!رشيدعبددقاهرة054ليالىمر،يااسبمر،ياا!ر.همينا،مينا،حمبنا،مينا

21



لا***3!***!*لا!**!!لا*طلا*!*لالالا!***3*9!---!-3**!*!!*ل!!!"*3!!مللاعي5!5!مم!55+
ط!..*صأ1هـ

-صق!الى-!؟سلول

امه.انها.ومحنس،وتطبخ،تمتمكلمالا5جنتقدتكونالاالمهم-.الحارةةلمبفيسريعاخاقتاصوتهفانبعث،ثلافااللوريبوقدوى

.اياهانتتنسيهاسوف.تنساهسوف!ولكنلأ.عليهتحزنانبدولاالبابصوتوس!ع،شبحمنهومرق،بابمزلاجفتح،ا!لروعلى

:ساخرارفيقهوقالىساثقصوبخطواتوساهـالشبح.بهدوءيئصفقوهو

قط.تتكلملىم،يومينمئذ.دلكبوسعيليت..؟انا..اهه-معقبدا،القهادةنافدةعلىبمرق!قهمتكذاالهـما"لقكان.العربة

.واصوبحرفتنبمم!(ندون،انيفقطتنظركانت:خافتبصوتالسلألقوقال.ظلاممنك!يفةكتلةالسيارة

انت؟تحادثهاالم-.الليالةحالهايف3.البابخلفتنظركنتكانك-

ومرة.تتنهدمرة.ابداتحادثعيلمو)كنها.كنراحادثتها-:وجهـ4فيالسائق؟نفاساصبت!وقد،الشبحفقال

انها.ولولا.!بن!ب!امناخاف!اصبحتل!وو.الطعاماوباداءن.ينيالبابطوراءوجالصحت..وقتمنذصحوت..ليلةكلمناسوا-

...لمحليناما.4هي.وافكر..انتظر..

..ثوولعدةستغنينا.ممهازةالاليلةنحارةستفور!:اعلىالىبعينيهحدقوقدالممائققال

المسكر؟على،الغارةليلة..؟صكطقتلكف.حدثني-..انظر-

قبل.منطعمهتذ!لمحنضببنتى.لهاهـليلاادررقىسهرةكأنت-.الناؤتةزجاجوراءتدريجيايعلومصباحضوءهناككان

كذلك؟اليس:الشبحوقال

قل.؟اخيكلكيفحدثني-ابداتناملاانها..ترقبنيكانتانها،موتعئ!عاواثقانا-

مضيفا:الساةلقوقال:السميارةبابيفتحوهوالسائقوقال

بعقليتلعب،(لحمراءالؤرفاءوالا!واج.يدورراسييزالما-.الحارةوتوقظ،عليناتزعقانقبل،ادخل..هيابنا-

اخي؟قلكي!.قل-ر(لسهوىن،القادةوعجلةالمقعدبينقدعاوادخل.الشبجوتنهد

متبرما:السائقوقال:وقال.اعلىالىمائلأ

.مرةمائةلهـكرويتهالقد-الصورةعلى..واخرى،ترقبنيعين.هيه.فلاكدةلا-

نجو!ل:رص!قه!قي(لىخلفه(لسائقونظر.المقعدعلىوجلسى،العربةالىالشبحودخل

ارجوك.نحيمفماولكنني-وانفهاجبينهاوكان.المغبشالناقذةبزجاجملتصقةهناككانت.بدوره

:حادةلهحةفي،ليضجروقال.(لعربةسرعةمن(لسائقورفعوجثب.معتمةرقعةالىالزجاجتحيلوملابس،تماماالزجاجعلى

ازلئاانوبمد.(لانجليزمصصيفي.الكيبرالتلفيذلككان-ارفبىعلىتمرقوداحت.السيارةمحركوعلا،فأنصفقالبابالسا"لق

جاكبا.ازالهاثم.بالقصافةالاسلاكيقصفاخوكراح.اللغمخطر.دالم!الطريقالىوخرجت،مرتيناليسارعلىانعطفتهـم،الحارة

بضائعليالتهاخنمنا.النجسومضوءعلى41خمازنالىندخلورحنا:لرفيقهالسلالقوقال

وحتى.وبطاطين..وؤانلات.جو(رب.جنيهالفيعلىثمنهايزيد؟بهاماذا..المرةهذهعليناقناديلمانها..غريب-

..الصابونثرفيقهققال

مقاطعا:رفيقهوقالاغادركئتوعئدما..)ومينمنذابداتتكلملمانها..اعرلىلا-

!باردةالدكياوكانت-حتى،ترقبنياجداخلفيانظروحين.ورائيتخرجكالتالبيت

صيفا.الوقتكان..لا-سثمتلقد.انتظاريفيآحهـها،اءودوعئدما.عينيهاعناختفي

:بحدةرفيقهفقاللنا.مقدرهومافليحدث.عليناما.هيه.الحجرةوفيكله.ذلك

..الكثمافاتسطعت..ثم،ر،ردةكانتبل-او،نا"لما،كلكهاجالسو(ئت،البيتعنبعيدوانا،اراها(كاد-

رفمته:واضالى،السائقوسكت.اللهفليرحمه.عليهوعين،عليكعين:كولكما،وعيناها،تدخن

وسقط،الرشاشمندفعةاخيوتلقى.اطلملقاتادوت..و-،عليهاوتنام،السجادةعلىتجلسوهي.قتلمنذ.ماتمنذ-

؟بالرصاصكشافهـلاكهـ*تطفئوالملماذا.وجههعلى،تبكيتعدلم.الحا"لطعلىصورتهالى،وتنكلتصلي.بجو(رهاوتاكل

نا(لصوابمنوكان.الظلامفيكنا.جميعالقتلنا،فعلنالو-.دائمامثهولةولكنها
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عليا؟سنعيرالتيتهرب

امام.العامودهذامن،اعمدةث!*لةبعد.هناكانها..اعرفها-.وحيراوتركنموه-

تماما0المعهدباب:محتجاالسائقفقال

وكانت.ا!ماميالنافذةافر/!محلىاليسرىكفهالسائقووضع!ثلاثةمعهكان-

واخذت.صوتدون،بمهادة،هاتدير،القيادةعجلةعلىيمناه؟دمرارةردقهوقال

الرصيفبجواروففت-تى،جسد،،ماامامببطءتندفعالسيارة!مثله..-قنلى

كلهاالمحطةوكانت.نحوهماظهرهيديرالحارسكان.للممورالملاصق:مواسيا،برقةالسا"لقوفال

يبصبعي،المرتعشالنجومضوءلوىهناكوليس.الظلامفيعصارقةشهيراماتلقد-

لرفيقه:السائقوقال.للعيون:ساخرارفيقهققال

.محترمجنتومي:معكهذاخذ.الاناذهب-؟برفىوهو-

الليلة.خا!لفاني-حتى.الخسالربهمنلحقان.جميعانفعله؟نيجبمافعل-

هيابن!ا...تعودانتحبام.الرش،شهذامعكانثم،رجلانت-الب!دمنبخرجوا

الليلة.للعملمالحالست-:السائقواضاف

محتجا:السائقفقال!ناكهماثمننجدكنا،انناثم-

جعلتنسيلماذا.شيءكلواخترت،نيقلتالذيانتولكنك-ليسالليلةسنسرقهما..؟(لخسائرنلحقبمن..والليلة-

خا؟لففيهأنذ؟.ذلكومع.وصشجنديوانا،الس!ارةاخذاذنإ!نجلهونيا9

.؟بدا.جيداتنملمانكيبدو.الليلةمتعبانك-

لحظة:ب!اللصوقال.قطالطبلةعينما!تغمضلم..؟(نام-

بالملاليم!،الترمسىبيعالىالعودةا!ب!مت..لا.المدفعهات-نعودانافضل-

.عباسشارعفي:بحزماللصثقال

متفساحكلا:السائقوقالىوحديوساذهب..لثئ!اذا(لعريةخذ..لا-

بملشى!اراووارهـ!ربرءزانبينما.العربةسرعةمنققطزاد.يبتسموهوالمس!لقصمت

راحينال!وبجانب.الجانبينعلىتتوالىالطربقمصابيحراحت

2676ب.حمي.رإفرالصلحصاحةالعبليبنايئالد-!وكان،يسارهعاى،الوالسعةالرمليةالارضيرقبادسائق

صرأد!صاظاصيةاألىلىيلذبرلمحياهـحرفسقز!ا!نالهتاممىمغبىلرصل!موانصينصصمفيركيم!لبضرص!ولكنه.البعيدةالنجومفي،الزجاجوراءمن،غينيها.كلتايحدق

.-.-005بدات،اليساروعلى،المضاءةالمصابيحاعمدةيراقبراح،لحظةبعد

هـ!!3!ئم)كن!هعوصويا!ورمنكنلةالورشة!حتاليمينوعلى.تقترب(لدينيالمعهـدجدران
-.-%-كأاصكاص:السافقوقال.الاسمنتىارروروراء،ارراكنالظلام

.الانسنقف-

-:ت*-تاوديفاسرعت!وراحت.الاماميةالسيارةكشافاتال!،لفيوانط!ت

..1++.*.اأ!ه--ص.لى.!همم!رر:لرفيقه؟لسائقوهمس.الدورانعنمحركهاكفحتى،تبطىء

.إ.!اهناسندزل-

--صعهـصرنب:هأمساالسائقوقال.رفيقههبطثم،اولاالسائقوهبط

صب-!!-سمنصلأ
إ+ا.القطارفو!لمقف،الحارسهوها..انظر-

-:اضاف"بر

سواههناكليس-

-؟أ:مبحوحبصوتاللصوقال

ل"\!،.-.:س!.اصنتجسديمنمكانكلفيبالبرداشعر-

-ا(ة-ا.،1+:لأج-.-.15!.ل!.الصيففيانناثم،وفتههذاليس- !

-دا++-ا!مالباددما:السائقواضاف
ح!-أ1-

---.---!-.:.01(القطارعلىاخرحارسمنلجمي..وراءهتسللنالو..مادا-

.+ئ!.بهفلنقتله..سونكىمعي..

!-+-مص.ع.:بلعراللصفقال

.----..تابدايرانالن.يمكنلا.!..؟نقتله-

-صا.--ر-..مالص:،-*!-ة.*--؟

ء.رو--:بياس/بىءيحركوهوالسالقوقال

تتصلبكلجميعاكمتاتالصنهيرةالعربركأمكاناتعرف.الخلفمنالسه،رةادفع.حرانت-
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.صغيرةضحكةسوهفيوضحك.احدهة،كيى.اخرشيءاياذهب.انعب.مرةاولهذهلممست.؟ذهب-

!للخوف؟وجههكان.الحارسالىونظر.السورفوقبراسهاللمصطواطل

لنفسطص:اللصوقالعلىسرهفياللصوتبسم.النجومفييحدوص،المخطةجهةهناك

واصبحت،محلالؤت!ت،لكبتركوهالو.قمماشبالاتالعربةداخل"قكلزقداللعىكان،لحظةوفبم،النجومالىينظرلاله،الحارس،

"الجوعو،العري.بعرؤطلاتاجرا،تاجرا،الناعمالفحم!لةفوق،المنحصريصعدواخد،السوروراءماالى

نفسه:مناجياالطصارسقال،ذاتهالوقتوفي،وجههعلىينبطحان:ذهنهوفي.الحارسجههصالظلامتثقبانوعيئاه

بيتالبنيت،نيصارتلو.قطمىتحت(لاخشابهذهكل".ناحيتهالحارلسنظرلو

ريعه"منوعضعت،اخرينفيهولاسكنت،السكشهث!.النجومفييحدفىيزالماكان.قطينظرلمالحارسومن

إثرلطة"قدمهتحتمنواندفعت.العربةداخلبرفقاللصوقفزامامحصدهاكثرظلاموساد0الشارعاعمدةفىالمصابيحانوارانطفأت

كان.سقطتثم،الاخرىالناصيةفيالعربةبعجلةفاصطدمتصغيرةمنكلوقال.ليلةكلكعادتها،الميزاننجومبزغتبينما.عيونهما

حتى،يسمعوراح،انفاسهفكتم،اللعرراسفيكالقذ.بفةصوتها:الميزاننجوميرقبوهو،سرهفي،والحارساللص

تتردد،انفاسهصوتسوى،رألسهؤييسمعيعدولم.تماماهدا"ليالعرباتهدهفيماكلكانلو..آه"

قلبه.كدقصط،بانتظام:ارشاشامدفعهفوهةالىيئظروهو،لنفسهالحارلسواضاف

الكف.يصاضصتى،شيلمفيهايرىلا،(لصربةداخلالظلمةكانت"حارسااشتغلتلمااذن"

الرقعةمنعرف،العصرفعند.العررةداخلفيمايعرفاللصكأن:العربةالىينهـظروهو،لنفسهاللصواضا!

سنوعرلى.القماشبالاتمحملةانها،العربةصفيحفيالمفتوحة"لعسااصبحتلمااذن"

فيوو!ابىضاعقطاران،النهارطيمةصمتهاال*كب،ألاخرىمعلومانهتماماا،نأختفىلقر.برفقوتنهد.العربةبابامام؟للصووقف

تتحسساناللصيداوداحت.الشام(لىومنها،سيناءالىطربقه!راهوعثرت.يدالبابيتحسسوراح.الحارس!ينىءرز

العربرطصفيالجهاتكلىكانت،العربةداخلىالبلاتنظامب!رعهصبمصطارةورفعه،المدببالحدييمطرفهااصابعهولمست،بالسلسلة

!فكان،ا!بسرىالجهةاما.السقق!صقيىبالبالات!صوصةب!ه؟وبرظ،؟لبابجانبعلىبرفقال!ملسلةدلىثم.الثقب1الى

يرفعوراح.عندهااللصوقفولذلك.العربةارضعلىواحدصفىلىدضتطوراح،يراهاعابعومد.تتأرجحلاحصى،اليمئى

ويضعها،(لقوبتينبيببر4،اخرىب!رواحدةالحجمالمتوسطةالبالاتو!كن.اهـحمارسيرشدماموتعنهيندأنيخشىكان.الباب

وجه"لىنامقم،انفاسصهلبسصجمعلحظةووؤف.اصابفت!ةعندالمنتصففيال!باباصبحوعندما.صوترونمجراهفيانزلق"لباب

،الارضقدماهمستحتى،العوبةخارججسدهودلى،البالاتفوفىوم!كر،جدا!ةكانت.لاالعربةداخلبببنيه(للعىحرو،تماما

حديديين،خطافينجيبهمنواخرج."الزلط"عاىبرفقفوضعهمايسمعولم.عالياتنفسهصوتوسمع،بقوةفتنفس،بهااحداان

ظهرهوأدارالاولىالبالةيرطوقانالصفيحمنطين4ثرفيبهدوءوادخلهما-

بالخطافينوامسك.تماماالايمنبكضفهملتصقاجنالتوميفاصبح،اليهاصل:.:.:::.:.:.:.!:..:

ته4ىلىينحدروراح،ظهرهعلىالاولىالبالةبهماوحمل،يديهفيت.ء:نر:.أفي.:::::ء02ء..::::فينر::.:.ءس.".-::::نر+-:

لسائى1الىعائدا،الفحم-......:.:يزفي.:بز:.:3:.:..:3.:.:::::::::بز..:بز::.:

واحد،وقتوفي.اصرىمرةظهرهاللصادار،السوروعنددارا!لإخ!ةصلطباعضكىالقتهقز:بز:ة

خطاقيه.يمرعاللصكاى،احوينبخطافرصالبالةيمسك(لسائقكاىدصدصططصصم...:تبزبزنرنننرنر::.:نرس

:هصكيفلسالحافيسو!ئيعوضلا.!نرنربزنيفينر::

همصط:فيواصدةبكلمةالا،راللهيجبو:"؟::

بجر.-!دألمجدجمي!!تاول::::

الفحم:تلةيص!بىوهو،لنفسهاللعيوقال؟ت":ء9

لمو:النفسهمى)وكنصلعمللحآطصمعياللصطللمةءطصمم،صصأمصصلء... ارخوف!"(صتىمشيءكلالاسعد

العربةوكانت.الورشصنجهةالخلممسةالعربةفوفىيقفالحارسكان

جوانبهامنوي!حجزها،بعضهافوقمرص!وصةالخشب"نبالواحمحملة

كتفيه،بينرأسهإدبىآنئذالهحارلروكان.متباعدةحديديةقوائم-ااصلبعحثقذصأصوفماحتبهلمجمفر-الديصذم

وقالللس!ور.ظ!همد!ا،ا)حدبرشبةالقوائ!ااحدىعلىلكشفهمتكثا.--ء.ئزصبحالقبرية2انقوميمسككرةالعبرر!شسرح

لا"و،"03وتخدررالاشجاتلحلايهششدينلحقااددصسكا

لنفسه:ال!حارلى،-7:-2/ع*لا.لمجدلمجدالحبريىالخش!.حا!

الىواذهب،الضصحىعندمرزبيساقبضر.اصت،!راول،غدا"إ:إ؟،ع::*في،إ؟!ة؟ة+بص.بئ

"واولاديزوجتي
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وان،الظلامفي؟لهرببوسعهانفكرولكنه.منهيشتهيان؟للص:الثالثةالبالةيحملوهو،نفسه.بسالاللصوراح

اللصوقال.يقتلهنودون،الحاكلم!يلحظهاندون،السوريعبر"جداثقيلةاذها..صوف.قماش:البالةهذهفي.فرى؟ماذا"

لنفسه:،لههذاهم!ى.للسائقالخامسة(لبالةيسلماىاللهكانوحين

"؟وتركنيهربلماذا.هوساقتله)):الظهرمستدير؟وهمأ

،ولمحهالسورجهةظهرهوادار.وقفةنصفبالوقوفاللصوألمرع.الحارسمناحافبدأتفقد.اقفز.هيا.لةالليهذهيكفينا-

وصوب،الخثسبفوقوجههعلىفانكفأ،تتحرككتلةالحارس:بعنادالملصلهوهمس

آنئيذسمع.الزنادألىيدهومد.اللصظهرالىالرشاشرمدفعه.للبيعتكونلن..المنالسهلةبالةهناك..لا-

له:يقولضأبطهصوت:مشفقاالسا"لقلهوقال

الجندي"ايها،اليوممنوعلاوةتر!يةستنال"!السهلة..البالةهذهمندعك0يكفيهذا-

هـم.اللصظهراخننرقت،الرصاصمندفعة،لإثرعلىودوتعلىملتهباويتحدر،وابطيهاللصظهريعرقالساحنالعرقكان

قوساضواءوانفجرت."ضحدرمنانتهىولاالسوربلغقداللصيكن:يلهثوهوبا!راراللصوؤال.وصدرهجبينة

.الحارسجهةواستد(ر،اللصراسداخل،لالوميصشديدة،قزحوالمحاربي..لأجم!وويةابطلة!قهشون-

وجهه،ءلىسقطلكنه،قلاللهوجهيرىلوود،يدهمنمدفعهوسقطيصعهـفراحهواما.السورعنوابتعد،بحرفالسائقيجبهولم

الجهسةعندقمماهوكانت.السورجهةالفحمتلةفيانفهوانغرسالىتسلقءئم.حلربغير"الزلط"علىوسار.بمشقة(لفحمتلة

تزالما،منظورةغيرخلاياهنلاكانتراسهوفي.المنحدركلنالمرتف!ةتا-كوفي.جفنيهعنالعرقحباتيزإلانوحاول،العربةداصل

بحذرالقامةمحنييخطووراح،العربةمنالحارسوؤفز.وترىتفكر:لنفسهيقولالحارسكان،اللحظة

الحراسر(حوبعيدا.(لفحمتلةمنالجزءهذاصوب،وسرعة"..القطارليسرقجاءلصاانلو"

فيتعملتزالماالغامضةالظياوكانت.القضبانعبريتو(فدون:الصوتبذاتلنفسهقالثم.لحظةالحارله!وسكت

الابد:نومةينامكي،غامضبحلموتهد!ده.اللصرأس"؟بهسأفعلماذا"

رماديكلهوالعالم،رصاصةديطدقالحارسعلىيدءيمدهوأكان:لهيقولط،صوتهيشبه،نفمعهداخلفي!موتأوسحمع

!دونواف!فاكمانالحطرس،لكن،؟شياءولاظلالبلا،كالسحباللون"المسووقاتعلىمعهشتفق"

للحارساشار،رؤةوبكل،،بءءنيسقطالتوميهوفترك،اح!نراس:لهيقول،صوتهيشبه،آحرصوتاوسمع

(هـى!هيماخذهانيودكان.تعأل:(لاصبعبهـذالهقائل!،باصبعه"السببلهذامرتبكتقبض2ن!.ستقتله"

منهماكلونظر.ال!ارسوجاء.ونبنا،قهوة.معا،يشربا،البيتولكنه.العربةبابحتى،البالةيرفعلكيجهدهيحاول؟اهصكان

ورفع.خطودون،اليدينمشتبكيمعاوذهبا.بحنانالاحرءينيفييدفعفراح.ساعديهفيتوتعث!ىبعطبهواحس.جداثقيلةوجدط

بجانبه،ونظر.اح!ديجبهولم.صوتدون،البابسماعةوطرق،يده!لالشهاب.راسهفيغامضخوفوبرق.البابصوببجسمهالبالة

.وحيدا.*نواصبح.اختفىؤدالبيتحننى،الحارسيرفلم:لنفسهفقال

(الراءسوىابدالالثيء(،الفورعلىساؤتله.القطارحارسرانيلوماذا"

كان.ؤوىبطاريةضوءيدءمنوسطع،الفحمتلةالحارسوهبط:قتلهفكرةفييترددنفسهووجد

.،حذ؟ءهالحارسومد.اسمفلالىورأسه،وجههعلىملقى(للص"السبباناوكون.الحا"لطعلىصورتهألاخرىهبىامهستعلق،)

كان.ظهرهعلىبحنقواد؟ره،(لصدرعند،اللصكتفتحتودفعه،نزوهـ4واشطء،جوارهاالىفجل!ى،البابعندآذعدالبالةكلالت

بجوارملقى(لتوميالحارسولمح.اسودرطبفحمفيغارقااللصوجه.عارطالعدولمعوتفرن،الحديديالعربةبارضالمتومىاصطدم

لعينيالحأرسلحيناوقالت.مفتوحتيناللصعيناكالت.السوراد!أرسصوتسمع،لأنر(وعلى.الخفقانءنيكفؤلبهكانوشمر

اللص::العربة!لامفيبجواره

6دت"لقتلتني،انااؤتلكلملو"؟هئاكرون-

حطف!ه!ار!ةوعلى،مهتوحابابالعربةبطاريتهضوءعلىو(حالثارسهـاءالىيتحمول!ارمرقواحس.المخوفامواجاذنيه!يوانفتحت

م!خى،بلاالمفتوحبينعينيهوتامل.الهعرالىالحارسواكففتمسلم،،درا!ارةمحركسمع،الحظةذاتوفي.جلدهعلىلارد

لنفسه:وقال.نحوهبحنانوثصعرالكلب":الشارعارضعلىخاطفةبسرعةبعيداتدفعو!اوشاهد!ا

بم(اذىالوىهواهذا"شعر.السيارةعلىالرصاصيطلقالحارسوسمع"فضحنيلقد

وجلس.عينيهلهاغمض،اصابعهوباطراف،يدهالحمارسومدالحارسيواجهانوعليه،محاصراالاناصبح.بجتاحهبالرعباند

المغمض،اللصوجهفيبحزنيحدرووراح.الفحمتلةعلىبجوارهالمو(جهالفضاءفي،رصاصةيطلق،يرغكراندون،نفس!ووجد،وحده

ؤطراتعليهماتت!جمعكانتبينما،العينينهاتينيرقبواخذ،العينين(لىرصاصةورأى.الهـدفجهةراسهالحارسوادار.الحارسلعربة

!طلبوراحفمه،فيووضعها،جببهمنصفار"4اخرجثم.الندىمنفقفز،راسهيديروهواللصرآه،حفيةوبعين.امامهتئزو!كب

!الئجرة..النجمظذراتوراحت.التوميزنادعلىويده،فوقهاوكمن،الفحغتلةءلى

واؤفايزالماالمحارسكان.انفهالىالمذعورةانفاسهمعتتطايررالفحم

فياضسليمانالقاهرةبمقدوركان.الانيقتلهانبمقدورهاناللصوفر.العربةفوقامامه
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ءكمحي
-أ!

،،ختحممكمط."ال!ممكصجاى-ل!.عالجة..الشم!س"
المليوندكوممراكم-5-ؤطاطمطب،حىمكالثممسهـ-زراب

"العرأكعطكرككحفهـارمطك

وتمكل--م،النمالص!لمك4فوقتنتكرقسالشص"

الص!تجزيرةوالمتاه،للمتاهحةالملى-لا!نالنمسل

،أكم-مد(ونصما"ولمكمطء،فعكطالاوعق!دة،يلالطو

التوكميروهـن،بالظلالوعدالفمكورانغبر

،ودء-صرألنىحلالمتاهوفي،الظلأليراثع

"الصمكدورفييمكعكمطالصمتوثلىج
*

غالفلدربالثممسكمطلان،-"مرعبالنثممسكمط"

ورهبصة.النحببعنيكفهـ،أ!ؤرقوا!خمحل

لىطوذ،الخلا-،لتسا.الغص-لمطاحتصاب:الظل

."الاموهـ"ولولة!ا-لالنهعجز،اهـطالقلسو!ك(

الث-!س،يركطو،يحمم!كط،ومجهولمعاومالتمكمس"

أبعاد،النملتيكم،النملضعف،النمهلكصرب

،هالمفقامطفيالصحرأءهـوة،حدودبلاالمتاه

."قرأربلا

ا*

الرحمتباركالنمالومملكة،عاليةالشمس"

غير،فحتكا،تحجبها،قاتأليرتكلأ،الخصيبة

،ألابعادتصزق،ال!كسدودتخترقسالمكمهان

."بالدمكطتكسزأالشمس!أكممكودلججلالفتفزل

النثكمسلان،ودانية"،قاصبالشمسكم"

اشكمسسأ،مكرلهاولاالخمالم!ملكةعبرتدرج

ولا،،لعكيوبالمروعألنكملىلهيبهليحسمجصرة

لكن،دبيبهايحسلا،تخطرألشمس،يراها

شعابعبرمسألثص!خ!ورصسدىلخسى
."ألنمالمملكة
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له!حيح!لهجه!محح!ا-7!!!!

وص--راًرة،وقي!دهوددم،لتونوالسسرطانالشمسى"دهـءددممستوادم،ايةعاالشمسس"

للر-موغذلؤه،ؤهغذلأإنمالمصإكةفوقاخي!االارق،لىالتسمايصاؤودهط،يبالفريبهمهاا،بلهاء

ا!ات،العراتحمرة،المعصفرالحط!ه!دة،الخصشةدميةادمكانهـتادم،الللالممترسضهما
-..،الشمسالرخيصهـعدنهيماوتذيسب،بهاؤلهو

أ"روروحةترت!ىعينالبدءبدءمنذوالاكلومه،الامومةلسقطآدموطينة،هشمعدنآدم

ل!ممت،ضرعهاتعصر،للشمسد"ع!اتعصر،الاغوار"الترابعجزادمطينة،الصلصالتفاهة،المتاع

وال-!مس،الغرثانالاصفرللاخطبىوطماءهماتنضح

معصرةالشممر،ألنم-،لمحرقةوالشمس،العذاب

".انط-غاءب!تظلت،ر،ترفويلاهـوة،الامورو!ة!8-

021فيتخطرتظلالرماحولكن4،7عايشالشمسى"

صدا،!خيرةألمؤرقوالنمل،النملورار

البلاهةموجات،عينيهفييعيشالغيوب

،عرلان.راح!لادمدخذوأدم،قةصمم!ا)في"1،ودانببع!قاصيةالشمسلانيعمى،زاده
03صحرى-المتاهالىوالطريق،بالاظلالالطوهـقوواحات

اثصكأ.!ؤودد.مقلشاهىتد،يفوء،اكوؤداال!ثبجفيو/منابع،ترتميوالامومة،افغصفربالحكبتصج

دربه،+لىءا!زججطاحن5،العراكعنتكفماالخصيبةالرحم

اللمر!ب-ة)جلق!بصي!ويظل،نض!ودماترمصالطحمنوجعحعمات،الضروسالشميس

ثبءعذار"صابثجوحيمهض"،يداهتدس!ىآدم".لالنمل!سملكيةلصمع

يمتار.عيونهملءاللر-ل.جبينهفوقالزيت.يمبع

عانيايكدح،الدربغوريستاف،ناصباالمتاهةاعماق9

5بذرعن،يرشوبهابذرةعنواجدأيبحث،لهفان

لان،يضنىفلعابثا،مفرولا،العذابالشمسبهايلهيوصىسول3ظسمنانعاريا!دميا،آدمسولهاث"

".الخطىوعشوأء،وبكمهـاءصماءالشمس."اللإسماث

-.1--14-

دونها،غولألفاللعينةومسصمسصة،عا!ةالشمسى"ت!زأ،الاثداءتسحق،ألاموامةتحتقرالشمسى"

والترياق،الشمسىيطوللاالضراعةوأكسير،ملتهبوالرمىواثمب،لاهنثدموا،حمىعذابها،بالدموع

فيو!حابور،لعذابللياطخهاوت!-زمإنل!ةدموا،عنقاءوجةوا!،ألامومةاملءتغتلي5/،وا،وبكماءصماء

،خطوهلممعاحزلنوا،تومسىءلالمحهـهالمهيمهوأعماق،رحبمموادم،مفرلا،ادموتنتكلدتلتوي

ء....هـ.،يصنىدما،تتمم،تدورتظلرحى،الالىؤيجراحهما

يق،الطرل!بفييذوب،يغذ،وهـيبلملأيمنت!ي،يرتمي".الدمىالجهدتبددألىالمتاهيقالإزوجةإ،والطريسيخمع

انالشمسذاك،المحرقالرملفييغورالممإى،الثبجفييضيع

الث.!سرياحتجرفهاوالاغصان.غرثان،عاجزوآدم،عالية

عند،الامومةأمجروحتموزوبرتمي،"فرولا،المتاهدربفي-ال-

الاتونووهدة.النمالمملكةتنوشالرماحقدامل

د،لكثضجاتفيتراممما!كل،،خطجوطألايحهـميدمماتلقفدما،وعجز،وأرماص،بل"ادم،،،ادمواويح"

.((مضرلا،العصعمفربالحطبألغص1،ملتاث،الثورانجائشصراع،الحمىفورةليؤججحقد

أادم،ظلاالصحراءعلىيلقىلانظمانتوقوادم

هليروريخليل،دمشهت"."الضياعمزق

27



!هـحأبشء55!ح!5
أ!ر!ؤك!مففىءهأ

المر/حلةالىيعودانيسشطيعلاالكبيروالناقلأ.!منهاقس!طا،فدهلنجالبعضيقولكما"فاشلأديب"الناقدهل

وانني.النادرفيالااللهم،اخرىمرةالحرفةالابداعييةلت!وفشلفهـلماألقريضنظمفيحظهجربرجلصعرالنت

ابدأءيا،ادبياعملالناليؤلفانمندورالدكتوراتحدىمنليس؟أشعارهمعنإكتابةوأالناجحينزملأئهنقدالى

واتحدىهـمحرحية،لنايكضبانالرأعيعليالدكتوروأتحدىأديباكان.النقدسوىيكتبلاالذي!الناقدانفيشك

كديوأن،رائعديوأناإن،ليؤلفأنطالقيالقادرعبدالدكتورفما.قطالفاشلالفناناوبالاديبيكئلمولكنه،وفنانا

،زافهـايصبحأتقبلألفهإلذي"شبابذكريات"؟المعزوفةيتمفلاالطربقهـضتصففييسعقطجعلهالذي

فنب"أعمالاالانيكتبأنعوضلويصرالدكتورواتحدىالإخرينانطباعاتعنالحديثالىيتجهجعلهالذيما

\)الناورر"وأتح!ى.شبابهفيكتبهماالتيالاعم،لضرارعلى)انطباعاتهعنالحديثمنبدلا

ضرالا"مثلقحميدةليؤلفأنالي!ت.س.تالانجليزييتىتح،زاندبوعى"يتمتع)افنانالناقدانالسبب

أنصراؤ-األنقدالىؤلاينصرأنقبلنظمهماالتى"إلضائعةالفنان5لامس!مح70ص!"؟لماهأح33بالانجليزيةعليهيطلقبمما

الانتؤلفانإويعاالقللس!ىواتحدى.كاملايكونببكادالفئانهذامعنىليس!!المفرطالوعيهذاالىيحتاجلا

011("جدتيأحاديث"!ررارعلىمحملأشيعافىحاجةفيفالفنان(الوعىمنشيءألىيحتاجلا

"لملأ"/(فقد"لانهينهـمهل؟هذامنالناقدموقفماالفتانانفأقولاغاهـراصىبل،والبساطةا،السسذاجةمن

ان!،غببر،فيهكامنةأنها،بفقدهالمانهالوأوع؟الابداعلىيحم!يجعلهالجهلهدان01الجهلمنشيءألىحاجةمى

مقالاتفهنماك،النقد"يدانهواخرميدانالىتحولتيتحدثبهفادا،الاسراراستكناهالىأوبالحاجة،بالغرابة

ستساعدالابداعيةاللكهـةو.ابدأعيةأنهاتحسولكنكنقديةالفنانينمنالعرازهذاعنها.ويعبرالغرابةهذهفنهعنفي

.ونالاحريبتكرهاألتيالفنيةألاعمالتفهمعلىالفهنانقدالناازدادواذا،بفنهأحسصاسهأزدادفاذأ،حياتهطعلةفنالمنايظل

وليس،فنانايكونأنهوالحقللناقدالاساسيالشرطان-!ناقد..الىبالتفريجتحول،يكتبلماادواكا

الهيكفي،ابداعيةفنيةلااعمايكتبيظلانالضروريمنفاذا،معلارأئعةروايةيكتبونكثيرونأدباءوهناك

الفنانبينالوحيدالفرق.الابداعملكةألفنانيشماركتحليلفيالمفكرونويأخذ،ويهللونلهايصفقونبالناصر

يتحدثانيسصتطيعولايبدعالعفنانانالمثالىوالناقديدوركانوور،،وأنفعالاتهالفنانمقاصدوبيانالروايةهذه

يتحدثيجعلهغرط5بوعىفيتمتعالناقدأما،أبدأعهعنللفنانيشرعوبعدها،امتابةألىدفعهوما،دهنهفي

فنانا،الكاملالناقديكونأنبدلا.الاخرينأبدأععنالفنانان،للالسفاويا!يكتبوهونفصهمراقبةفي

لاكصاتماما،فناناكانأداالاألاحريقبعنيحسلنوهويراقبألفعنانجعلنافادأ،يبكيبطفلأشبهيكتبحيث

،الايامءنيومفيمريضاكانمنالاالمرضةبووليحسرة57-ريحضركمنكنايكتبوهومفرطةمرامبةنعسه

ولا،الاياممنيومفيفقيراكانمنألاالفقربمعنىولا؟الطفللهذايحدثماذا.بكائهلحظةالطفلأمامويضعها

.رو،يوطعمهماذاقمنألاالسعادةبمعنىأمعنأذأ،وة2لمر1فيالنظرامعنفاذأتلقلاليةبطريقةيبكيكانلقد

لاألحقوالناقدفاشلا"،"فنانااذنالناقدليسصكنالبكاءإاكفيبكيوهووجههسة1ودرحهملاهفحصفي

ولها2يتناانه.بالحقدمصتلىءوهوالإخريناعمماليتنلولقالوأعندماالظاهرةهدهألىالنفسعلمرج!أشارولقد

يعبرلمولكنهمملاللةبتجاربمرفلقدهيمايعرفوهومناالوأحديعجزأحياناعندماتفشلالاستبطانغمليةأن

فنيا.عنها-غضبايشتاط(ويضحكاويبكيوهونفسهدراسةخهـن

الناقدالفنان.أمامونحن"ضهنخشىعيباهناكانغيرألانفعالاتهذهادرأكودينفسصهدرأسةفييشرعحينلانه

الشخصية.أوأئهأبدأءفيفيفرطحيانايتورهـ9قدأنه.الفورعلىعنهايكف

نفسهفيقحمقصيدةينقدقدشاعرأكانالذىالناقدأن1كانواإكبارالمنقادواكثر.النوعهذامنالناقدان

كذالقلتكتبهاالذيأناكنتلو:لهـنايقولوكأنه،فيهاأنح!ثثم.لادبية1حيائ!ءطلعفيابداعيينفنانين

الذأتية،هذهعنبلابتعادم!طالبالفنانالناقدأن.وكذأ/وازدأدتمعارفهم،واؤدأدت،بقنهمووعيهمأدرأكهمأزداد

مسرحيةرشليرشادائدكتورالفعثدما"ل!شت"ودهذا)1(جة1السسذفقدواوهكذا.الاخرينفنونعنقرأءأتهم

ناجح.بد؟بر؟("1عملوهي"الفر(شة"مجيدفنانلكلن1شكلااللىي"الجهل"ولغرابة1و

!.



الادبيةالاعمالءاىمجحفاتطبيقايلبقونهاوازهم،الخارج.الشحصيذوقهأقحاموعدم،نقسهونسيان

التعرفان.خطيرةقضية،بالطبع،وهذه.العربيةالنقطةعنا)جمعدكلبعيدةنقطةالىالانانتقل

تطبييقانبل،فيهعيبلاأهرالنقديةالغربنظرياتءلىتردالذيبالنسق/خواطراكتبأننيوالسبب،السابقة

هـمكلةهيكلهالةالمشكان.مشروعامرمنهاالصحيح.ذهنيفيبه

الاجانبالنقادنظريات!ضمالذيفايناقد.تطبيقسوءمشكلةازاءالعربيالناقدان،الايا،هذهفي،نلاحظ

عملاهـ،مانه-عربىفنيعملأماموهو-أليهيخيلقد.فيهذه-النقادمعظمان."المجاملة"مشكلةهيضخمة

للع!للان،هناتصلحلاقدقوانينفيطبق،غرببفنيب!نلتحدثهناوانا!متحاملوناومجاملوناما-الايام

،وحدوده،وقيوده،وامكانياته،ظروفهالعربيالهـفنيانيبدو؟النحاقدهذايجامللاذا."المجامل"الناقد

زظرياتعنال-!درثفي!فرطا!ادور!ض.وء!متهألىتضطرهالتيهيلليومالمفكريحياهاالتىالحياةطابع

ألاخرين،"يخيف"ذلكانألا(هذافيعيبولا)الغرب.والانفراديةالعزلةعهدمضىلقد.اضطراراهذا

.ارأءأكل،مانهميمثمعرونويجعلهم،حفيظتهمويثيرفيحياتاءمحظمالانيعيتىاناقدااوالفناناووألشاعر

غبارلاصىحيحةتكونقدالاراءهذهانمع،"مستوررة"والفنانينالتتمعراءمع.الناديوفي.القهىوفي،الشمارع

يحدثانالتاقديستطعيعالإرهتهذان5وللخروج.عليهاصسؤلاءاستفادةمدىينكراحدلا.الاخرريئالنقادو

يخقلأندونالغربنظرياتمنلهيعنء!االعربد2قرايندمجالناق!حينأنغيرالجماعية،الفكريةالحياةهذهمن

هذأأن.غربييننقادألىماءذكصرفيبالاؤراطءليهمويجد،بهمويتأثر،يصادقهم-الفنانينمعتاماأندماجا

."دخيفهم"-9زإناكما-ان.يجاملهم-يرضلمامبذلكرضىسواء-نفسمه

يهـ!انالضربنظريات"هضم"الذيبالناودوجديرهـ-نشيء،العزلةمنشيءالىحاجةفيالحقالناقد

الفهاالتيالبلاغةكتبيقرأان،التترقظرياتارضا.(للثقيلتين!تينالكلهاتينسوىاجدلماوالترفعالكبرياء

لتطيعذأكواذ.قلانيولبإ!ثلاللجاح!يقرأان،العربفصسؤلاء.بةالنيلو(وكيل،والقاضي،بالأموراشبهانه

رونويخرج،بالمحليوالمستورد،بالحديثالقديميمزجانيتأثروالاحتى"ألاندماج"وعدمالاحتياطالىمضطرون

،!*فينن--ابنمثليكونانقدالنلن5نريداننا.بهذااحكامهمفي

...نجبئ!به!غ-بم.؟!عكبمش؟حمببم..."كبيرعندهحدفيشما"عنهيقولونالذيالفتوةالبلد

إك!؟؟ا"!ئ!ببمنج!!أم!فيفيج.إ+ةبر!!.-في؟.+...فيد؟؟"بر!ل!!قي-1كل.لا!"يهتز"لاالديالفاكهيمثليكوربأداوالناقد.مطالب

9+،كي،بح!،!يي.؟ئن:!ذ.11ء،1
ح!!جمه!-!!

-م..1عهفيئإن!؟؟فياذاالكبيرالموظفدهذا.كبيررووظفمنهيننشريللذي

نركهـه!!!لأ!تلا!"فيضك!؟ا.!زوإقي%لى.ا!!م!!-دافىنتر..مومسوصستالانجليزيالروائيأروادسا
-3؟ك!يم،!غ؟نر،؟.!.-..8ء.؟.؟*-ة-+-ج.مجاملهدورالاحيرس!مهالماكهيعلىالاحميالحاول +!8-.!م--حمى%ك!؟----.

-.".-؟.-فيا.!.كلغ!بمبر؟،(أهلمأول7105رر*!أنظروج!ات"بعنوانكتاباللاخيرةزةوالا

ذبر!+خنرصنجذالأشنلامالصبتتجلىفيلا.نئ!انجنلتدكبزهصأم!أحيدقال؟لماذا،قيامخيرالناقدبدورفيهقاموقد

ا!.ه+بزةبز.كل.-اشماث4خ!ااتلخضبىلخآكهفأك!رلمفي:!جميم!الادباءاعماليتناولكارروومانتعليقهؤكاالغربيينالكتاب

..-!+.إور.ئتاتسا،اءاا:ال.االعي!ل!!..نر.أ-نركان.الكبيرةبسحمعتهميتأثراندون"يهتز))اندون

أهـ-.3إ.----؟!ب..--:..-!اصه.معرولمح!عيروكأدهالشهورالاديباعماليتتاول

طأ!.تثحه.:.لإصه.نجص!+".كأ-ماهات":يقولحالهولسانالكبيرالاديبمننجقترب

أ!.ءث.شباخنا-:غأ!.فيوازحك.!مهورانكلوتيعو.انتمنفاعرلاأنا،محندك

-صطسصإسا،4ذتا.ى-ض!ت..خة:..-انبعدعليكرعمأحكم،يهمنيال!هذاولكن،كبيرفنان

لدخارص!بعص+.إ.واذا.الهنئينكلعقفتورائعةكانتفاذا،اعمالكادرحم!

-.-.ات!!.!-في(،عيوبكابرازمننتمهرتكتمشمهيلمرديئةكانت

---!إصبإه.اشصنط!.ا:!:"----.وبممكازت"6يبالادبسعةنتأثرانناالظنفأغلبنحناما

-...ه.-.صا+ـ.صبةض!نم.انا!كبيرالهجديدعملكليكونانبدفلابراىنفاذا

ا--!--تال!صها!مات-6.."..--.".أ)أولادتكونانالفروريمنلمحليسم!.بالطبعهداامم!سدهتل!

001-دشد؟ااءصط!.*:-خمص!لرائعةالارمحفوصإنجيبيشترهاالتى(لمحارتنا

شر-اتاشعىا،د.صس00-.:؟..ابكصيخونالىالمفروضن*نوليس.المعرودةتلاثياته

ا:.-.ا001قندبل"أت!جردرائعماحقيليحيى((الل"علىخايها"

-ج"..ند.-لت-5.راءتسر01.!!رائعاكان(،هالثمام

--.المتمجها!نت

+-إ-.-!ء.+-ات

-ت.-صالحو!ت5دعر؟ب!سمهعوااالرأءصمحظمانشكر،

..ا.ح!-ات.صطومعايرهمنظرياتهمررشوردونازلمهم-نقادنابمضعن
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صانألقهيشبدوكيف،مويحالقميصهذاانكيفنناالحاهلإ،دبيةالاعأليثت!وم!ماىتسماعددبحنينريه؟د،"هستأ

وان،اللؤلمسسباتتمبهالاعنسصأسنأنوكدف،"الارو".عسبناوالحلأم

صنعااسسممتنالترصعثةوأن،العادئيبالبياضلدسمسبسماضسناغبا،عرونئلدءلىألسفناًلنأقسنم،يننآتصرهل،ولكن

اليوزظرز،ويلفسم،واسسناجسيبالاجسنبينلهصسمسبحيننآاعنز-،فدسنيآوسيالغليبال!دوئلنسمامأننا؟ا)عربيسنالاعتبستسم

واهسر،ايىءمنناسيةسلسنب،الجسنبينبينالموهفودالتواصعنفنسنعمسلكئناليس؟لاولم.أنفربأهبفيرامسنم

لفيسنيتتصاماموازألايمسنالجيبأنوكيف"،السسماوناحدسلانناهناالملاسظ؟"موعننعنالنظووبصرفلاهـراسثلقابلا

هذافوقالسترةيلسبسعنسمماانهاسن،الستأخليالسمهسنةالخ..ديصمنزاو،روسواو،فلوبرسننعرزربهـانحين

القصثنمسنسملفوقالستأسنلهمالسهرةجوبيصبهمالمسميصوالباسىث،عنهمالغرلسسكتبهماقسلايقمنال!نعرفهملا

الموسنوسمةالباغة")1انوسنسمناألداقسنفسصصمناواذا،تسمامامسدهن-،يفعبنالا!تنلاعمنواحسنعنيذتبالسبيمالعربى

هـن"!:وعةوارماعادية"باعة"ل!يسستالياقةداخلهـوصزجهاذاكاوهذافيقب)ثتالتيالارأءتجمحيعلسوى

قةأيى؟حوو!الدذهذهمنىا!ودوان"غريبة))مادةرضمعفيويقوله،بسرعة4ي!قوافهورالهقالأذاوحتى

ز:--دوبحىثبل،لا.كالخشبصلبةتبدوبحيث.التحلهيلزريدونحن.الدقيقالتهحلجللاالسريعالحكم

!إاتلذبابيضالاوالمص!ع!،كالمصيسلض-لمرةباتريتآفلا"كوحبميفللدكضورا)1يةوأرليقرأاقدنابدنر

نورهـليسصصلىفييسصدثهصهاان،ابسناهناابالغلاانتي،ؤدواوالفعنبغلاقينمسادبسمأسنولا،صلمولهالثاوهسنالتبن

لسمهص،وسقسنأوؤيسقلفونانتنم.الستنيهمللاهمالالنسناديمفالعسنا،"فسنست?سل"انسماعاىا)روايسلووزرهرسيالعوازما

أسمهرووااؤسمولو،اًلامسلابمسعلبوالفنسنالممثلفسمموسنومسةصا05زسمس!"ويسأعسمثلاالسينوركطا،قياجمفيكتصتوكأز،،

سنوءصا.صوالسمسنبهقسن-موقامواالمبسناوفسمههلهعولابتسمهنواالى؟تصسويوهيويستماتصمويعنفينسنسيهبي؟الذاتبهسنف

وسنهصفالفنهمالسمثلينصفقدالموصسوعسلالتستيسنمانالضللوديصبسنهئل؟الرواليمنهألهفيسيسنتسنكسذسساحداسي

يفالموصودذالغريبةالروحهذهتنصفه"مااكثرالفنان...؟تخقلاا!اإم"!ما!ا!د!ر"!2بمن

رلدة"بسمتمسل،تغسكونالتسنالووحههصه،النستادبمهنكازمهو)منتوا،فنواوأيسنمهنلقالواألسبثريوانينينرابستولا

."الابسنال.ستسنولسب،رمألسرآواء

نمسستيهممثلالات5!سنمومنعلستممنةعثوتاننيوافنطر

دلبئأ3-اوالممأر!.هويتمهانوودهتالامري!يالشماعرحودءاهاتدور

2676سن.عتمهصاسموبافيسالييالسميليبنانةانيملتمسا،منوأسنهـعسغم،أممسيمنامننمسديةديناورهناعتكا.نت

رايهـمأسرازيلنقادفيهايقولومقالةبل،الهندمنوثالثة

دزمئا؟ير!9لىماسقاعاعركا!مهضر!ضن!1يخ!!بالنئ!لت!!ز!هذأمنشيئانحنزفعلفهل!هويتمانوولتشعرفي

ثع-!الكعتبامسبفي،وتنوالس"،وأغللنثلهبي؟الآبسنتن

ك!اشلثزصرفمبهيرصابخ!سفنلنص!---!-لرحأف!لمكا-حلا.... بهما؟ورهتم:لخربر-مو!!النلسشركأ

----،تا"وس!-افحسناالصعيقروسنيسصنصونيمسازرأالنمسادص"تناوروسثاغت

ئموحفىلحلى!ماتحتاحياز،ي!دخى)ونولوؤلاء.في"دةصوكلوجم!-صتللضص،ءأ

امور-لى-اآ!سم11يهطبملونأ)افىسنم.11المبماصاين.))النآأرفئئن

؟ءط(!-+!-"-.اعوبر-ةاالمسواير،تفيزيرومنزورمم!!!ةأطءاأ-سلوبة:روولون،سناالفتم

".سص2!1)مه.0إو،الحمسحتالش-مولوفىسمفألسمسنيدإفسنومفاتسماو

----ص--1،الامسبرأشاال!همحول!و.برسنووونيا-فيونوهم...السم..

-كا--جممهاجمص----ء----؟ءسناسنسن)-امماوأزعطسم"أسثسليرسمو)روبرالإتنبرست!سالستوبنأىمن
6-!إبر----------إ--بز-----إ(..عنلخاوجعبرر"اجشراا)تفلى"عماقالىيتغلغلوهو

س.!:.لم.أ----؟"أناو"..أ)سنمسارر-،تستسنزسفمنةاًلمنول"الىينينروهو))او

...-طم!كتخحت!؟ح!ف!نر"يز--"!فاطبقةاالىتنتوريالتياةالعاصلاهرأدترمم!جمكلبءجدهام

--!---.؟--"+-"؟-----.!.ى.ء1أ؟(((00صكانكلشكاارو،ورا"أاءهـأغارصفازهابل،الدزجا

--"!"كأ--؟ول!---!--لطهـلملأافط.-

س-تم.----------،-.ث؟-----؟--احىفؤيالمس!،،كفتليفةطرإظاهرة-!!!ويذكرني

----"---*-كخحخ!قيس-خ!جض؟-----فيقعصسيا،مسصيحمص،ولسنألته،نثنسنأنماأث!تنسساتتانفنل.بببماقاوا

..-.-س---"-!!-----س--+--يثالحسنيفسمهـؤتوو،الآكليرووأفاءمهيحتنثنامتستا*ءاينا

--..:--+"-إعل!---------برنرت-هـح.فسصهالجمال5!اطنواستكمثسافوصفهفيويسعهب

--.*2."نت!ل!!.1بمباتتطلبصجميع....!االثعهووماورلمهادو
وانما،النقاداحادوم!فىبالفعل.نردولم،صصوء.العباره!)2(
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أنحقيقةخهذهعفىالتعرفهيوانشكلة،حقيقةالقنيلضمستحاسنالفنيالعملفييحلقوننغادأذنلكناك

هذهتفيبوقد.بالاسماوتسميتهما/،اليهاوالاشارة،هناكان،المحاسنحدعنديقفالامروياليت.لمحمه

لأفينتعيتايبدع!دفهو،نفسهالفنانعقالحفيمهالفنيالعملمنيستخرجونلعادا،العزيزقارنييا

يعرفلاثموهـن،كاملاالماماوعيهبهيلملاشيئما،شعورهبع!ضوهناك.الاطلاقعلىالفنانيقصدهللممعالي

ك!ثرةامثلهوههـناك.فنهعنيتحدثكيفالفنانهذأيقولورولا،فيسكتونهذايرضيهمألذينالمرضىالفنانين

ووقفحموا،ابداعهمنترحعنعجرواتمابدعوالعنانيناليوتانحدثوقدهـقصوداالنقادظنهمايقصدوالمانهم

،الدارسوناليهميوجههاالتيالاسمدهسيلاماممدهوشينة"الضائعةالارض"قصيدةلمحيقال

.والنقاد،والفراء.ضءلا

نجحواذا،الفنيالعملتفسيرفيالنقادنجحفاذاالحمراءا!رةهذيتحتالظلالالا

فمىوقوعاوتحيزص،دونحقيقهاستكشاففيالنفادالحمرأء(ألصخرةهذيظلتتهنماتعال)

فو!اللبنةيضعنقد.بناءنقدعلىحصلنا،الذاتيةفخ.........

اللبنةهذهمتعجبهاخرناقدبعدهويجيء،الاولىاددبنة031(ترابمنحفنةفيالخوفيقبعكيفوساريك

نحص!لالنهايةوفي.وهكذل،نانيةلبنهفوفهمافيضعالفولالىالنقادبعضسارعهذاالببوتقالعندما

الفني.للعمل،موضوعيه*متكاملة،وافيةدراسةعلىلانالالشيءلا!الشيوعيةالىترمزالحمراءالصخرةبان

لاولكن،مثلليايكونيكادالطلبهذاتحقيقبانواغرف!"حمراء"؟هناألصخرة

اقترابناوبقدر،ف5ألاقترابالىدائمانسمعىانمنسبقارىءكلويست!طيع،كثيرذالظاهرةهذهعلىالامثلةأن

نجلحنما.يكوناندلتها؟علمتهافمل،منهمادالعدعلىيحصلانجاد

فيالظواهريفسروالانسان،شيء.كلقبلانسانالناقد

لصا!طة!زهتدور.امحرروة!ةالىالان!قلالفردان.الاطلاقعلىموضوعيغيرتفسيراا،حيانغالب

سينقده.الذيالفنيالعملالناقدفيهايدرسالتيلىاحظة2يخضع،كثيوةلاشياءيخضع،شيئايفسرحين،"أ))

ووفرطابعيخضهـعؤزرا!فنيا!غاهذامنمو!فانوموقف،الكون!نوموقفه،وتقافته،بيئتهلظروف

الحيلةمنبتصويرالحقيقةلهذهولامهد.بالذاتاللحظةوالاقتصادبسةوالاجتمماعيةالسياسية-،المختلفةالقيممن

عنولتكنةاغنيةالىنستمعانأحيانايحدث.ألعاصةههـده،وذوقهلمشماربهويخضع..الخرالاخهلاقية

يكونقد؟لما،ذا،أبدابهاننفعللابنافاذا،صلا5النيلوتحضرئالشيء.الىنظرتهف!تتحهـكممجتمعةألظروف

مناخربشاناذاعتهما-لحظة-مشغولرنانناالسحببهناك.النفسىعلمكتباحدفيعنهماقرأتتجربةهن،

.....صءالمكتبوعلى،شمابامامهدحلسمكتبدهامرسومةصورة ازمهن5لعالياو،مهمومينلكونومد،حيا.نناسمون".

مصابيناو،مرضىنكونوقد،سخطاو،وجمودووررتطل،مفتوحنصفالحجرةبل!،ومصباح،مفتوحكتأب

الفنيبالعملننفعللنكهذهلحظةفبى.الراسفيبسراعتسأهدونألذينمنوالمطلوب.رالدخولتهمامرأةمنه

،يوميمضيثم.يجبكمما(النيلعناغنيةهنماوهو)لقد؟حدثالذيما."يفسروص،"انالصودةه!ه

بعد-الطريقفيسائرينونكون،سنةاو،شهراوالص!رةهذهوصففيقللأحدهم!التفسيراتاختلفت

زيارةإ.و،صفقةعقداثرأو،رءيسورحناجحةمقابلةتسأرووهيبالدخول!تهمالتهطألممميدةابنالمت!ابهذاأدط

فيسائرونالاننحن.حبيبةلقاءبعداو،عزيزصديققاللمذاكر!،وأستعدلدااوسهرإيربإياثسيريد!نا!

!،!اذا،الاغنيةهذهفجأةنسمعبنافاذا،يقا!صورح!با!"مععزلةفيروريه!لاديبصورةأزطرل:إصر

!...اختههيبالدخولتهمالتيوالمرأة،الكظبطكباروورؤلفات

ننف!علبناأوا،الوبناشغاعفوتمسبهانحترلعد!وفهلصمدورن!اا،نمسهستبلىوهب.الحياة!ذهفيلهبقيتالتى

الجال!عندقفةالواذالمرأانثالثواكد.وتناقنتلازساصره
وللناقد.طرازناغيراخرطرازمنليسالناود

-:،التقلمةالانفعالمة"حالاته"!الانتوفيابادي،نالمكتبامامالجالسابنهاتخبر
مىفنبىعملعلىيحكموقد

درسلوبهسيحكمكانم!ايخالفخكمااللحظاتأحدىالب!!هتصلانيمكنماهـدىىلىصارخدليلووذاان

(.نفسهاليومفيربما)اخرىلحظةفيالفنيالعملهذاقصدقدالرساميكونوقد.أختلافمنالتفسيرات

..هناولنتذكر!رابعاشيئما.تمامااخرلثيئاال!ورةبهذه

اللحف"احتيارالىالناجحالناقديضطرهذاًاصلمنباهـكفرو،،البساطةفيغايةكانتالنشورةالصورةان

كمايختارها-الفنىبالعمل"فيهمايتصل"التيالمناسبة........

نا.حبيبتهللقاءتصلحالتىاًلمناسبةاللحظةالحبيختارصعرالنفاوالروايه!يسواالعدددالفناشكالبتدسىب

لصف*كلفييتمانيمكنلاالفنىبالعملالكارولالالتقاءوالتكعميبية؟السيرياليةالرسومىبتفس!،لكو!مااهـهـحية،او

ادصاقااكأفيها"تكونلحظاتهناكان.النت!-،دفيهزجدالفياليومالىنتطلعانظالواقع

هذ!فيخقدبان"طالبوالناقد،ذاك"!ىننالحطهووهمإاللعولان.الفنىالعهلى.ند!مرعلىاتمقواوقدوا،ؤافين

الفني،بالعملللالتقاءقبلروحهيصفيوان،فقطالالحظة4؟-.3الابيات((المضائعةالارض))قصيمهاليوتس..ت)!(
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ل!!مدا!رن05ودرىلصر
54مء

--

،اخال،الارش!وتخبل،يديوامحاب:لطتقول

الدين،عللاءقندل-كآنءثرثردمنوحدتقول.تنتظرلا

يهأالجصمضهـج،فتي!رفيالمحمالزواجناعن.لضحميسمتظيلالنشتلءتتركلا

أبهاصي-فيكصنتتظرلاكلمةجدارعلى

اخالى،شىالارتحبلو*،الفصولى3"تلو

م!حورر"ارد
قلل!فأخل

ابىإورمنقصرا)ىلشهد،بالنارشارقايميحبهط
....الذر-ح(الكا!مندل،عنكببهدبريمر

فسيحبعين!يكهـسأ.بهورحبت

جنتالفرلتدكأجنح0.001لكنهن!،العنيدهوالدتي

لاهـيح.ضاحكا.المبيحقمريياالساعاتأقبعأن

الصغيرفميفيأخثأسقفهتحت
الجديد9بروليخطنزح!لاتوبعضأحلا!مخمسة.مدلدهكأهة

عب!دواستةالزغاريداذنيفيينثرن..يخبرنني

إ..قمريياالاخيرفيانكيخبرنني3

الوحيد!قمرييا!أالتيوحديانالي..ليايتقول

القبيح!قسمويياالكثيرمركمن،تجرعتتعال،تنخظرلا

..تهنتظرلااعوأمطول!لالرجلأجبنيا

قمة،وللديا"،موامثل

صصطزب.بووتبهلا.ويستلذالنارفييمكتبهالهندطمانر)1(-سىؤالجهبينهافييمرد

..-.

لاعتباراتالناقدلخضعوقد!الناضجينللكبارال-مستانهافكط(الناقداهان)اهانهودالمملهذامجدعانوينسى

معينة.اعما،فنيةينقدأنيستطيعلاوبذا،حض8عاطفية،والتحيز،الحقد!نيتخلصأأنوعل-"،مثلاالاياممنيوم

وربص!لم،التإريخمادةيكره،طللبوهوا،الناقدكارربماالفضيالعملورنيقشربا،وىايه.وألمجرة،وا!كرا!قي

قصسةتقدبهفاذااعماقهفيالكراهيةهذهترسبتالنوع،!ذاءناداذورا!الملأ!ف-هداكاًن.-ألديبروح

ولاضرب.يدرياندونعلجهمايتجنىذإلمكبعدت،ري!شيةاما)1يقولحالهمولسانبماالفنبالعملبالات!اليهموننقادا

فنيكرهأصدقازياحدكادالعامةالحياةمنبيطامتلأالصروحهذهان!"ايهعملدءالفالحاـحبظصانشوف

تغني،انلحظةالمذراعيرفعخارهلانألالشيءلاكاكبىمامتسودلاولكنهما،دكتوراهرسالةيناقنشالستاذاتسودقد

؟المذاكرةفي!هـيقياورتمراردونتحولمزعجةبصورة.ا!ح!النأقد

وثعراتعيوبعندائما-اينااويتحدتبعقدةيصاببهواذا

!كلثومامفنفيتأت!واالضفدقيؤؤنرأحرىمشكلةألىالالتنصلس

بسمسالتيالف!يةللاعمالالايتعرضالااذنالناقدءلى"ميولفرضاذاالثاقد.الن،قدمبولوهيالاأ،خطرا

اليطيصحيللاالتيالاعمالأهـ،،لاعادحكماعليهماسيحكملنه،كتابيةرأانألصاديالقارىءحقمنان.الكارثةوقعت

يمممتطيعلمنيتركهماانفعليى..الخ،عاطفياوتافهلسببهـنانهوالواقع،ميولهويفرضاحال!جسهءنفيعبر

ذاتيةاوتحتزدونتخاولهاعل!ى!،ؤثريكتبجبنفانهالناقدأما.احدعلىيفرضها

وبذأ!ممشسهـوراكاناذأخاصةأألقرأءمنكبيرةجمهرة

الشظر4بع!صريءز،قدألىحاجةفيزحن،وأخيراف-ونمنيحبلاناقدانقابلفقد.أتجاوو،يفرض!

أدب!اءزها.!ةويعلق،جددادباء.ميلاديعلننماقدلي،لتجرير!!حدائملل!يتعوضبهفاذا،الروار"فنالادب

(لم.منتهـوررن"جونسونصمويلالدكتوركانوقد،عنهاتحدثكلما

النتسةقىعيداللهمحمدار!اهرةويقولالروأيةفنحمحتقر-النشصهيرالا؟جليزيالاديب
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لاعتباراتالناقدلخضعوقد!الناضجينللكبارال-مستانهافكط(الناقداهان)اهانهودالمملهذامجدعانوينسى

معينة.اعما،فنيةينقدأنيستطيعلاوبذا،حض8عاطفية،والتحيز،الحقد!نيتخلصأأنوعل-"،مثلاالاياممنيوم
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يمممتطيعلمنيتركهماانفعليى..الخ،عاطفياوتافهلسببهـنانهوالواقع،ميولهويفرضاحال!جسهءنفيعبر

ذاتيةاوتحتزدونتخاولهاعل!ى!،ؤثريكتبجبنفانهالناقدأما.احدعلىيفرضها

وبذأ!ممشسهـوراكاناذأخاصةأألقرأءمنكبيرةجمهرة

الشظر4بع!صريءز،قدألىحاجةفيزحن،وأخيراف-ونمنيحبلاناقدانقابلفقد.أتجاوو،يفرض!

أدب!اءزها.!ةويعلق،جددادباء.ميلاديعلننماقدلي،لتجرير!!حدائملل!يتعوضبهفاذا،الروار"فنالادب

(لم.منتهـوررن"جونسونصمويلالدكتوركانوقد،عنهاتحدثكلما

النتسةقىعيداللهمحمدار!اهرةويقولالروأيةفنحمحتقر-النشصهيرالا؟جليزيالاديب
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ءقهمإاكو!!حزإئربر!ة!بمسيط"3:يرلمج!)مجافىرةر.ا!االملخل!!إ11!ح!؟ءسلم

ت-تطيعزعدلم،الز!ورتفتحسهىفيفتاة

د-دور-لاأمصطاملمؤرمصتووةالاكأ3الحو(ص-س..ح!

قعخأنر.إنرانؤطأعفاجعة:الفاجعة!ولااأا1111112"111/11111-.ا

أوت-ا،طأالعربريةا)متاة.ووررهاختارتلقد-ل!-.خ!لم

لسالة.1و!دلهاؤكمىاعصاب------ح!ا--!ا--ا-ا -!تالمظ!ودبشرفها/مبصارعلى!!عبخ--11111

3!كأ.اتفياقدح!ع!ذه.فاليهاوحمطالمستعمرين--شهعدمينحتافىيهال!ت7-

ال!ب.منحزمةلناواحضري"ثلجيةقرة"اعباءتعانيوقرقينا،الانحتى،يوماعمئرخمسة

فيالحطب؟لىالماضيةالسنواتمنسنةفياحتجنااننمااذكر!بنعضبعغهاوالمرتفعاتالهضابزووستصلالثلجمناكداس،قاسية

هذاعلينايولمحران"بوجمعة"و"احمد"اشماباناخواي!نالثتء.عندناالمسمىالنىمنئلجيةبع9زو،والوديانالوهادوتغطي

هذءاما."البرطال"فيالحطبمناكداساويخزنان،افءفتحجب،الجوفيا!ثلجوتنرو،وا!خرىالاونةبينتهب".بالسفاي"

وحتى،تكفيناكمياتاحضارعلىساعيالكبراخيملمجوفلمالسئةنملالةطبقاتهليلالىالوضاءالضهاروتحيل،لاعين1محنوالسماءالارض

ولم،الفرنسيمنصادرهااستعمالىهااخو؟يم!تعودالتيالحيواناتكلمخةخمعيطرقتكلمابدنيقتمعرلماذاادريلا..ناصعةبيضاء

علىةاررةتعد!مالض؟العجوزالشمهباءأتانناسوىمنهاشايركواع!ىابنقيهاحاءيرالتيالسنهبرتلدتذكرنبملعلها."السفابر"

لديها،عزيزةبذكرياتلارتباطهاعليهاامبمعطفولو!،كيربجهدالاليامكنت،القويةبنيتهمنبالرغمعليهيقضىوكاد،الدكانفيموسى

."القرة"هذهفيللكللابطعاماساعبملقدمهامتصلب،امامناالو!يمافاقدوهو،وجيههعلىمرنسماالموتارىمرةلاول

الحيواناتعلىواستحال،الطرقالثلوجغطت3!االقرية!كانتعودمتخشنا.باردافاجدهذراعهأجس،الصانترةابنةو(نا،كنت،العضلات

علىالحطبيجلنواانتعودوا،المجعاكداسوسططريقهاتنقالناروتطويق،الساخنبالماءالتدديكبينمولىقضاهماوليلةيوموبعد

صحبتهفياذهبانيقررساعياخيجعلالذيهووهذا،ظهورووآوكيف،بهمرتاقيألاهوالءليناوقس،استيقظ،الجهاتكلمنله

قايللجلب،عشرةالتانيةيتجاوزايماللذينالتوأمينولديهوصحبةالسفاجموفاجأهكيفثم،صحوجوفيالارنب""بحيرةمنرحلتهبدأ

صزاعايعانيكانساعي(نالا.ستةاوايام!مسةيكفيناادحطبمنمخادعةتحت،هدىدونير-صواصبح،طريقهوغطى،الدكانفي

امبميفثحانيستطعولم،معهاستصح!ابيفيفكركلما،حادانفسيالمبشجرةيصطمماخرىواحيانا،هوةفييرقيع!احيانا،الزوبعةثلوج

المدللةالبنتالاسرةنظرفيفافابخويهتمهيداتبعدالا؟لموضىفي،الوعيفاقدميلنمنيقربماساروكيف،للعيئباداثرلهايبق

حزمةاو،الماءقربةوضعاو،البيتخارجبعملالقعطمتتعودلمالتي.الشبحوكانهيمش!

انثورةسنوات؟نالا.العشرينسنواتهاظيلة،ظهرهاعلىالصبكلماالسنةهذهفيحدةاشدقشعريرةتنملكهببدنياحسانني

احدثت،الفرنسيينايديم!ءلىثروتناوظ!لثي،لاخويومفارقى،انلاثداخلالسفاييصارعان،التحريرجيشفيالجندييناخويتصورت

مشاركةفيالمسئولببةمننوعاسلوكيفيوكونت،نفسيفيجذرياانق!باالبنتاحساسانه،الابيضالجبلوديانوسطاو،الجرفشعاب

افر؟دبقيظدونبشيءامي.نخصني(ناتياعدفلم،مشاكلها(لاسرةبعنايتهـمايسحيطازهاكاناأخوينتفقدانتضشي1)-ني،الاسرةفيلوحيدة4

بالبكاء:اجهشواناوجههافيثرتماوكثرأ،الاسرة"بوجمعة"اخيتصورتيكلما3يتملكنيغريبشعور،الخدليلدرجةالى

اطيقاعدلم،لالتدليبهذااحاطحتىطفلةامحدلماناامييا-يتجاوزلموهو،قال!ميةجبببةظبيعةوسط،واهوالهالسفاييصارع

امرادمنفردكأياعاملاناريدبل،الامتياؤاتهذهامامصبراومن،قضيةاعظمسييلفييرخافحانإخوياناعرف.عشرةالسادسة

.الاسرةلاالقلبهذاانالا،الجنةسبكونمصرهماوان،هدفانبلاجل

هذء،فتشجع،شخصيتيفيالجذريالتنجيرلحظسامحيولعلاسرتهاافرادكليدللهاانا!طروفعليهاحكمتفتاةقلب،-سيحني

توافقوليم.الببتخارجالمساعدةيدلهامداناميمنوطلب،الستةقلب،الاحداثامامالحادةالحساس!بةمن؟لنىهذانفسهافيويكونوا

وانما،نطرهافيالمدللةالبنتزلتلالانني!،طويلتفكربعدالااميولامرح"نشخصيتهاانقلبتصتى؟لثلوغسنتجاوزتانمافتاة

نساءيفاجئونماكثيراالذين،(لفرنسيين؟لجنودمنعليتخشىكانتصلمرت،شيءكلمنتضحككانتانفبعد،وجدانطواءوالى،مبالاة

.والغاباتالمواردفيقرخنمااميفاجأتميمرة"نوكم.حادثةلانفهدموعهاوتمهمر،شيءكلمنتتأثر

امي"بخنوق"و"ببخنوفي"وندثرت،الحنلفاعمدت،نهضت:بقولها

"ساخنة،مرمزدشيشة"واحتسهت،ساعينياروه"قمرقا"ولبستاخورفىان..بربكدموعاكلى.).متاعبيتئيريلاعيشهيا-

امى.دعاءسمعتانبعداليمتغادرتثم..دموعكعنغنىفيوهماوالوطناللهسبيلفيمجاهدان

زرقاء،السماءكانت،الصغيرينوالطيبعنيوبين،ساعيوراعسرتك!مادموعيجبسعاىاقوى!..طاقتيفوقانه00الغاليةامييا-

فيالافقحافةغلىالمطلةالشمساشعةتعكسبداتالب!بضاءوالارضعلىتوضعامييدعلىاليومهذاصحوت..."بوجمة"قذكزب

تنزعداحت،الحماممنلتوهاقادمة"بلدية"غادةكأنها،استحياء:اذنيفييرنوصوتها،جنهتي

لاغاية،شاملا(لسكونكان.الابيضخمارهاالمتوودالجميلوجههاءنالجبلإلىاخاكاصحبي،وقودعندنايبقلم،ابئتيياقومي-

يم4



.الانظارعنبسرعةاحتفي...محيشة-تتجاوبلممتنلدةكالتألأغصانانالأ،بمركينسيه!هبوبمنفيلرةم

شيوخ،الثلعاغصافهاعلىالمكدسالاشجارهذهوكأن،اعتادتكمامعه

اللهمتأتايغمرنيوجلممبدت(بثمجيرءانظطلتدلبلومننحومجمونحوفعتبينهأحريتالصوفية"بغشابياتهم"متدثرينادقرؤصاءفجلسوا،السنونانهكتهم

وا!كراهة،فاثرف،الوجودفيقيمةايةلا!خرمونا!ممرورى!ؤلاءمنغهسين،الفسيعالكونهذاحولالحالمة.ظملافهمفيسابحين،البيفماء

الطويلة.أعمادهمسنواتاحداثاجترارفي

معمع!ةالخبش!هسطتهاحدتديمهمبضمعونهالحقفح!لهافيائولحياجلعلهسماقيمةولاكلافكارجموحبليقطعيكنولم،الغابةهدوءوسط،ساعيوراءست

غروسهيردانفيا!قالوءليمنحعندناوارمرفوادبر!،.ادحياة.قوتهضنباخااخرىالىنتجرةمنيتقلجا!عصفورزقزفةسوى

قصة"نسىلن.العرسليلةفيبكرايجدهالماذا،ابيهابونالىويعرف،الطنيعةاسرارجيدايدوك،خبرةمنلهلما،ساعيكان

ةوالاخرىالاونةبينلييقولكان،شباكهاويتجنب،عليهايتحايلكيف

بغلةهسبمعلىابيهايعدتدماحتىرعرجعها،رو،جههـاورفض)الاخير(منلتبئبرلتلثاعرفها،شبراشبراهذهاعرفانني!عيشةيااطمئني-

هـذءتذ!تىلممابرداالثاءايامأقسىفيجسديم!منيتعببار!رققلتاذاابافيولا،مراعيهفياجمياصحبكنتعندما،السابعةمنذ

الشعورنفسيتملكهاجنسيبناتمنو(حدةكلانو(ظن،الغصةبلالجبل،هذافيوادوكل،مرتفعوكل،منخفضكلاعرفاننيلك

هذهتدورلماذالاأدري.ن!نهااماممماثلةحادثةاستعرضتكلما.تنجر"وكل

..فرن!ميةطلألرةبتحليقعلاقتهاوما،؟للحظ!ةهذهفيبرأسيالخواطر:وجههتعلوالطلزمنوسحابة،يقولوهو،باصبعهواشاروقفثم

ت!طانروعوهي،!وهافيادجرادةفولالطالرةكانتبرياارنبااللهرحمهاجميشوىفتحتها،الشجرةهذءالىانظوكط-

هذهالقصةحدثتسنةايةفيأ.ندرين.مناصفةمعيواقتسمهاصطاده

جسسهدهو،لحطناطيارها"نويسبو0..وعراكانمهماهكانايهمطوكاذهابتفاصهادفنبمفيماثلةزالتولا،انشهربثلاثةولادنكقبلانها

ر؟وسنا.فوقصارتعئهماتنخفضبدأتانهابل،مرهلةبسرعةنحونا

وانالحظنيانهيبثو،بمنطارهضاويتفحصه؟رأله!طلقافرهاهوها.اليارحةحدثت

مكالىعنيبحثوكانه..بالطائرةيسفبهفاذامخبأينحواركض-:الصغيرالطيبصاخحتىكلامهيت!ساعييكدولم

لايفصلنا،ألاشجارمنخالمكانالىيتجههوهابلللهبوهـ.صالح..أرنبأثر..انظر،ابي-

فماسهتوجيهعنئانيةمرةساعيوتوقف..خطوةمئتيمناكترعنه:قالىثم،المجربنينبعينيهالاثروتفحمي،ابنهنحوساعيوانعطف

صوتهةسمعتثم،الشجرةلساقلتععو،المرةهذهفيالفرصةلكسأترك،أرنبأثرانه..حقا-

بل،بالعصاتحذفهانحذارلكن.انتباهكجزاءعليهوتقبضوراءه
توصلكسو!،الشمنةهذه.اسلك!ط..اهربي،عيشة؟قومي-

،اخاكمعكخذ.بيدكعليهوتقبضعدوكسعةعلىتبرهنانيجب
المسالمكبكل!سلكالطيبمعكخذي..."مسعوداولادمشنى"الى

ع!.أنتباههملاحولهناسأبقى.بكثرةعليهااوردجلايراءمالتى.الععبةهههجوففيبناالحقثم

السريعالحيوانفهذا،؟لارانبلصيدوقتافضلالايامهذهان

بخفةامامييقفزراحالذيالطيباثرواقتديتمخبيم!منوخرجتالثاوجتراكمازداد!اطويلةمسافةا!جريعنعاجشايصبحالمدو

:يقولوهوواحدابسط،الثلجية"القرة"اثناء،ويستطيع،الارضسطحعلى
مسالكبكاسلكسوف..منكيسنالواملن،عمتيبرالانخاكي-

هذاادفأما.ممدودةامتاربعدبيدهعليه،قبضانمنا
اجتيازها.علىالثقيلةاحذيتهملانقوى

بالثلح،مغطاةغرفأرضه،للتحطيبساعياختارهالذيالغابةمنالركن
مضاحمتهخلالمنقريتئامنالقريعةالغابةمسالكيعرفالظيسكان....

..4كابلللارضالمواليفيوخيوطها،جافةفيهةالمئتشر"الديس"ور؟وس
لدىكلطالحظلاوذكاءجراةيملكوووو،الثا!فةمنذمراعيهفيلال!ه

،..بابرهاال!واء.بعبتعملاقةالصنوبرمناشجاربهوتحيط،للاحترهق
هذ(وازد؟د،المبكرةسنهفيبالمسعوليةيحسبدأ،سنهفيطفلاي

يسمحاىابيهمنار،مقبلطلب(نهبل،ثورفنااندلاعلعدالاحساس:ساجمطلبمقال.(لحمراء

منف!،لكاحضرسوف،النئحجرةهذهتحتهنانارااوقدي!
ج!ودءنوجود"جمعهبو"حدثهعندمهـا،التحر!و!جيشىبالانضمامله

وحين.التحر!جيتىصفوفبينعشرةالر(بعةبتحاوزوألممصغار."القنديل"خشب

..علىباديةالزهووعلامات،الحجمكبرارنثابيدهيحملالطيبحضر
لاشكاقدامتحتمنالمتطايرالحصىصوتررممعتالشعبةدخلنا

وسمعت،فر؟رناالىانتبهواانهميابدو.غليظةاحذية-ل!نتع!و(ذها.وجهه

.(لحياةفارققدساعييكونانيحتمل.ور؟ءناناريةطلقاثذلكبعدود"ءجريتاىبعد،بهـيعليهقبضتلقد!انظري..عقى-

اعتادو(؟نهمبل.هذهمثلجريمةارتغابعنلابتورعونالؤنسيينانالثلجيصلحؤوسطاتعقبهانعليرفرضكان!لحيلتهيا.كثرا

ألىونظرت...؟يضاالناءومنبل،فقطالرجالمنلاالعزلقتل..حزا!الىيخها

وت!اف(لصغبهـ،حبيبي!،يتيمااليوممعذتصيرقد،اشفاقفيالطيبالحطبقطعاجمعذهبتثم،المارحولوعليالطيبفركت

ع!هفي،مناالموتاقربما.بلادنافيالطولبةالا/تجأمقائمةالىو(لثاليةالاولىالقطعةوحملت،القويةساعيضرباتتحت،انننلالرة

كنا،"السغوس"سنةفياشتندمماأكثربيئنايرلئتشرانه،الايامحافةنحوفا+نجهت.طا"لرةصوتسمعيالىتناهىعندماوالثالئة

الحمى،اغفاءاتظلالترتوهدوءباطمئمانالموتنتلقىالسنةتلكفي،اتجاهنافيقادمةعموديةطائرةفرأ/ت،الصوتمئهاالقادمالافق

؟لرعببهذامصحور،يد؟همنا(لموتقانالاناما،لاواعيننتلقاهكئا،اسود؟وجهنحويوالتفت،فجأةساعيفأسىضرباتوفوقفت

؟لمنيةمناالواحديشاهدفدبل،ولمجناأفمفيونصنيجابهناالهـهيب:قالتم،شاخصتبنوبعينين،ممقودوبجبين
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المسافةاكملسوف،بسيطجرحانهاطمئني..ياعمتياذهبي-،القدرانتصابامامهمنتص:كأ،البشعالاغتيالىرداءلابسةبفإاعتها

0الصغيرةباصبعهاسارثم..ريقهوبلع.زحفاال!لىخفبف1زاشضواتالسهدهقثلالموتئن.الحياةرمارقانقبل

فهتاك،المكانذلكمنلات!قتربي.الشجرةتلكاتجاهفيسيري-لازلت.بينناالمنننسرين!والمر!الفظررغم،اليومنشا!رها؟بالئسمبة

الثلع.تحتهوةتختؤب،ووجئتيصديلطمتةفيد،والديقيهافق!تالتيالسنةتلكاذكر

ت!وما،ابخوةانجطهفيوءروتألمهفييستلوىالطيبزركت!لميمتبنم!لتي!"وى.ؤ-تو!ع،الحادةبأظافريوجهيبع!فوحيدثست

)بفرعوتشبتت..لثلج1كياليمنىرجليغارتخىؤلميلااتجاوزهاوأستمرت،رأ!كطعل.!-عيطيىغارتصتىوجهيوتورم؟(لخطفتىمن

تحضبا،وكفيركبتيعلىازحفورحت،رجليسحبتثبم،شجيرةالكبيرةعائلتنامن..صرات!إةفانالاناما.موحتتىمأزمفياشهرااسرتنا

المختفية.الفجواتفيللوقوعفظائعهم:ومءلفينسقبلوكنا،المستعمرينرصاصتحتسقطوا

،"مسعوداولادمشتى"علىوأطلت،العقبةنهايةا)ىوصإتثم.الايامهذهفيادبرنجامألوفاالموتاصبحلقد.غريببهـروء

كماخلفيرجلياجرالمسالمحةوأكملت،قدميعلىالوقوفوحاولت،المعبرةوظرا.ني،وجهيعضلات.نقلصاتمنلحظالطيبانيبدو

وعهدي..."بالقزامير"طيعةبورارضفيمحرائهمنهـكحصانيجرتضضفهوصوتهفقال،الىلحثلةهدهميمحلييسيطرالذيالشعور

.."الغربياولاد"حوشاماموعيمنليتبقىبما:الدموع

على،ادموعابلإت!مابعبنينوجهيفيتحدقاميلاجدءبينيفتحت..تخافيلا..عمتييالالنخافي-

اولكان.الوجودعنكثيراغبتاننييبدو.خافتمصباحضوءوالطريق،المفاجعةإهولالكلامءتلعاجزلسانيان،الطيبياعزبربزي

احنضنتنيزم،اميؤططنغني،-وءلىوالطيبررصاعيعنسا!قهلم!والاليلاضمكلدشرة9سنهصلروتىالصغيرحبيبييا..وشاقطولملي

:تقولوهي.البردشدةمنالزهـقاوينالصغيرينالقدمبنذينكوألثم،صرربمر

..الوعيفاقدةوانت4كامليومعليكمضى،حبي"ي،يتذعة-وهما،بقدميحنى،بشيءإحىللمم..الطريقمنقطعناكمادريلا

بألم؟تصسينهل،حبيبتييابصرفيالمحكرلااصبحت،انخارجيبالعالماحساسكلؤقدت،الارضتلامهـصمان

افقد!ما.اناخختى..بقدمياحسىارولم..اببةاغااياأمي-سنواتورتورنجمعنااصبع،"رزسفي))وهوواحدامرفيسوى

نسد!انه!ر!ا،ا!بشطتتلا!ارنا!ركاالىساعيذوو-عشرات،الفرنسيين9/بيعلىركار.نهاتفقداليالفتاةمعيتساهل

."ةدتوةا.شلاد"تصورتكلمايتملكنيرهيبا"كاأبوسالكن.لخطبتهايتسابقونالشبان

شابكان،رأصبماةوقتوضعاميبرإرعلىعصنيفتحت؟لفجروعند-!ب-الهادياقابلو!بئي.فرنجاجدييديبيننفسي

يبدو،ينزرقاورورينينفيويحدقصغمرةحقيبةيفتح،العمرمقت!بلفيفاص،صجطياتخشلا.ارزقأفليلة،الثريرجيشفيالضابط

بدقة،يفحصئيوراح،نحويتقدمثم.القباثلجبالسكاقمنانهجذورهماجتثاثعلى.نعملسىياتقضيتمنبهيعبثشرفكاترر

وبعد.امامهدفترعلىمستقيمةخطوطايرسم،الاخرىواالفينةبينلمن3و.ايد.!!ما!يتمتدانقبلفجمماافثلسوف.الطاهرةارضئامنالسامة

هـنخرجثم،جيداتدثرني(ناميمنوطلبقامالدرخلتهوقتبينمنينفذلانى(فلنهاطولانصريفي"الخلا!"وت!مست

يجهشساعيصوتاسمعمرةولاول..بتثاقلقدميهيجرالغرفة.شريفةنهايةلكها،النهايةتأقيثم،القلبالىالضلعين

.باد!اءوسطالدماثار.دقنيمنيسنزفالدم،ولللادسيالاغصانمرؤت

ثقيقته"ن1الطبيباخبرهلقد..ساعيبهـاءسببادركتاباموبعدكل.ظنفجرتاالبردتتملا!8؟لرققينور!بمااناءن.ذميمواطىء

الاملىوان،اتنللىاؤد!هاصاب2"الووربةالاسرةفتة،الم!!ةتحتئيوالح،الصخوربيناقفزئت3،النجاةءنعزيرمننييثنيلىنهذا

ضئيل.شفائهافيالففإةارادةتشبهبعريرمةبرلى،المدرلةا)،ظةبطبيعةلا،الاغصاد

.الهاديحبيبيياطيغكمناستمدهاالقوةهذهان..الراعية

سهعدكبععمان"العربيالخاليج"الكويتمحادتإز!مفأصوا،مطاردتناءنالؤنسببونلمكفا!م،خاطئاإنصوريكأن

ا،110811".،(118011811111011.811111"ها(115ءاياه(51ا.ا.""011ءا،!ه!01101ا."ه011.ااااها15!هاا"هاها+اا1180ا!،11511،!ا"ا.ازجاهنافييعلوزبر!طازرصوت(ن!ل،جديدمنملاح!لناالى

امورات..نحونارفاقهوليوجه،ريكتشمغضاحالقالطي!ادانيبدو..عمتي-

.ت.النجاةمناقتربنالقد.يعامحمتياسرعي

يلأدابداره!شورإثمن-يرخرجطيارهاهوها،ر؟وسنمافوقازها..الينا"المطائروصلت

،التقدمءنعرقلتنايريدأمامناالرصا!ىودطلقالنافدةرونرشاشه

خلأفه+ويترك،امامهيخساقطالذيايرصاصخلالىيركضاالطيبكاى

اثريسسهيلللدكعور)رواية(اللاتينيالحيت.الثلجصفحةعلىسوداءثقوبا

امريسسههلللدثنور)روايه(الغميقاشقسوىلنا.ببقلم،"سلإماناولأدفج"هوهانجونالقد..عمني-

يربع!دءإص"الغرليياولاد"بيتسيظهروعئدها،العقبةهذهصعود

م!ت...روناخطو(ت

123.بعى*دابداد

يمسك-وهوالارصعلىسقطحتى،عبارتهيكملالطيبيكدولم

ئجتانهالا،رجلهعلىوانحببت،نحوهواسرعتاليسرىركت"بيديه

ا!ول+701511،01،!بخا."هاا."ه1180110110110116110110110110110110110110110118110110118110*"01181101اااهأاهااهااهااهااها+يخ:الاصابةآلامكبتيحاولوهولحاداالط!نيبصو.فهوجصفيصاح
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-ليلطأما؟أبو"ء
((الكبببركبهبمالأديفيهاوللتالتيالعيونوحيمن))

دؤبين"-قيثرايؤيكنت..أقولأصدقاءياعيونكم

سجينهعبونها..راكدةدماؤهااصدقاءياعيونكم..المحهاكأنني

عيددونتعيتىالضياءحنونط...وديعة

والمطرارياحاقعورأسهافوقينغرفالحروتنثسبالملحالثوقغلةفي

الخدرتثاؤباحشائهافيهـ-لكالمس!،ء..ضيالىاللف!يتترب3،لقلب

المحي!قرارةفيكنت..أقول..الضياءاحداقيمتص

رقالبرتخثرجفونهاعاى..هائمةمحارةصدقاءلي،عيونكمالمحهاكأنني

أكطوهـالىبرصا"..تدؤكهاالتيبالكفتحلما-روؤ!اجائعس!ؤالاغوريفيتنهل..تطلبني

..الوجودبرحلة..اللقاءهذاعنتسمألى

.لقاءفيولدتأنوكان8البحارفيطوافبعداتيتكمما..عذرأ..أقول

ألاعصارلةصو..اءالانوزأرة..الرياحعصفمجالدا

واوومماراللألىيقذلافكيفالنحروالدمارالضياعهولمجابها

يجالارنسمةالزهورتنفححوكيفواللألللكنوزتقبصيمناي

قملرألاوتولدلمرإرلدهـيفيو

المروجتعثمبنيسمانفيوكيفلقاءفىالميلادروعةاحس..يومافكلكم

للثمارتمنحوألاشجارالاموأج(وتولدالرفيفباالغؤأدفياحس!وكلكم

يكونصلاده5هكذاالحبالعنيفبالدمالعروقوفي

أللقاءنظرةمنالتيارعانقكالتياراللهيبيعانق

العيونتسمكربالحنانالعيوننجوبطبافترارألاريافتحضنكالشمس

الاعراقفييضيءضاحكجموإلف

البيضاءأللألىءاصدأفهامنتفر...

ألافاقتشرق..الكنوزاختامتفضاصدقاءيا

الوجودرعشةفيقتسمتءالدمأوفيالجنانأرأئكالسما.فيللمتقين

...ألوليدكحدقةرائعةلموالولدأن.الخضرأء.والعرائشوالحور

الحؤينشرأء"فيالضياعويبحراعيون(اوهجألترأب.!حرقيكن)أنالترأبفيوللقلوب

الفؤادعن..حنوندافئةجنهةألحب

...اصدقاءيا..يشاءلندأنيةقطوفها

لادالمبساعةالحياةأروعماالاحياء..فهاقطومنوالاكلون

...اللقاءاروع!"احروفبقبضتيجئتكمأقول..عذرا

مخ!نارعبدالبافي!بيروت!!تحيابدفءنظردخفراء

9
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الى"الانا"منذاتيتهاععهماوزة!رجوشعورهاالشاعرةسنوتتدرجالشريفعايدةمقا!-ا

بةالجماعةمعحياتهافيإلدراميةمرحلتهاتبد؟انهابمعنى"النحن"الزوجانيتناغمموفقةحياتيةة3شريكونالفنانةمنالفنانزواجأنع

نهايةفيتصلكيوسيلهمناكثروتستخدمالطر!منعدبدافتسلكفيمشحققالغرضهذا..ثمارأينعفيثمروعاطفةومعقلاحبافيها

انقسمعلىتتغلبكيالاجتماعيوالتكاملالذ؟يتيالتكاملالىالامرتهدياتناعرةفنرى؟لعزيزعبدملكوالسيدةمئدورالدكتور،واج

عشرون93سنةففي.بحلدتخرجالمتلاطمةالمشاكلفيوتمزقهانفصهاشاءلو،اقراءاالىالديوانفيقدمالزوجويعودالزوجالى)كل!الديوان

وهيقصائداربعأ؟سنةوفيقصبلمؤعشرةاثنتا.(سنةوفيقصيدةبهذاالجميلمنشيئااليهاترددترانيهل":المقدمةئهايةفي

بحقوتعتبرعشرةوالتاسةو(لثمنةالسابعةاالشاعرةعمرمنتقابلاحاسبسى،نطرف!تصويربمجردفيهحتفيتالذعيهـلسريعالحديث

يبرعكماالشاعرةبرعتولقدوبؤرتهاالفتاةعندالشعوريةالمشقلةقمةأغانيهاروحياعمافىفيتعرهاتزالولاأ"لارتهاال!تيو*نضوالجماد

فيالكامنةالشعوريةللقوةصادقةصورةيعطيناانفيالحقالشاعراوائلمنواصهـا"ورالجمالىقدمتانسبقتفالشاهرة"؟لنافنة

نفسه.تعببر?نخلىءنجيله."بشريةنمةج"كل!وهو،نفسهالىو؟ثرهاكعبه

قالوإلدراسةبالنقدالديوانلهذاتعرضمناكرانالغريبومنفي؟لشاعرةتقول"الصبافعالي"بماهيتهيوحيهـلد-س؟نمنوان

الار؟ءهذهانواظن،والذاتيةالانطواءمنكبرجالبعلىالشاعرة(نو(لحاديةعشرةالسادسةبينكتبقدالديوانشعرح!ر؟ناكل!عة

اطبقانحقاالظلمفمن.الاحكام(!وفيالترويمنشيءينقصهايعطينافهو؟ئن.*ولالشباباو(لصباسنفيييرالصمرين

الشاعرةذكرفائدةماو*..بلامسيقيلشعرعلىاليوممقايشىوالقلقالح!ةحاتيمنالسنهنابهينفردلماشعوريةشعريةصورة

الشاعرةذكرعنغئىفيولكانت؟قدلمهكلفيهقيلتالذيللتاريخالمجتمعبنظرةوتأثرها،الحساسةالمرهفةالشرقيةمسئهةكئتابانأللتن

طوال،اعواممنذكتبهفيماالشاعرراييتغرقد".بقولهاشعرهافي-.اخرىتارؤطيهوألثورؤكأرأ

؟لمجالهذافيللشاعرةالانصالىومن،اياممنذكتبهفيماأحيانابلحاجةالرومانتيببةالآونةهذهفيللشاعرةبالنسبةالشعركانولما

التاريخ.(لىنظرةنلقيانبثهااولثتهفقد،الصوفيةحد*حوالمنكع!فيبهاكبلغورحية

علىيسيطركأنبالذاتعنهاتتكابماتيالزفنيةالقنرةتلكففيويزداد*بتهلاتوترتفعالحنينويمفيض؟لبثفيحلوواشو(فر*مها

جاز؟نالحلالرالهدوءمنشيءممرفيوالاجتماعيةالسياسيةالحالة-.؟لوبردملتتسعالتيوا!بة"لشو!

يلاغلبيةحزبرأسهاوعلى*حزابكانت3691سنةففي.اتعيراهؤاضوءعلىالقصلالدقراءةالديو(نعداقراعةفيحقاالممتعومن

استقلالابمقتضاهامصرتمنحانجلترامعمعاهيهعقدتقدالشعبية.(لشاشةا!لاالوجد؟فيلعمربالنسبةالقصيدةفيهالتاديخالئيقيلت

ا!،الحرباثناءالبلادداخلحعيرةتسهيلاتانجلتراتمنحكمانافكاتكلرىايالىبهذتعرلىمقياسبمئ!ابةلمناسيكونشكلاوهذا

ات!تيازبمقتضلااالةيتالتي3791سنةمونترومعاهدةعقت.بهانفسهاربطتالتيالشعوديةلقضيتهامخلصة؟لشاعرة

لهمحققتقد36معاهدةبانيؤمنوالمالناسكانواذا.الاجنيةمنوتقابل0391سنةرخت2؟لتلريخيةالناحيةمنقصيسة؟ول

نوتو(وجدى(لمشاعرحزمتقدشكبلا!ثهاحقيقياك!ملاا!وروهـناور.عئدالسنلهذامايعرلىوعنا،عشرةألرابعة؟لشاهرة!مر

تمنى93سنةالثلاكيةالعالميةالحربقامتفلما.الموقوتةالهد!ةمنانانيتهاوتحيأ"ذاتها"تمثلفرصا(لفتل!تشرعحيث،ودكهخصلالص

منحمراومن.لألجليزفيكرهاالالمانينتصرانمصرابناءبعض.منم!-وسية؟كمربشكلاثماخرالعربي؟لشرىفيوخصوعاهنا

الحربهذهانيرىكان.والضياعبالجبرةيشعركان؟لمثقفالشبابقليهاكنابيفبم..للاخريئحي!ها

نه5الاقلبه،لمنلالجليزيكرهككولئن،جملولاقيهالهناقةلا*مانظلتحتالبيلناعمميقاحراالحيلا.كرجوأئت

عنهميقلون6لهم.لايعلمكانلانهلالمانبائتصاريفرحانيشيميكنلم؟لعيانرأيالحممرايتلوكخلإلستتباليكصىأـ.!ت

طمعا**خيرةللحربانارتهمكلاتوما،والاستعمارافسلطفيبمنلهاليسالتي(لهاثنةالسحنةالشاعرةالحيل!صور!ئبهنا

الحربفيهزيمتهمبعدمنهاحرمواالنهنيالمستعمراتاستردادفىومع،*ناتقابلالتيفرديتهاتعشقزائتماقهي0*حلامسوىملجأ

فيو؟لنفورالخوفيثرواانالىاقربكأنوال!ربل*ولى.ارطرر!.الذاتعلىيلاهلطواءاو*.لانيةعنيكونماابمدوجدانقهيذلك

يقسمونالتيالمتعمبةالعنصريةفلسفترمبسبب(لشبابنفوسص؟17-بمصرأسرفدارنمثرا!ا(
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امتداماالراسمنالقىولافنيبمنبسلومارمىفلاوعلى-وبعضهاللعبوديةخاقوضيعبعضهااجناصالىاكاسبمقتضهـا

الحنانبايعاتتفلنعنيأمانفيكأغلدعيمسمبعاعيفلعالعالمعلىععالسيطععةدعالسيادةللغزوخلققدالجرمانيالعنصررأصه

الأعنانأغارنعدفتحرمنن.نعويالناكفذئابايعنئععوؤع.علتعهوالوماية

الوحدةسجنفيبالشاعرةيرمي؟لذيهوالباليةبتقاليدهفالمجتمعبالنسبةالفنرةهذءكانتلمادركناالظروفهذهل3فهمنااذا

.والسلامالامنظلالىفيهوتجد"ا!.فل!م(وىالطببعةالا.نجدفلاعلىوانطواءوحيرةقلقةخرةوالفتاةالؤتبيئفرقلاعامةللشباب

هـلأنعاغبهاتمرتاالتيالشاعرغبهامرتعاتع:كنعألازمفعتققعولمل(لعتعؤععغالعحكانعفععؤزعاععهتنبععالحروعقاغعائأملمنااغاخصلعماالنغس

الالممنالكببرشعرهابعضءلىسكبتالتيهي"لمعاصرةالعربهة.الصحفعلىالرقابةفرضذلكفيبما

الياسمنغمرغبالشاعتعغظم.ؤبمادغذامنجفتعيحطملااتعلمتعلغممالحزبعالععرعمانستععاعألععا.البعععلمبعاالعااخردعناحيغرعمن..ناحيغمرعدئعا

كتبتفاذاواقحاكلهاإجباةافيوالرءبةالاملمنفورةتعقب!اص*تالتيالقاهرةفيابولملووجماعةالشماليالمهجرلخسعراءروجالذي

تتععزعانتلتعثلافانها."فئغم"لقصتعدغمطلعا"الحيهغمنتعبعع"غحالععغعلتعدلديهـتعايعأادمغألبعلملدرعالذثم35و32سنغبينتأمنت

اصرى:لقصيدةعنوانا"الحياةالىأحن"فيكأنالذيالديمقراطيةوهممالحرياتوخنقالسياسي!نبدادالالى

،اجتليهاالنازلاتبرغمواثتهيهاالحياةالىأحنهذاكلعلمنااذاسباشاصدفياسمعيلالطاكيةالوزراءرئيسىعهـد

فيهايكونال!امانولو،،رعتازهارقطفواطلب.الوقتذلكفيالشبابامامممانتتفسيةمثلايادركنا

مطلععافتقولوثباتقوةفيمتحدية"المرياح))وجهديتقفكماعبدملكشعريلتيداقالطبيعيمنكانالظرو!هذهكلمن

"رياحياأعصفي"علقصيدتهاكمااؤهاعلمنااذاخصوصاصابخباوجدانياشعراالفترةتلكفيالعزإؤ

دنا!تعحدغن،تعاناتع؟ح/،امصفتعبمحععفتعععمتهانبععادعوفيشخععيثعهأفيدامسغ"مندرهمحمدالدغتلعرغاام

انا.ريحيامش!اقوىانامغنماثباتئمنتناليلنمباشرغببرتعبيرايبرجاءاخرىناجةمنولكنه".شعرهانغماتوفي

:"تحدام"غلعلبعتعفيمامغبععمبأب)تنعيبأنعلكشباتدععهدهمالتتعرعالانغغلانيغاأحيهعغتغئعدعأ

والثرربالاثقالالارضفلنقذفصواعقهافلضعص!الريحفلتعصفالفتاةمشكلهعنمباشراتعبيرايبركماذكرتهااتيالسياسيةللظرو!

كعألأد!رالبحرغكعفىالعععي!غةاناغتعائه!ععتعلةهالععاتععحتعغفيهدر.تتعيدثماغدعامعهفيالملعحمةالقعياغالىتخنعجحينالحديغغ؟لمععبععغ

:تهتعثأيعنامهاتعفيالغغافيلبماط2نظعغحتعفياغأمهدغغنعبىبلمشرويمحأهاتمأديهأن

........تق!المتخلفةوالعقلب"تالباليةبالتقاليدفاذا،والاجتماعننوالرياضي

بلحصرااظعهررعمالتعميعهاعا،دناباتعااتعةنماكبهيفيانتيرحمهم

ظف!ربربعدهعراعأالذماومقارعةفيمنيالجهداعنب*ماوتعيدهاحيويتهاوتقبرنشط!اتشلىانتحاولىمنيعاسد؟وجههافي

خلف؟لانطواءمنلديهااعزالشاعرةنظرفيواضحهوكمافالكغاحفتقولابباسبظلكلنفسهاالىوتلقىويلالطواءالعزلةالىاخرىمر-ء

:"تلعثع"قصيدتهافيالشادععغ
صكعثعمناغععارمابعععفينربممافتعنحم.تعالواتعثعمغائععغعدعاسععهر

روحهااناذرهطتشسلملاانهاالا،،ةالحبظروففر!هاوالموعر3سف!كلمنبهافيهاالغاباتاطلبجبال

ضي،للنضالىاداةالالمكلنتتخذ!كي!بلبا!لسةاوانهزاية!ببستوصخرجلمودكلفاحطمقوىماصثابتوكلبي

(المحوبعأع"تدعدهتعععانعفيتتعمدمقدععلعر(غبةكعلعوأصعدأميلعنأقغحتلاو(مضنع

الجهاددنياك...المحرومابهاا!لأزهرهاعندمقامافيهاروم4السماءوالتمس

المحاعتعبعشعمنالدععرويمهادالحعبعالتعدلمحلىاقوةعكماصلبهعأاعهيمبلتيعههدولغذع

فذيضاعتاناشةقوةالخييثالداءمنببنقذئيفو!راسيانالصخريهويلو

للنضالأحمىاثلامقوةالقصيدةئفسفيوتقول

القلب"فرحة"قصببدةختامفيتقولكماارت!حااسدرهاو!بمائفسيبعقرأعيشلوبودي

السناءرونعبهاينعيظتعمععسطعععتملىللععرليحع؟!ععلددعدعدعكلععععهثعدعععفملعدعهدعمدعلعلمفعدع"**،يعفععع4

وللبق!اءلهبمل!حرفلي!تسصثفبئجربهلوبفابلضباكلمقى!؟د!!رال!ث

والتعغاكعبالغوغتوحيهائرأوانغامحتعععنغاأغهنأللفعاعرغغااع"تعااندعلىبر

فرحة"قصيلهمثلالجياةوعشقبالفرحةقلوبناتملأانغامالهابانك!ا!دابدارمثورأ!من

مغعنععها.التخ"نتععوه"و"المتعيقأاموههعالىبلغل!"

سحركمنالشعروهاتيالدنضانشوة.تعالي؟للدكتودهـحمد!ئدورالحديثادبنافيجديدهقضايا

نهرلأمنالتعفسورتعوعالدنيانه!وغتعفليبر

:تقولوفيهاالفياء"بحار"الر(ئعةقصيدتهاثمأ؟لنقاشلرجاءالممريةالثقافةأزمةفى
غلاظعمراعانعتافىالنوتعاعسدعنكفوفثعغانيضوئنمضوئن

مروفىكلساالحياةعمرتلووابغيو(لحياةافورعثق2اصبحى؟لدينلمحييرانسالاشاكلاقيانينز؟ر

خلققدالنفسفييفجرهااننيواثلامومراعاته؟لمجتمعقيودان
غر،العزيزغبدملكسعرفيمكافصكأقوبةصادقةولكنجهيرةنغمات6**سي!ه!هي*صسههسهيسي!ه**كه*!يحي!ة!*،**!
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منذكرتهااقيالابياتفيتقول"الضياءبحار"قصيدةوفيتحدثالذي(لصوفيالجلالوذلكالهامسةروحها،الحقيقيةروحهاان

تريدالقصيدةتلكنفسفيانهاكما"الحياةلعئاقمشوق؟ني"قبلعناشطرهافي،ظهرمااكثريظهرانما،ا،قدمةفيمئدورالدكتورهئه

وفي.الفواروالالقوالاصيلالصبحتشربوانالضياءذوبتعبان.اشعارمنالطبيعةفيلهاوكمالطبيعة

الخريف"صلاة"قصيدةمناليهتهربملجأمجردالشاعرةلدىليستالطبعيعةايانها

باالحنيننافذادليلوندىساجوالليلالخر،فلهذايا،اصيلةصلة،و!جمقةصلةبهالهاانبلالمجتمعوقيودالحياةمتاعب

للحزين.؟لحياةهنيعمقعميق..حزنالحزينلهذ؟يا.نخاطبيجعلهاالذيا(حارالصوفيالاحسا!يبذلكتشعرفالشاعرة

تقولة"غروب))قصيدةوفيصديقتي"المرهفةالصادقةالاليفةالنغماتبتلك"الغروبنجمة"

وهناكالنيلىوامو؟ج"الابيضالجناح""القمر"وتنجي"(لغروبنجمةيا

جزائراشباحالماءحضنوسطوالذي"الوردةحديث"الإثرةالحيةالقصةتلكفيالودلةوتخدب

حائرالالوانمبهـمضبابموجلفهااطواركلفيلازمهاشعوروهوفيهاوتفنىبالطبيعةتتحدانتريديجللها

عنتعبرفكلهاالثلاتباغانيها"الغروبنجمةالى"قصيدةامأفهيم.الاخيرشعرهافينراهكماالاولشعرهافيلراء،حياتها

خلفالاشواقهذهتختفيوقد،و؟لمطلقبالبعيدوتعلقهاالروحاثعوإقنفهاحالاتفيوتصورهابهاوتعبربلبهاوتمتزجوتصفهاتتاملها

تحدثالذيالمقطعذلكفيكمانفسهافىتسفروةد،الغروبنجمةرمز.بعدفيماسأفصل4مماالاخرى

:تقولحيثالكبرالمولدفيتعزفاقي(لانغامعنتريدالتيالصوفيةالروحتلكعنمعبرخير"انطلاق"ضصيدتها

والاشواقالاشجارترجفهاه!ففي.فيهوتفنىبالمطلق.تصحدوانالحدوداسرمنتنطلقان

الانعتاقولهفة-:.نقولثمالافقشقيبينمنتنفلتلو(لشاعرةتتمئىالقصيدة

بالوصولوالحلموهناك

الشجاءها.نصورحينالقصيدةتلكمنالثالثةالاغنيقىفيكمااوالانطلاقبخمرالروحتئتشي

..فؤادهاعلىواغداقهلهاتجليهثماللهالىحرة

مشاعرهاعنبهاعبرتالتيالكثيرةالرئيشةالصورعنفضلاهذامكان؟ولزماناسرثملا

"جوادذكرى))قصيدةمي-:بقوا،"تخاطبهنراها"الابيضالجئاح"قصيدتهاختاموفي

تصورهافهي،اصيلعنصرالعزيزعبدملكشعرفيوالطبيعةالسجينباشواقىالصافيجناحكلخفقترنوتتابعكالعيونالجناءطرهز

الىقصائد"فيقبلارأيناكماالنفسفيمشاعرمنتوحيهلمااولذاتهاالطليقكألروحواهيمالغلكآفاقيبينمامعثهأهفوليتنييا

"غروب""الزنبقة"البسلةزهرة""القمرالى"النييلامواج

قصائدفيكماالنفسلحالاترموزامنهاتتخذاذ"(لابيضالجناح"

الجزء"رياحيا"اعصفي"الامواج"بينالينبوع"و"الغسقفي"

الشوي.فنهابتطوريتطورلهاواستخدامهاجوادذكرىمنوالاخيرألاولاسعر

الشعرفيالحالهبىكماجزئيةصورلىخلقتستخدمهاكانتالبدءففي

لصورةكرموزتستخدمهابدأت؟.عاممنابتداءولكنها.ا!لمدييلادهبد(رمنشوراثمن

فالامواج،نهايتهاحتىبدايتهامنلهامادةبلللقصيدةاطاراتظلءلية

للتقاليدرمز+والرياح"الامواجبين"قصيدةفيواتنكالقلقرمز

"الغروب"نجمةو"رياحيااعصفي"قصيدةفيالعتيقةوالافكارالباليةالصبورعبدصلاحبلاديفيالناس

تلعبنراها"دنيا"قصيدةوفى..وهكذا،والبعهبللمطلقرمز

والريحالقا6لظةالشمسثم؟لجويطهرالذييالمطرهيءتواليةرموزبدهـةاسثسليماردبيةنضأنذ

البثرلتصرفاتنتيجةالحياةفيخاصةص*تتتابععنلتعبراللافحة

نفوسهم.وتقلباتحجازيالمعطيعبداحمدقلببلامدينة

الاحاسيستعمقوفيالشاعرةفنفيمطرداتطورانلاحظانناعدىالخطيبيوس!عالدون

بحار"،"الغسقفي"فقصيدتا.الموحيةالالفاظاختيارفيوالدقة

الشعربم!.الفناتقانفيسامقةقمةنعتبرهمااننشنطيعمثلا"لأانضياء

فيخفةاوالتعبيرفيبسهاطةالقديمةالقصائدبعضفيكانول!ن

تبهجناانهاكما،لهاتشفعحرارتهاوانطلاقصدقهاانالاالتجربةأردار

قصيدةذلك"مثالومن،الساذجةالغضةوورماءرهاإلصباايامبذكر

الانسانيشعروكم"جنون"و"الخيالحياة"و"الصبااطلام"123"ص.بسيروت

آلبسلة"الزهرةاو"القلبفرحة"يقراـقصيدةحينوالبهجةعاشبالانت

فلألهاالكليةالرموزاوالجزئيةبالصورتعبرالشاعرةكانتواذا

تنوعبسببالنفساعمافىالىينفذولكنبسيطاتعبيراتعبراحيانا.
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"جوادذكرى"الرائعةومطولتهاالشعريةالقصةكتابةالى58سنةاتيالساذجةالاليفةالالفاظواختيار.والابتهالالمناجاةوصدقالاسلوب

عنتعبرحينمافهيالشعوريةقضيتهاعنالشاعرةفيها.نردلموالتينجمة"قصيدةذلكعلىثلخيرولعل.استئذانبلاالقلبتلج

علىحادث(يتجاهامكلاحساسعنتعبرانماجوادبذكرىشعورهاسعدعليالدكورقالهمماخيرلمفيهااقولهمااجدولن."الغروب

بلغتلانهاالتجربةفيالصدقذروةهناالثعاعرةبلغتوقد.ساب.5891سنة"مايو"ايارال!خامسالعدرفيعليهاتعليقا

للسويةوفقاتقيدط،احاسيسهاتقبضليستفهيالصلاةذروةبالانقراضيهدد(لذيالملموسالشعرمنرائعمثلالقصيدة6-هذ

،الصلاةكبخوروتتصعدنفسهامنتفيضوانماالوطنيةاوالخلقية؟حساس،سماعهلدىيحسانالاادظريءيسعولا.العربيشعرنافي

"صلاةالشعر"يقولونعندمابعضهمينممرالصدقهذامثل(لىولعلعلىيساعد.بريةاشجارتظللهاساقيةميا.فيغطسةبعدالانتعاش

النقادبيئنقديةمعركةالعملاقةالقصيدههذهحولدارتوقدالبثحلومنالقصيدةفييفيضما،المحييالمنعشا!لرهذااحداث

رداالشاعرةعليه،ردتصبحيالدينمحييالاستاذنقدهافقد.والشاعرةهذءكل.الوجودلكلتتسعالتيوالمحبةوالشوقوالأنجنهالوالحنين

وعاتبعدهالذيالعددفيعباساحسانذالاتتدخلثمتحليليافيهايرتعشوانغامبكلماتالشاعرةتسوقها،النبيلةويلاندفاعاتالمعاني

الاستاذتعليقفينظريلفتوقد.القصيدةاعنللمدافعةالشاعرة"الغروبنجمةالى"قصيرةفيان.والعذوبةالرقةوتتقطرالصفاء

بصندوق"المنشورالعزيزعبدملكالسيس!ردعلىعباسىاحسانبالحسرةالنفستمتلىءحينالمغيبساعةفيوالظملاتالامسياتهناءكل

:قالانه،امورعد""والامكانالواقعبين"بعنوان"البريد.والغيبوالحلمالليلليدوتنفتحالموكىالضياءعلى

مضحكامر-الفنعفي-جرارجيشضديقفشمخصتصويرانالنجومغابةخلف،هناك

فحسب؟لنجاةلهلعكتبلاالكرامةاوالمعجزةمنشيئالتحقيقهيحت"جوالظلامالغيوماستاروخلف

امور؟هناكانمع".المعركةخدمةفيلحظاتيبقىانليستطيعبل.الالهتربع

النارياسلاحواالواقعيةكالصخرةالمعجزةعنبهااستعيضواقعيةتراءلافالعن

."وهكذامنقذجيشقدومفيوالاملالذاتي!والارادة...صديصيياوانت

-الشاعرةذكرتهاو؟قعيةاموراهناكبانيعترفاحسانفالاستاذاذن-عليهاشادة

هذاتصويرفييرىذلكومع،(لمعجزةعنبهااستعيضهووعددهااليهرسولتي

البشرية.الطبيعهعلىوخروجاالرافاالحادث..السماءبوابةفيالمنضودالجوهر

كان"لبطلانقصيدتهافيتذكرلمالمثماعرةبانالاستاذولاذكرارقىفينضعهاننستطيعالذيالشعرهذامنكببرانسمعليتثا

سيقبلمعادياجيشاانعلمالهذكرتبل،الجيشاماملوجهوجهايقف..الصوفيالشعرمصاف

نجد"نكادلاسطورانجدالقصيدةهذءمنالتاليةالأغنيةوفي

*سطر.هذءمثلمتد!ابسيطام!اكلابلمركبةاوغريبةصورافيها

.101اهشيلىوقالخلفيمنفجاء
!بايرلروينثوفريبثثوتنياذقربباني

والرضىو*مانالسلامكفيفي

*ثابدارمنشوراتمنالقلوبهدأه*لواحسكينة

كأملناهاولووصدقهاببسحمهانفوسناالىتنفذنج!طولكننا

المدأتوهذهمد.حرفمنكخلو!ملالهامنكلمةنجدانين!رانهلوجشا

الثمنالشاعرةتصورءالذيوالسلامالسكينةبجوبىتو!قالتيهبمبر،الم!تتالية

محون؟نقبلموسيقيةاصواتهنافلالفاظابتهلاتهااللهقبلحين

.لق.05السعمراءلي!مول!.مرئيةصورا(وعقليةمعاني
.لق03.نه!دلة.

.لق.25شراذتبلبساطتهارغمالتايرابلغنفوسناميتوتراتيالعقائدومن

.لق01.سامبا:"اشر(قة"الرائعةالقصيرة(لقصإةتلكبساطتهابسبب

.لق.3.قبانينزارقصائداماميالد!اتز!ميحبيبيمنكالثراقة

الظلامسحبكشفتحبيبيمنكاشراقة

مكعيةلكلزينهالظنونكلبردتحبيبيمنكاشرافة

..الفنونسحرجمعتحبيبيمنكاشراقة

*نسنذبذلكتغمرناولكنهارائعرسمولابارعمعنىالقصيدةفيليس

التسا؟لىوبذلك،كلهاواللهفةكلهالحناني!حملالذيالحلو؟لتكرار

ا؟23ص.ب-بروتفيالتنوعبذلكابتهالكلهالئيالخطل!الىبالانتقال"ئ!الحنون

قلوبنا.الىتنفذ(لتعيبرفيوالمصووالاسلوب

المركبةوالصوراحياناالبساطةتصطنعالشاعرةكلألتواذا

(لشعريتطورهامرحلةفيوصلتقد(نهاالااخرىاحياناوالرموئر
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اكمر"ديوانهامقدمةفيالشاعرةتالول.القلقهـ!اوبنابيعالثورةتلكبرصاصامطرهبعدمنقادماالجيشرأىاذ(حتىصحرةخلففاختفى

فيايوالعشرينوالحاد.لةءشرةالسمادسةمابينكتبؤدالشعرهذاإ-ىاؤذائفهلايصال،*تفيالذيالبعدعلىطبعاوهوأالرشاشمدفع"

..(لثانيةالعالميةالحربنهايةقبلوذ!نالاولالشباباوالصباسن.بالشطحات(لموقفلهذاوصفانسميانلا.بصحولذلك.فحسبالعدو

كتبهفيماالشاعررأييتغيروف-41،.؟،93سنواتفيحصوصاخارج(لبطلوقفهالذيالموقفهذاامثالانيرىالاستاذكانواذا

نااحسبذلكرغمولكناياممنذكتبهفيمااحيانابلطوالاعواممنذبالاساطريلحقالقبيلهذالامنمايرىفانولدلكالبشريةالطبيعةعن

وقد،التاريخمنالفترةتلكفي(لعمرمنالفنترةتلكيصورالشعرهذاةشعر!اسطورةالبطلموففمنالشاعرةلناجعلتانبضيرنافماذا

فيقلبيلةقطراتلا571اواخرحتىالشعرقولعنذلكبعدانقطمت.نهد،هااشاعرةالدىالفردبةلاروحبعجبانهمنقالهمادووكلنبم1كما

"..السابقينالعاميناهـيالجمالتكانفصورةعنهاوتحجبفردمنشاذةبطولةلتقديص!

فترةيمثلمنهماكلقسمينالىرضقسمالديوانشعرأقهذاومعئى.سعيدبورفيالثطولي

عاما،عشراثنيتبلغفجوةالفترتينوبين،للشأعرةالفنيةالحيل!منرمزاالاايسواحدفردبطولةتصويرانآحس،نللاستاذاؤولولكني

النفسي*تجاهنبحثانالتقسيمهذاازاءالئ!نالىيتبادرماواوللمالبطلعليهاكانالتيالنفسيةالحالةتصويروان،الجماعةنبطور!ة

فيبرأيندنيانقبل.الزمنبمرورتغيرعليهطراهللنرىللشاعرةالذيوهو.مصرفيهناجميعانحسهكناواقبياتعببراالاتكن

منالارحاثكترعلىاخير؟طغتالخطةهلىهانابيناناحبالمسمالةهذه.اولهاالتيبقصصدتهالصثورعبدالدينصلاحالشاعرعنهعبر

ذاسليمةذانهافيوالخطة،ببعيدليسوقتمنذظ،رتالتيالنقدبةسأقتلك

التأئيرهذامدىوتبين،الشخصيةعلىتأثيرهفيهامعاملالرمنان".سأقتلكتقتلنيانقبلمن

صادر(كاناذاالتغيرنتيجةعلىالحكم!ارفضاننىالا-مطلوباهـر-.دميفيتغوصانقبلمن

(لهوىهذامثلتحكيمانالواضحمنانهاذعقائدياواخلاقيهوىعن.دمكفي؟غوص

و1تقهقره"والفنان"تقدم"ويصبح،بعهبحدالىذاتياالنقديجعلعامةحالةعنللتعبيرفرديةحالةتصويراناضيفاناحبكما

يتجافىالحكمذلكمثل؟نهذاعلىزد.دءهـالناقداكلهـا"اقنكالمهيجعلولعلهالشاعرةبهتنفردلمالمعاصرالشعرفيشلالع،؟جاءهو

لائعرففنحن-فنيةمعرفةملهامبرجعوهؤه-النفوسوطبلالع.ونفاذاالفةواكثرالنفسالىاقربالشمر

عقيهـةعنيدافعفيلسوفائعرفهولا،حقيراوعظيمخلقذاانساناالفنان(واخرفيمانشرهيقرأاحسانالاستاذ(نلواودفانيواخيرآ

مكوناتمنوالغلسغة*خووباننعترلىكناوآن-ماعداهاويفئدجريدةفيسعهببورمعركةعنالماضبىنوفمبرواوئلاكهوبرشهر

؟لفنية؟لتجربةوهجفييئوبانانهما*،مثقغاانسالابصفتهالفنانلعلهاوالجماعيةالغرديةالبطولاتمنصبميرةصورففيها"الاهرام"

وثورانها!تاصلةوغراثزه؟لوقتيةميولهلهانسائتجربةهيالتى..شاذاحدثاثكنلمجوادبطولةانتقنعه

فنقولوجبروكهاسطوتهاعننعبر؟ننريدالتي*شياءهذء-ارطارئة!لشريفعايد!

*خلادصالحفيكونق!ذبعدوالنتيجة."النفوسطبا"لع\)*ن!انهابالقاهرة-المسرحيةللفنون؟لعاليبالمعهدالنقدقسم

لفن.1عنهايرضىحالايكاعلىنتيجةانها*،ضدهمااووالفلسفة

فلودذا)1(النزعاتاصح!منديست3-دلهو(دحمد-وشاعركناهللهدبدحسقالحسانيمقال-2

(لت!،عاماعشر*تني؟عتبرانشيعءفىاحدالمضيبر،ولملضيرها

ئقراعئدمافنحم.،-قل1اويوماعشر،اثنيانتاجهافترتهـ(ببنتفصل!هذهفىكبيماجلألبأئ!نيمنتحتلالجديدالشعرعروضمشكة

ئشعرلأاخركركيببآى(والشاعرةوضعتهالذ؟ا!كترفب،آقا!يذلكالممثلاتاوآلممثلينمن"الصباأغالي"صاحبةكانتولما*يام،

نلمسه(نمابم!.!وان،متوحد!واحدة-انفسينت!ابم*شعادهذه؟ز،*استقبلتفقد،عروضهفيالباحثاتاوالباحثين،الشعرمز؟النوع

وا(لمتاصلةالغريرفىاوالوقتية؟لميولهالمنرتبجة*ليسى(ختلالىمزانفعذاتكونانبلاعروضيةتجربةلانهبفرحديوانها

وانجديدةبظسقةلفاعرتنايزودلمفطلز!!اذن."ارطار!لااىالثوإ.بنارهاتخب3معركةاتامابانظهرتاؤهاوبخاصةليعظيم

*حالسسر،نحث!اتعمقعلىقدرتهاوحته،-حدلد*فن!و!منرودها!!؟لغرضنشتانسلبثتماومن،اقرابدأتالعروضيةالروحبهذه

النفسي،هذهآنمعلواعتقد.ء(لمبرصلتننك!هننر،ور!طفةل!-ض؟ت!!رفعلانسنةافياثركود،بالديوانفرحتآجلهمنالذي*ساسي

لا..ي!،اخرنوعمنبفرجاحسستوقد-عهاالقصثدعلىانيت؟نبعد*
دو،2لناسووالطبيعةارلهتجاءوتفردعابوحدهاالحم!؟نتطيعت!

-1180.؟ابصهـالشاعرفرحكيبرحدالىيشبه،والحصلبالرهبةورصوبفرح
حعطشالساعره.لمأسلاهذهفماهص!.أحاصةمأسلالهالهاكونز،

صدرهاقهـ،ماساتهادفئتثد.بوضوحا؟بسهولةاهـرورووآابحوفىوتترابطحلاحقوالعور..لاوكيفط،رائعةقصيدةمن1نتهائه

الفنيةالنفس!هذه..الحيةاثصيرةهذهالنهايةفيلتخلقمخيلتى
از؟دونوتسامتنبسط،وتضحكك!كر،،وثرضص،تثور،)ها؟سيرءو"لت

م!!*ولر،منالعه؟بر،ى4تربربم؟؟هـراء)!لهـا*-!ى.!!ض؟واحدنبعمنتدفقحببرةجداولتباينمتباشةبمشاعرالز؟خرة

اؤتهـعتهربانما.والتناعاقةمعردادفثورائحت"و؟صه"!نه؟:نو!أروتأفانعجبولا،وغموفاوجلالارهبةآكعرهناالخلقوعملية

وأسصالوعةتقطرصور4فىلانثاأكل9هـ+*ءه،لىماد"مساوهـلاا!لهفيالخطأاما،الخلقةئتلا4انسانعنهينتجمصورة؟حساساتتمثلفي

ائها.نعه؟،النا"تخشهـ،/هىفه!!،الناسر،؟لهـ!لذلك،!لعممىص،-ولثتانالخلقةف"ءعملعنه!نتجالتصويرثورفياحسالسحهكمعيل

.ذوهي*غلالي؟تلكتمثلستطيع61ئيترفهل.1لعملو*شعانبين
.اح؟؟بجيوضنها"تهاماسعموضلكعلىآلدلعلوتش(هم

و(لرتق؟بالثورةتضج

فقط.شعرهاا-9ىمستنداهذأاقول)1(جذورمعرفةهيالسثيلهذافيو*خيرة*ولى(لخطوةان؟عتقد
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سبيلفيعقبة.بقفبالذاتمجتمعهااوالناسبانعميقااحساساتحسمضطربحائرنغمفقاديفي

المجتمعهدافلتلطم-وعقائديةاخلاقيةمواضعاتمنيحملهبمادلكينسكبليتهنعمفؤاديفي

فلمهداوءع.مايحدثذلكبعدوليحثوضيقهانقمتهافورةفيكالمسماءرامعكالدجىغامض

كألضياءناعمكالندىمرهف
اذنلدينا)1(بالداتوتقايدهمواضعاتهت!مرملانهالمج!ءيثدتوونعجيبووصخفيشوقفيه

اماظببصتهامنجزءءنبالمجتمعاصطدامهايكشفغامضةطساةالمغيبكجراحنزىجرحفيه

:تقولحيت"المحروم"قصيكةعنهمتكشفألاخرالجزء..

الحياهأقسىما...المحرومايهاالزمنغلءلىتقوىلمنانت.)2(لالسهاعلىوالطواؤها

الفلاههديفيالعيشىتستطيعلكيالمرحرمانكفاستسعارتيعاحاوتمعم!ي3اسامرها!فسيبعقراعيشلوبودي

واثمسربفما؟هـمالنبعذلكسوىيبقولمالماءنضبامت!احاالرأسمنالقيولاذنيبمنبلومأرمىفلا

واطرب..رحيقاوتخيلهباسماواشربالعينيناغمض:اليهاتسكنالتيوالإشاللامبالاةوروح

النبعلذلكمرورجوازلناتقممقصيل!!انهايةفيالشاعرةانألالمفاضفقددنياياشئتماآفعل

الذيالشيءذلكانفتقولنفوسناالىبهليدخلنفسهاعلىالبغيضنقمامالافيماسعدا..احفلاعدلم

ذلك،متعةكلمعيننضبانبعدالوحيدةمتعتهايكونانلهاقدروروحالنفسىعلىوالانطواءالماسلأةغموضمننقيماننستطعلمفاذا

؟لذيالشيءذلك،عنهيرضىالمجتمعلانسواهيبقلمالذيارشيءدليلالناتقدمالشاعرةفانالناسخشيةعلىدليلاوالطساللامبلاة

تقولوكرههتمقتهالشاعرةبانقويااحساساالمتقدمةالابياتمننحسحيناجهارةوفيحيناهمسفيعلابيةثورةتثورفهي،وثخغىادلىاخر

انت.اصدلىلا-*قلعلى-انا؟..ذلكيصدلىمن"الفن"انهالقراءمعظماناعتقديتيمتينقصيدتنفيوتحديهاغضبهاوتعلن،اخر

اجلمن.طروبةباسمةتظهريانترإدينذلكومع،عينيكتغمضببنمنكع"هـناوماياسيدتيهذاكللم:متسثلينمئدهشينعئد!ماشبقفون

تقاسيانمنكلايطلبالمجتمعان؟المجتمعاجلامن..؟ولماذا؟ءناصبعفاطرفستضحالشاعرةأنواثقوائا؟والصفاءوالعئوبةالرقةيلا

وضوحا.اكراصبحتالمأسا؟اناظن.الفنسبيلليا*مهذءكلفيتقول.لالعرفهجوابعنتبحثالارضالىوتطرلىشقنيهاعلى

تعبلوتود،الحهاةالىالظمادائمةفياضةقويةروحاتملكالشاعرة:"يارياحيالحصف"قصيدتها

ارو؟ءسبيلفيالمجتمعوقفالصورمنوبصورة،ينايبعهاكلمنهناوحديهأنا/،رياحاعصفي.اعصفي

عىالناستوافسعكأسألهاقدملقد،المتفتحةالروحهذءاناياريحمنكاقوىا!امغنما2ثباقأمنتناليلن

فيهاكتبت(لتيالقنرةفيوبخاصة-ومجتمعناتفعلفماذالذيذةائها:"تحدي"!صيدتهافيوتقول

وعواطفها؟المرأةأحاسيسيحترمانيتعودلم-شعرهاعظمالالشاعرةوالشررباثهلقال*رضفلتقنفمواعقهاقلتقصفائريحفلتعصف

والقلأرالبحرفوقالضعيفةاناغوائله!لتهدرالبحرفليهدر

تشوحيها-الطبيعةإمموتقفويأسهاوحزنهاأ!اتغنيانالاامامهاليسوالبثرالنارفوىالضعينةائاويضطربو(فليرغواالناسفليزبد

تستعرو*مكثبهبوبالصمت-ياقمسرعليهاقض!متهذلبليمعهاسمتولحققصيموفيةعر.مباعاحرىبصورةلتظهرالعاليةالثورةهذهانبل

قمريا،السرك!ريوح!كوائتمكئبوار!لمبهـختنقادجووا!انالعطفلر!ىاليتبءذلكجعلتلقد"يتيمكبرياء"هيثالثة

رطيبرقرور؟لليلونسيمالمساءظلكساالحسنهوهاوالحنانوالعطف.(ليتممئهحرمهالذيالحبمقاملايقومانانهمابحجة

يجبليسىصامتو!؟اديالرداءعنهئثاوإركا!نآهوحتى-اجمتمعاتكلفيالنلأسعليهاتواضعالتي*خلاقيةالقيممن

(شكانت(رئروبنجمة"ثطروجههايممتا!كمرلمهايستحبلمولماالشاعرةانعلىواضحةد3لةتدلالقصيد!فانالحجةتلكاستسغنألو

*ولىفيتحسرتأغنياتبث!ءليهاجادتلقد،لقمر1مناكرمهذءتحسبعئدمامستحيلاتطلب(نهابل،يرنبئيمماحمرمجتمعهامنتطلب

(لببتالىتركته3صيقةحرةفيهتصمكانتالئيهـالقدلمبيتهاءلى:أبحبلرجةالى6لمادتسموانيمكنبالنالىعلاقلالهاان

جثاو،نجمتها!ىالطريقيسدجولرالغربفييرتفعجث؟!جديدنالحثهذاولاالعفذلككعطئيلالا،،لجوعالفتقد

الثلأليةيلاغنيةولي،و*ئ!دالحريةتابىتقاليدل!!اخرونئاسيوجد!انفسيعنيامضابيأو؟ميلست،ديمض2

*لثجان:قان،!ألثالثة)اليامادآئمأادور!ار!ل(!اصالهأعرةفيهاورىالتيالديوانفىالفريدةالغضبةهذء

،سكونفيتنساب"الباثضاشرنا1اذ*بو!ح!لفهمبضعفهااحسأس!امندالرغم

+لبين،الىلنفسفىمساربمنتثسابوهي،عئهاالافعاح+صمتطيع*ض،بالمأسلاصدرهاضاقلقد-ءليها

حزين.تهافتلىالجداروتحرلىمنالعزيزغبدملكثحعر"يوأناللىمقدمةفىمنلىورالدكتهوريقول121

ووجدته(لخلاصعنباحثةودموعهااشحافهامنينبوعاالشاعرةوحهلتالتر،الطبيعةمهثسأهد-ن!لا.لتانفعا+لهوأغلبألصافيالوجدأنشعو

فيتبدوالدينيةالروحانحقا..الرحيم..؟لرحمن..الله..فىاوالانانيةعنمايكونابعدوجد(نطلألهذلكومع،روحهامعكجماوبت

اعتقدلاومن،قوبةواضحةالديواناغافيم،منغيرهاوفيالاغنيةهذه؟فراحالرساسيةشدلدةالاعرةاعرففانا؟الذأتعلىلالالوأء"

صوقيةمناجاةفىالسهولةبهذءين!ىالطوالالسنواتتلكقلقانمرخذلكعل!تادلولاالوطنقضايافيالمثاركةدائمةوأكرإحهمأللغير

ال!-الشاعرةفيالصوفيةالرويمباصالةالاعترافمنلامئاص؟ئهالا-رأيهعلىالدكتورأوافقلاوانا"حسنىجوادثهدنماعز،ائعةألمطولتها

ألىثتمصىانكريدقصيدةلان-وثائيا.-والانطوأء*نائيةبين(لوق-اولاتلانر!هذا

اصيحةاهدهقمأطلقتنفسهاتغالطنابا3أحستبالثكرةكأنى11(.إعربةأئيقثنكوقصميدةأشلثنشاأدأالديوانفىفريدةحوأد

أهبا!رلوانقلىا!فرلدةو!رح-خش+لعرشهالشاعرةالدكتوهـعنذ"مايعملان-وثالنا-

وحسى؟شمعوريعقالدهرخدع1اصخمالمنيلبدأنولع!ق،.لخهابالنسبة-مجديةعبرالعر!ة
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وبخاصةقارئناعلىاجدىالمرجوةالدرجةبلوغعنالفنيبلالرقصرتقا"لمةحدوداوشطوطثملاحيث"

علمملىاهبفيهاتشعبتاتيألادبيةحيلاشامنالفترةهذهفي..وهناك

انناوارىسنينمنذقالهامندورالدءتورمنكلمةواستببر.الجمال،الانطلاقبخمرالروحتنتشي

:"الجديدالميزانفي)4كتابهفييقولفيهاماجاءتطبيقمنكثيرانفيدمكاناولزمانأسرثملا..حرة

وهوالمختلفةألاسالببينواننمييزالادبيةالنصوصدراسةهوالنقد"،العميقللبحرترتد..قطرة

.النقدويحلهالاشكاليضعلقطهكل1ءازفهوموضعياالايكونانلايمكن"قائمةحدوداوشطوطثملاحيث

متىوهي،المشاكلهذءر؟بةفيهيوالصعوبة،للمشحلمستمروضعفقدالمجهولفيالنوبانالىوالتوىالصوفيالحبهذاومع

علمليسالادبيةالمشاكليضعوالذي..لسماعتهحلهاوضحوضعت:مثلوالحيرةالشكعذابتنفث-مقنعةغير-ابياتبعضتناثرت

الذوىهووانما،الوجودفيعلمايولاالنفسعلمولاالجمالنهاهالشكفيعذبمنعيريراهلانعيمايسراحة

المناهجبجانبمنهجاالفكرةهذءأتخاذالىبحاجةنحن".الادبيمشاعرمنمايثقلهكلفرادهاعنتنفضانالىالمخاعرةادعوانني

الاعتراضاتالىبحاجةنحن.عندناالنقدبحاربهاكتظالتيالمختلفةانه-وعياوأع!مقتصامهـحاواكثرافاقاارحبألانمجتمعنالمحانسجينة

مانحنبقدرذواقةنفسمنتنبعابتيالجالبيةوالاحتجاجاتالجزئيةوالامر."الانثى"ي!حترمانه،طبيعتها!شسىالتيالشاعرةيقدر

لنرىوالجماليةو*جتماعيةالنفنسيةالنظريات(خرمعرفةالىحاجةفيبل"كأنثى"ملالبدوقليلاملكالسميسةانالد/وانهذافيالاحظهاللي

لهذء*هتمأممنكميرااعطيناانناوالواقع.ادبنامنهالقفاين:مثلافتقولالمذكربضميرنفسهاعنتتحث(نها

،مثو!بشيءتوحيالئصفيكلمةبكلئتبمبثاصبحناحتىالنظريراتالوليدبهجةوياالشمسصخرةياالسماءصفاءيا

عننغفل؟نبهيبشرناجاءوماالشاعرثقافةنطريانبعدالمهممنوليسجديدلنور"ظاميء"أفيبقثبيضوئي

العملجسدفيتنخرالتي"البسيطةالهنات"قصدبلااوقصد(-لتانوثتهالصوتالشاعرةفيهااصغتالتيالقليلةالنماذجوفي

بعضتحتخطوطاسأضعفانيولذابهاارضىلاالحالةمثلهذه.الفني:"اشراقة"قصيدةمنقولهامثلر!لعةجمييةباشياء

العزيز.عبدملكالشاهرةديو؟نفييعجبنيرممااحزنكقراهمنحبببىياتراهمن.

عقلية"قكرة"تصئعه؟نيمكنبمانحس"لالينطرب"قصيدةفيآلمكلماعينيكفيالبهجةأطفأ

-ء....اساكمنحزنيانحبيبيتدريمااو

تملكالساعراىالصدةكلكاليفسدلحركعمركهاكيففياتح!ميسشيقطلعملصفاكمنلمحعييمفيالكونوضياء
تقولانتريد

كلالى(ي،وط!موكنواحاحينطىترتاحالحزينةالنالسيان:بقولهاالبسلةلزهرةخطابهاومثل

هـظعامةحالةتمثلالفيةمله.الطبيعةمظاهرمنوحزنهاهايتواققوتعظرافانتشىصدريفو!وضعتكقدكم

هذهعن"*علان"ومن-الش!رةالنفسمحيئف؟لتيا!حيلأىامرىصمتمنييئالقئيببألقلبفشعرت

؟لطبيعةالىئنظرحزنناحالةفي6لناوالطبيعي،شعريكيرعملالحالةناضراجمال!ببهاف!لىثصشعريبين؟و

متسلاقا،؟ضفاءالمختلفةطاهرهاعلىوكضفيه(لحزنهذ(تتضمننكلة3.قتبعثرابههبثتنسثم(ليكقهفت

كنو(جيرا!*فييطربلاشيء!ودراحزالىائناقررخاذااماوشلةعنتبصانقلقهاتحسالتيالنفسهذهثعلالطبيعىومن

الفني؟لعمليلح!ثمنياكعخلايعدالتقريرهذافانوالظلامولأليناحدثت؟نفكان،المصطخبةالمتوترةالروحلتلكتستجيبللتعبيرجدي!ة

:"*ررن"ولكنها،؟لقديم*طارد(خلالعفوية3الوزنيةالنظمبعضالشأعرة

(البحودفيلالئكليديةالرتابةكسركىبحاجتها"حستانمالبثت

قصائداروعبهاكتبتوقد،الحرةالطريقةفاستخدمتالمشطرة

ضان!؟ناوتبينهاوعدم،الشمرةمأسلاغموضانالحقيقةومن،9لديو؟ن

..التيالغنثية(لروحجعلمجهولةارضفيغثرةالجذورهاتبيثها

نا،اردناولو.(لديوانفي؟لسائد6هىالوئيدوالتنغيمالتشطيرتوثر

سارتربوللجان:الجزئرفيعارنابصفةعصرناالىولالئسةعاهةبصفةادروحهذهقيمةعننتحدث

الشاعرةتوفيقومقدار،للغناءالجديدالشكلملاءمةومدى،خاصة

واساليب*داءطرلىوشرح،الجديدويالطأرالقديمالاطاراستخد(مفي

اليغلهنري!إدون(ليناوا!كارهامشرهاايصال؟لى(لشاصةبهاتوسلتالتي؟لتعبيو

.؟لقارىءولارهقناالحديثبنالطلاهذاكلعننتحثاناردنالو-

استسلهيقولشرحبكليضيق-قارىء؟ي-اثارىاناعتقدوانا

حعيرةطو!منكو؟حدةتئوقناطريقةسقنالووحتى،لافلاو*هكثلأ

ادريسوسهيلعايدةترجمةطررد(هاوان،(ثملىبحسبثهانسوقهالأننا،در&لالهلايقنعههذافان.

المساربتبيانعلى1عترض6دنيهذامعئىليس.مستواهاالىلايركفع

*دهدبلارشكلافممانفوسنا؟لىالفقيالجملااي!خلالهامنتقفذالتيو؟!ابر

هذهمجموعمنالزمنمرعلىو-محونمحونت6دعةالرالفقيةاهيبمأنفيه

التيا"خذتبيانانئعتقداننا*-ئجماللمفسرة1المرهفةالشروح
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الشاعرةأن.رمريتهالاولالرمزيفعدانالعيب،انما-العيب.وأسأهأبرأسهاالقلبدعىأتبسيمل)ولحسناالحياةحسئليس

قانلةةاخرضءعن!لىيرل41اقنسىاةموابم.ل!طبوشعاهاثجوهاالنفسرمىانسعيدالحناالوجودلحئليس

الثبوريمكوبل،النارلايطفىحميممنولكنماءمنانت"نرتاح"ورنحئ.الراحةعنكبير!اخ!يلاطيحن!فشيءو(لظرب

فستعدبنارالروحيحرقللنتروقودماءياانتفرصسةينتهزالشاعرةعقل!انله"نطرب"انلايمكن!لثناللحرن

ينالتضادلابرازالشاعرةعقلبهايقوماخرىتجريدعمليةانهالفه.التضادهذالييدنريصنعفماذا"والأنينالطرببنىتضاد"وجود

مئيحملهانيمكنكانمايفقدالتضادهذاولكئ،والحميمالماءوليس،مبرربلااخرجانباوتركالطبيعةمنجانباوالأسىالحزنحم!

وانما،حقيقيةنا!اوحققيماءازاءلسناانناهوبسيطلسبب،جمالدمزيقوالزهرةالشمسمنصنع-التعبيرصحان-"فنياعدلا"هذا

قصيمههيايضاالظاهرةهذهوتبمو.أثياءوراءهاتخفيرموزهيشيثمايمحواانلايمكنهماانهماليقولصفاتاضاكةدونو؟دجماللمبهجة

لترمزوالظل-والماء-لمبدر4"الشاعرةتستعملحيت"المحروم":الحزبئالفؤاد0ىبةمن

الاولىةالمقطوعةفيتقول"والسمدوالحب(لنعيمألىضياهامنلمحةالقلبثيتبعتانالشمستملكلاضحاهافي

بالضياءيوافيالبدرعنمما"نداهامققطرةالنفسلمنحانالزهرةتملكلابهاهاكل

ناظريكاغمضالمحرومايهاافهقالىالفؤادذل!ك"يكلب"إماذالناليقولانبرىعنساولكنه

".مقلتيكيعنيالنورهذالشهدى؟لافقوفيحيرانانتلصنوتالاننصفةاضاففلماذا،"رب!افوقالاطيارلشجيانين)ء

الندر""مكائفي"والظلالماء"فيهما.نستعملمقطوعتينوبعدفرح(غنعةفيانيمكنالصوتذلكانيعلبملانه؟.الشجيالاططر

:مباشرةاليهالمرمونرااىولاجئةالمرمزتاركة.لقو!العقسلهذاعلىنحتعهنا.وايننحزناكنيةيكونانيمكنكما

النع!الشيافييسطععندما")وال!بةللحزنرم!شوالزهرةالشمستنقلبانيمكنالاةمتسائلن

مكانكلفيالسعدويشيعالسمابقةالن!نيةالفرةانوالتتيجة؟منهمالكلمناسبةصفةباضافة

فؤادكلبنالحبويشع.الاقاالشكلالىآلتعنهاتعبرانالشاعرةارادتالتي
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؟لصورمنبعدتنخلصلمالشاعرةانوهبمنلاحطهاثالتةوظاهرةالاولشكلهافيالفكرةبينالفرقالواضحمنانهوأظن."الطيورأنين

قولهامثلالزمنمرعلىكادتاودلالتهافقدلتالتيالجاهزةالمحفوظةتعبيراعنهايعبرانىالنعئعولالافكارخطورةهيهذه.الثافيوشكلها
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:"الوردةحديت"قصيدةمنوفولهاهوهذاوليس.الناراوالحميمهواخرجزءفيالرمزبشبدال
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(،..والويسكىبللرغبأ"1هكد.زؤكدهاصفة
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ءبربر*سععيسباتشت*بر!ععيس!عيول!هبمأسسهث!تسى
كل

1محبئشى!رتورتشبئشصتبترتص

مصت.ء
رسالتهم"خانواالذينالشعراءمنبغتادفيالكلمةجلادي"الى

بالاخلاصللكلمةاقسممنيجلدهاالموتعبرنخطرزلناما

نحوهفأتتالظلمهاغلالونكسر

الاحسماسمقاطعهنغماتفيوأشعاعتكلمهياربيغكلجلمن

الكلمهبهتعتزوغدتالدارحيطان،وجهكنلقىكي،ونزين

إعاراجثتهافيليعبيءيخنقهابالغادرفاذاالناروهجدروبكونرش

للكفارعرساتنغمكينغمهاحلىياتيتلكي

تنطقلملكلمهلكنالاوتارعطرمختالاصوتكيصعدكي

العارتوبعنهماتنفضالظلمةفيبقيتالراس"رفوعشعبيصبىتكعلىفيعشى

خضرتهاتسترجعحتىاالاهرإسعندغاباتحبكوتغني

ألانوارلاحرفهاوتعيد"النقمهقسمحناجرناعبرونشيلك

للناسقلبيحضنها-
حعى-

ا،

جلادياالكلمةتفنىلن!بغدادياأرضكفيماذا

بغدادفييعبثلصايا...حقلهفيعاشتسفرايا

للظلمهتحنانكومنمنكاقوىهيالكلمهفب..

العرشالكستهدلكنللحكمهاميادجلةيا

ءالدفكلنغماتكومنمنكوستسلبالموتعبادأرضكفييفعلهماذا

تتمنتسىالحمأةدنسفيءرذولاحقيرالتعودالامراءنفاياتعشاق

مجروحهتخرجالكلمة

حكومههههههيد!!:ماجدسسسي*م!رمشق.مظلمدربعلىتنسل

لا:الثانيةفيوتقولى.المكسورةللقافيةخضوعا"الزهر"بكسر

)1("كئيبا-يحجنهالطلمكان-اعرفهلمقبلمنانني":"اليفوت))قصيدةمنوقوا،1

حبلثعظيمباضطراباحسست"الحزنفلسفة"قصيدةمطلعوفي"عليكحيراناالعمرطولعشت"

:؟لتاعرة.لقولالجرحر!لانستعملعاميتنافيوحنى،"علىحار"اللغةفيفلعيس

ال!رورميكتجبتالامانيلت؟رالغر!فراديياتحلممازلت.الاستعمالهذامثل"على))

الطيورلحنثملحنك3يهنيكفرحةفيالعمرتتطليتك(لتروضيةالاخطاءبعضالىنشيرانقبلالديوانلانتركواخيرا

اموابمالى"فصيدتهافيوتخلط."السريع"منالقصيدةوبافيوهي،طاهرةي!نالاخطاءهذهوبعض.اكبرفرصةالىمناقشتهاتاركين

:.فقولحيت"مفاعلن))و"فاعلن"بين"النيلاربمكلا،خطاءهذه.فررتؤقد-الخفيفالبحرفيالشاعرةاخطاء

أرقصي،أرقصي""الباكيالقلب"و"الانينطرب"و"الضياءبحار"هيقصائد

"..عرانسيأرقصيةاترتيبعلىمنهالكلامثلةونضرب"يتيمة"و

منف!ؤادهاولميكلاكلتفرغانالىللشاعرةدش.نجطفاجما!ر،وبعد"مصفىالربيعمنوروحاوالصصوالفوارالالقنشرب"

ىلا!الانو!ةاحساساتاناعتقد!ناأنوثتهالصوت.نصغيوانانغام"وسناهابالمفاالكونتغمر،ومجدجلالالسمافيهبم"

ارستوءالىفتهالاسلموان،العمرمرعلىوتتنوعتتندلولكنها"غناءكالايخنأرولم،التوت؟سمعلمقبلمنانيغير"

القائلة:وهيوالجمؤد"مر!هاقىاواد!س!لاتدريالمصائبدجىفيفسرت"

للفنونوجاادجوكانتطيارياحامصفي،؟عصفي
لاسن.عقمالنفسوحمودللحمودسيل(لنفسهداةجد"رةو!طالبحرهذافيشاعتقدالاخطاءهذهمثلانوالواقع

......لمحي"المنسرح"و"السريع"بينالثاعرةتخلطكذلك.بالدراسة

اللهعبدحسنال!مافيالقاهرةفيالرعل!يءوتخطى.مستساظاراهلاخدطا"زنبقة"قصيد.نها

الحالةهذ*وثى-مجزوصا"يخجب"الفعليكنلغاذاهذا)1(ة((يتيمكبرباء"الاولىفيتقولقصيدكبئ

.نحويخطأالنيتفييكون.عشتوكذ"ر،مفردااحياسوف
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مصرممفط.1-ع!يرع!9
؟---صص-ء؟،مفب

أ!كلت-*-صلتيتسصصصسمصرصرهنصإسحصصستصتصاتبعلظصتؤ-صم
-يغبيلعء!ذغصهإممطذممكلذلوؤذصرعررصء!كلجطترونبذإطمىن"نئحوإذع
ءد-*-!

طيرثيثهيبارزجعلتهضنالصبيانية.للعقليةتلكوطذلك.الالاممون-***-بر

؟

امتارسبعةءلموعنمريعةسقطةحصيلتهاوكانتالخيالعلىالموس؟!رحكايأ..سبعون4
.ايصاؤثلااةخروفحلدفيوحشرا......

!عيمه*ميحا"ليلبدلمم
اياسهبالتنصوصهاتذكرفينعيمهالاستاذاقتهحماوبثدر

الادبيةشخصيتهتكوينكيفيةفهمعلىتساعدناالتبمالحوادثدكر!ئهىأصكفاف!شفيصادر4دارمعسوراتءئمحسسسيسي

الصمتفرضمن،الحياةالىالمثاليةنظرتهت!رجتوكيف،والاجتماعيةنعيمهألاشأذابعمرمدانهلعربي4الادبعلىاللهنعممنيكونقد

معكشابطبيهتهفيالبهيميةمغالبةالى،الناصرةفينفسمهعلىيتوجنفسياسفراالعربيةالمكنبةلتكسببنفسهسيرتهكتابةوألهمه

سوقرفيهاينتصرلاقاسيغلتجربةعرضاهالتيصاليبمنازةتيثت(حهصىالوثتفيصولينثي،نالاحتىامعهاالتيالؤتبمن(لرائعغالمغتملنحغ

..باخلاقهـميتخلقونومنالانبياءادبناتوجيهفيالاثراعظملهاكانادبيةحركةعلىكافياضوءانفسط

لاقطهموهنصوصا،اةغلاةبعضالكثيرلننايهايرهإمهتحادثيمهذه.الثلميغالرنبهصغبهاؤباعندص،المعاعر(لعقنتت

الثيم.وانحطتالاقثلاقفيهتمدورتع(لذهلهذاعصرنافييعغنونللمرحلط/؟رخ-كلإيصحغاية..سبعقنن-لقتنننبينالذهندصالهصنالت

معالصديقيمسفحادثيبعتالمتايبيصصلنالواايصفيويستحيتثدننصعمطميخائيصل؟لاستنطفيهيتحمث،الحننلالعمرذلدصعنالاابلى

بائهااعتااديممارغم،ولكنني.ولىادالانبياءعصرلانالعقبيصتامرأثفيمتترسطثم،رسصمسطهنفيالاولتغهثلدراسصهبسطنتافيدصفلالته

تصريثؤننإلايسعهولا،البشرييلنقلبيعةومتماييةعاديغغرحاتتثط.بصتلتنطافيالعاليغىباستهثم،النامرط

والشرالخرمفهوميعيبدامنذبالمثاليةالتعلقاللهالهمهمفيمنلاعاماسبعينمروربعدطفولتهعنالمرءحديثفيش!كمنوما

رعاتها.اكبرمناليومالى-شالولاوكهلاشاباكتبهمنهافملاويغيبها،الزمنيلتهمهاالحوال!معظملانومفصلاشاملايكونانيمكن

"فاديه(الاخرىالمر(ةاغراءاماممرة.ننهزمانالمثاليةهذهيضرولاوالحوادثالبارزةالخطوطبعضالاالذاكرةفيينقىولا،النسيان

لحممنولإنهالمهاليسوالانسان،عندها.لققنحدودالانسانييؤلملممثاهبمطيصتاصللاالثئيالثليغصبيؤااستنناعنعيمطدتتاذانللا.العادتطنمر

بالارندطحدتهامنيهتففاناستقناعانقننزلنامعميهصلئناسيتهوفي،ودصيكائثتامهايبدةتايصطنئهبفيطنقثلتهمنباههبثصتلرثلننيطحلنادبيعته

طريقالنفسهاتفتحانالايرمكنفلاالدينيوالزاجرالقويمةوالاخلاقررزواانلاولادنااريدلست":لزوجهافضقوليبالتفكرجيلهاتسبق

اذامامبلاث!تربيتهمناقامهاالتيوامظهـودالاسوارخلالنمصهغلقناوطحلبك"،حاثرادنتاحممنحطلنمبإتنءوان،والمننعنورتتهاالتيالمهنغ

-.الطاقةحدودالاغر؟ءفجاوزيوهـرواانوعرقهمبجدهبم8هلهاستطاعهادىءقرويبيتوفي

بولتنهبا.مدرسطفيمذكراتهمنالمةللمكانتقاهانتذثالطتابوفي،العاحبييرالاححاثثيلناتقةنالمستثرثالمحياثوحصنم.للاطثننبالرطتف

الطا.تبالرلأثؤي3دونهاباححاتلثنلملرئغ،متلاالمشرداإورغمنططغللطبعغس

مغمثوقيالمؤلثببرفثزانالثتبرعيمنوكان.مثنلحاتثلاثغفيالعظرم

حديثاصدريلحوان،ذكرهامنفائدةيرىلاالتياوذاكرتهمن-الهاهـبةالوقائع

........01لمهـحهب3مإبهممتنرثابرازفيتسنعدالتهبالهامةالحلقاثبعئصعلى
و*دسأدببهلدوميه.الطفولةلهذه

روالدائم!لهللدكنورالذبمايةا!امهمنثلمائردفاعارهاالتيالاشياءهذهومن

اللثنانجببن.؟لؤللاحينبيوتمعظمعنيختافلابهفاذامفصلاوصفاوصفه

ثافي()ذق"منطمصحرالادققلاريخفيالمثنلممن؟دخلهالذلغالشخروصئثم،انذانث

تلكثم.تفبرماياثرتالتيالعوامقلمناوئنلنعامتيالهامهمصادر

منرءخرجلامصعلتهاةينبائنالننرالمصيرماايبمعلىالمنطلططاللاهرطالطثلغلط

بيروت-الادابد(رتهبباو،والعصاكبروالكلابوالضفادعالضباب.فعذيبفيالمشاركة

اكثير*اولذويهلهتسببحمعيحبةاذنهفيفيدخلالمشعوذينيقلدانبه
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هـفعاسمنبهامادرطمنببعضبعصها.فلتصقتكادواجمان.نعاسمنلنرىوذلك،بالروسية!بالعربيةالمذكراتهذهتكوناننحبكناوكم

ادنهاروسنقتل،ومجوناوثرثرةرقصاقتلناهليلجنازةفينمشيكناميفعلكماالتعبر!ءطريقهومنآنداكالانشائياسلوبهءننسقا

ودي-الفلاحون-يمشونوكانوا،وتكاس!وتراخيانومامنهالمولودانجرافإههفيهاوسجلالناصرةمن؟هلهادىارسلهاال!تيالرسالهتلك

ايديهمطي،الجدءرالنهاراملعيونهموفي،الارضعزممشيتهغجمرمناحر":قولهامثالمنتعابرهمعلىواستيلاءهالاقدمينببلاغة

ذوينحنكنالوكمايحيونناوكانوا.وخيراتهاالحياةلبركاتالمفا.نيحانالا."الاسحمالغرابوخافية،ناجذيهعنالصبحوضحك،الغضا

نطاممنلهيا.المنطفلينهموكافواوخيراتهاالحياةبركاتفيالمحقيصدرانيندرواعتفكرفهو،المذكراتهذهفيواضحاظهرتفكره

"إ.اعوج(لمركرالىبهاشهتمبكرةموهبةعلىويدل،المعشرينيبلطغلمغ!معن

ايةفيمسفايكوناننعيمةالاشاذعودنافماالبديعالتعبرواما.القلمعالمفيال!يوميحتلهالذيالشامخ

اروغة،امنتهىبلغتشطعاتال!ابهذافيانالا.عباراتهمنءبارةمنانهااعتقدلاالكتابحوادثبينتألقتاهـكاراهنالكأنالا

وداعوساعة،لبنانعلى"الكشة"وفضل،للشخروبالرائعوصفهمنها.المشاكللبعضدقيقوتحليلصائبنظرمنفيهاولالسبعينعمل

وارحام،تب!راعشاشانها)):فيهيقولالذيللهجرةتعريفه،المهانجرجنسيةعلاقةبسببالناصرةمدرسةمنطالبينطردعلىتعليقهذلكمن

."الاملا!لهامعزمنوماتمزقواكباد،تغتتتوافئدة،.نقطعفهو،قيهااتدريسوطرقومناهجهاالمدارسفيرأير4وكذلك،شاذة

بعمررمدانالمهاعلىتنمخى،التعليقمنالقدربهذانكتفياذونحنيحياانلجريممةانها،اي":كقوله،؟لمربينكبارعنالايصدرلارأي

-،تمانون)ءراويئءع!المذكراتكلنالسلسلةهذهليتمالكبرالاستاذ.سحيقةهوةالرسةاخارجالحياةوبينبيئهاحياةمدرستهفيالطالب

يبقى.أنالحفلناوشاءالعنايةلهشاءتماالى"ومئة،وتسعونمدمنالحالفييتمكنقلاالمدرسةمنيخرجتراه(نذاكاذعجبفلا

شع:اىبهيجوعنرزقهءنالتفتيشفيالامرينيعانيفيمضي،الحياتينيصلجسر

-!هي-،--،ئم!:التفهممنكيرعلى،دلترىكمارأيفهذا"..الارضفيمكانه

لمها!صآخر*السادسةابنلتفكريمكنولاالانخىمساوئهانعانننز(ل!لمشهـلة

مهـكه*كلهي*حي،سيأ.....-رر--ءءسههي!ي!لعضلى؟يتهعندلهتعليقذلكومن،الكنا!مناماكنعمة.فيعليه

ثسعد،ام!هلاله!؟.المسوىهداالىيرلععا!عسرء

صالحه.22-59العووالهثلكأبسلسلة-مطولهقصة؟البر!انورد!قدالابخماعيالنظاممفارقاتعلىالذاكرعقليتهت!قنحاما

الانجما!صاهـحافةعالمفي،ارروررامينةالسيدة!لبئرجلنمشيكظلقد":الحقولفيعملهمالىميكرينالروسالظ!حين

وجدجهدبعدلهادانتالتيالمرموقةمنزلتها،المعامرةالادبيةوالروايةبهامافرطمنببعض.فلتصق-بعضهاتكادواجفان،مفاصلهاالتعبفكك

النظرةوصواب،القلبوذكاء،الحسرهافةاساسهاادبيةومعاناة

فيتحررهالذى"سألموني."لا!يتتح....من"الدلدار"محلات3!!!يس/،9إططبش بعصطيحلهاعا-لمهاعلىاحد!الي.الاح!ماعيهالمسكلا!الىسطرها-!ء-لم

فيوجرأتهاقيبهااهاذكاوءنفينبم!لهاصلاخبهاكالرصدانحقسموعمانحدوإطلالمصوقودةضقوتببظلقالزق!هـ-من!

رن

ناؤ!"اجملسلسلةوصعفتها(بتهوكمارمدلعسالحياةامينةلمومممينمانتزطثهاطلمعتمنلعضثيماا!لىطتاا-

قز!ةط!ولةءاشافيي،"مدحت))الشابجلةتحكيوالقصة---.-ا....+:ت."":.-.-:.

،(مرأةابركأوحنانحنازهامنصغرمنذمحرمامهلحيهاطلقت،صىقة.ء.،،1..،(.لااا----

...ا!وورادنه/رديةفيالقاسمةطردقتهله؟!عطفسوىشعمولمأأااأااأ!االالق!؟01،بىفن!م!!!!4ا!%إ

"11111.....-..........

واصال!ناشئامحامامدحتلحرجوور،الموسرالابهذاماتطلما

مانطلقطيودهمنالانعتاقا"وطهـ.لمبالحريةاحس،والتوطيقالنجحص.ص

ا!خر،لىالجها!رارمعدجرت"ضعفمع3،يقعوهنا..اساركلمنالكفبوطرصجماسءسبهنر!رقلمجرل!ا!ؤاشاا

طثسصبى،منهاالزواتا!ىيندطعحىءليهتمنعلعوبغانجبةاحضانبينصرا-

.........س/!!حئت

مبر،اـعلى،اولكاررسهكلىكص!هرزيعصانمىيا!جديامحمتلهابطكسحصستهيةكلىلبحر!.-ء!ص!،!!!بما!

الىالىمربه.برممهىارالى،وكراممه،وماله،

إحكمو،اتحاها!،،!كتبولكن،بقتلهايهمانهدلك..مالى-نهس

بالسجن!..

اطيءشءلىإكبايبيع،مهدماعجورايمسيانالىمدحتوبنتهي

اخر"?واذا)4تحه،رض"ب3فيالجمهورالىمأساتهفتدفع..الراوية-

،الناسوءلمقرؤه،الضعي!الرجلهذااجهااننهىالني"الطريق:*-و!-رارزضشحيمابى!11ر(بر(ل!ي!صصضيىنها

سلكهاالتبملضال"1الطريقهذهيتج!بواانولعلهم،ويعجثون،ويمعنون-
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!كأقي-فيض!:ة:ول!!كأ!!:ة:!!!ص:-بر!-ء!:ب:!-::::::نر:ة:ت::ترة:تةونتر..:::!.:::!!.والربيةالظروفبفعلسلوكهاالىدفعاننياوالبطل

اليمو!فىاللثلباعكةروة01مكتبةدارنرتريرالنيالابعنهاالمسوولىان،ادساةهذهمنفهمهاستطعتوالني

أ%بخالأسلاميةالابحث7نر،قيمم!ا،الام-المرأةحنانمنالصغر!لىفحرمه،ابنهتربيةيحسن!"

د%:بخالاسلامثررةنر.:ذكاءعلىوكانت،شابوهوضادغهاامرأةاولحنانيستمرجمماءجعله

-،!كاان!انحمودنطارهـلوالاسملام:.:؟.كلهالاذلالىذلكفادت،ول!ا.

!نج!نريكادلا،الرجل-(لبطلفيوجدناهاسي،الهوانهذاانعلى

الصأدقآألاما:أ..

!؟الاللامفيالحدلثةالا!جاهات!تطرفهوفرطغرابتهدشدةالواقعمعيستميم

إرسئ-المتبمنتعة،؟نر.المر،ـةهذءاحضانفيالحياةهذهيستطيباحسبهلامارجلاان

،)نر"بزلاسيما،زو(جنجبرمنوزيادةوطرهمهاينالانوبوسعه،راقصةهي

)!ديكارترينيه!!

تج!-(برءلن)بر!نهنري؟نر!تستجيبونفوذوجاهةعلى-الراقصةاليهتعرفتمنذ-كانوافه

!زانانيمذهـبالوج!وديهنربئة-جدلافرضنا-تزوجهافاذا،وعصياناوتأبياتمنعاالغانياتاشدلهما

؟!.الدباب،!سرعانمللاالرجلفيانعهد؟الدائمةادلنواحضانهافييجدفهل

!:،جماعةلافردالانسانتينرمتريظلمدحتبالفما..غلمتهوانفثاثنفسهارتوتمتى.الحبيعافما

نجوألعلمالخيالبينالاضبهبةيرنر.نرتربيعالىحينكلفيتمفعهوهيالسنينعلمر،ورا!ااو،جوارها

ر!ووجؤديونوصدية":سعيدراضذلككلفيوهو؟!عقاراوبيتاويملكمماارضقطعة

*!للحديثةحياتنافيالنفسىعلم!!

!أالانسلنيبالرفاهوعلاقتهاالاقتصلديةالمؤسسات؟::!النفسهوانمستطيب

!أ.الادنىالثهرقفيالح!ارةفجر:.ة؟تصورفهاالتنى"لطفويةالحياةتلكالقصةفياعجبنيمااشدان

؟لحارعرييالادبفيدرا!ت:فيزوجهامنتلقىلاجميلةشابةزوجة:الموسرةالصغيرةالاسرةعنالمؤلفة

!ن!!اعنخدثالدنيا!وطفل..عمهالابنالزولأاجقبلالساجمقحبها0بسببقساوةكلالا

دراسة()همنغواتأرنست:""السانحاتفي*زوجهالىيلتفتيكادلاواب..امهفيقرةهوصغير

!!قوميهمشدرنيترقيمنفصلالمباذخةدارهمنجلالبميصحبهمعالجفوسمفضلا،القليلة

الحديثألانسانازمة،؟-.دلحريمالمخصصالاخرالجانبعن

!؟عباسيونسعراء*!:نرتر

!!القصصيةادجموعة!:.:،بضعةفيالبطلحياةكنالاوليةالمرحلةلهذءالكاتبةتصويراق

!كالازرق-أ!صباح!:والكمالالروا!بالصمقغنيوهو،الروعةكايةبلغق!دالاولىالفصول

ث!خمردلنانر:.نر.امينةللاستاذةالحقيقيالمجال-الييخيلفيما-هوهذ؟وان.الفنيلا

الؤجاجعلىراقصة:بزالزوجية.حياتهافيالشابةالامعذاباتتصويرهافيذلكتجلىوفد

فيةالارضحنينتربرنر،الادبفيالنسائيةالجوانبمعالجةفيتبعالك!ليةان.القاسية

بخأالشبابخمريئةنر."الجامحة":السابقةقصظفيوقويواضحبشكلتبدىماوهذا

إ؟!الحعرانبنت،.قي

أفدرالولا!تروالصبواتالنفسيةالخلجاتتصويرالىجنحتء!ندعاانهابيد

نجأاعترفدعنينر:."يبدومما-السااميفنها،-و؟صابالابداععنهاند..للرجلالعاطفية

؟ألاتنابمعيننرنر.نرنرالمديحآياتمن"ادطريقآخر"فينظممهماوانتكاسهيض-ني

؟!الهيرويينثمن؟نر.نر؟.والثناء

إ؟المحرمةالقيلة"في.نرالذيللرجل"مسخا"يكونانيعدولاالقصةووه"رجل"ان

!ة.!.واهيغاءنر:كلببنكرهخىالروائيالصدقاعوزهقد،جنسهابناءنحننعرف
(؟الحزينةالاسراطورةلل:؟:::

:آ.....لر"نر:.:تربر-الم!رؤةالغانية؟لمرأة-المرأةيرىرجلاي(ن.يقر؟.رجل

!؟دالسياسيهالمجموعهنرنر:

لماثحلدبهال!ولةنجنيا!وفرالى،سهيسنواتطواليرصبر-ولاعلهايئتفضفانه،اذلاله

قيئجوإلاستعمار1،عرب:فينر،انوالى،شهيرناجحكمحاممهنتهمنيطردانوالى،غئىبعددالمدقع

!نرنجاسرائيلورنعائدانل؟؟ير،كالخادمبيتهافييعيشالمعشوقةالغانجةالزوجةهذهعلىعالةيصبح

إ!لبآارؤفالذستورنرنرمآربهمفينالونليدةكلب4ءلىيترددونالجددعشاقهاعينيهبأمويرى

؟لمطولالث::.ثرإ!ناظريهامام

!أللاصآمهامجلينهئطالبئرغةسرغاح؟نر.يبورانينبغيعماجدامتأخوةؤهـجاءتارجل"ا"هذاانتقاضةان

؟؟..:ةنركانماالسعيدأببةالاستادةلانالاد(كوما.الرجالمنايعروقفي

؟،اثمرآنتعسيرليألبيانة::نر

أ!نجخلدورابنمجمع!..:نرانقادحينعلى..ونخوةوعزةميهقوةمن،الرجلاغوارتسبوانلها

غ؟اليقوجمطتأريح::.أوالحبالحنانعواطفمنفرارتهالحييستقربما(لمشأةاغوارسبرلها

ألاطباءطبقكفيالائباءعيون:.:أ.وسواهاوالتمردوالسعادةوالالم

!:وبخ!!-جس!يهيبر!يييىعةبي؟!-إللغةجمي!جمي!يم"!نر:ابعيفاضل!لمب
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تسقعتافلا،الودفسصغنرمنكلهـلتمعتشة،ياقيث،الهتتىأرش

خفننمتاءلى،يوقصلموالحمصنيترمصاعلى،انتسرقلمالعتو

تمفقمتللمانتأتم،المنرتبكصفاتفلا،أمانيأتمات

وفمننمتافي،مصؤليتتأيبتسبلعصاوالتعتت،ليتنكشت

صمرقمتاهى،اليتودصتمتووقدليتاطرفي،بالألتمعتك،وعنروت

برقهامن،الخلبأنكراوأبخشىفلم،-انتألذيأنا

*

دفامتما؟فمص،الالاملظىءلىتحت!رقلمكيف،ء)يعتاويلمت

سبقعت،افصص،تمنتا"لمانيانيابرصمسنع4،انالعمصمطية

قمتاصمومن،يخجلأوعصممتهامصصممل،السبايابعللعلائأرنت

عنقمتماعلى،الرتنتلمغةحصمتهاالمفحمتفمتبهفيتصعرت

رق!اعلىتبكولا،يوماذل!اعلى،لاتنتفق،لبلاقي

عنقمتافمت،بالمهعبةجادميةبفيمص،5!من،تيتهفمأكسيعمة***

*

عمقمتافي،تجفصمتلسو3لاتعطالسصافي/،امتتع،باللهاالأصعيهك

عصمقعتافتن،البافيمالزعافمجعتمنضلصصمافيالمراليبعصعتدمعايتتل.

وبنأمتالى1،تهفصماتلايانكوصلعمصماعلمت،تيصعيانآياتص

عبامتاعلعت،اللهااوحمقنمأهيتهاهـسص،اليقستتبزوجعصب

الىحقهسطقهااوتلثيلقدنكلصغىحالهاعقى،،المعمىممحكينةالهوروولمرلمو!اوو حميبمتاهـمت،الصلياءوتعمطىصعبعممصا.مصهتالامعصائل

وتنقمتا؟صيةللمسلمصب،بعتا،تبكهمقلبمصافي،القفأتأمع.!يبعأئبصع

مننقعقسل"فتت،الاترصلئنتمبامتالمتيبتتفي،لصمما،لممصاتيايتيح

فوقمتاعلعو،الدلمتنلكليلصمأال!متفانانر،المنعيتتكلات

شوقهارون،المخبولفأيقظ،له!وغنى،السمكرتعتعها

أفقعتافمك،الفحشاءمتحاصتتقصم!،ابىالمفنلبتاحانةفي

صدقهافى،الورقاءتغنيزورتلتي1،السرؤكمماحة*ء*

!اتنقمتص-مق،للتاس،تسكمةتاصعهلذهـ،بصميتحتعتععص

عشقمت!،مهة،الممتءتتدحكايااعندهالذملالصعبيتنباشسة

نننقمتاء!هة،السمفعصهتعجستتتمتماذا،الحصسبنمتاتعنأ7-

شدقها؟من،اليوم،تذوقماذ!قلبمصمامتم،التتضل!ياتأائعب

،

تو-قهافي،الغدرتريكلمنقةتول،الساغاتياضيعة

خلقهامن،الذئبوخلق،صيغودهامن،الصفرفايالاود

لأتبقهل،ياليل،لاتبقهاكأسهلفي،الاحلامبقية
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كلهعى-كلههع!ىت-لأكلهعه*كلهـ*كلههه!ع!هه!عم"*ء!ععع!ءععي
،،

.-ثحطمجيلللما!لمج!سصصركلىللىهـدهـر!ءءهو؟.
01

4
-*
ك!4

...-
كل!هي،.**حس!بر*!ه!ع!ععععي-؟!ععى

مسحوقاعليهماترشانلامكنكمنهمالزالعرقانلو...والابطانبينالكرةيقلبكماويقلبه،الامرفييفر،فراشهعلىطويلاجلس3

الفم.وكذلك...ير(آماعلىنسيءكليكونوعندئذ،الرائحةلازالةعلىالقائمالمصباحذلكهو،واحدمصناحسوىهناكيكنلم.يديه

عليهتضعانلامئنك،افنأالانسانشعروبتشعثينفشهلولكنكدرظلالالغرفةعلىيلقي،المصباحكان.طعامهتناولحيثالمائدة

؟يحالىاما...ايضا-سامماعلىشبمءكلفيكون،الدهنمنقليلا..ثقيل

فيانبيد.حادالاايامفيالدمضغط*ستفعكما،ارتفعفقدالسكن،ثقيلسائلمندائرةاعماقفيتركضفكرة..فكرةعيناءكانت

...لأمعةذجاجةخلالىمناليقررعاةمنصيياليتنظرانمقدوركعببها،الملقاةالنبتةتلكسوى،الطاولنةمنشيئالترياعيناهتكدولم

في.يعنىمنهناكليسباناحستمااذا،اللهعين!لمن.الكبروالكرسي،العتيقةالمكتبورفوف،الغازمدفئةوسوى

العقدفي،للاشياءبالنسبةششايفعلواانالشيوعيونتمكنلقدنهضثم.باضطر؟بترتع!دانساقاءكانت-حماقةانها...لا

لانفسهمبالنس!نةشيئايفعلوااننسواولكنهم،القرنهذ(من؟لثالثبعدويعود،الفراشالىيعودثم،(لغرمةارضليذرع،الفراشمن

الناهـ!احبوا-ر؟ئعةفرةلهكانتالقديمالمسيحيسعانعلى.هم.؟خرىمرةالغرفةارضلينرع،ذلك

دائماوسعكففيذلكومع،تلااانسحاقاانسمحقتفدالفكرةهذءولكنتواجهانعلك....النضوجسنبلغشابا،مكنملاشاباكانلقد

تسع،المكعبةالاقداممنكب!ةسعةذاتسحريةميرلهعلىتحصلان-التيالمذكرةتلكتناولثم!لهاالحلولبعضستجدوعندئذ،معضلاتك

.الاجساماضخميزهقانانبسانايحقمناناظنلا"يقولوفيها،كتبهاقدكان

يمكنكالاناناغصوعصر...الامساكبهتعالحانيمكنكالاناناسوعصربعد،طويلاتحديقايحدقوظل"..0اناحياتيباستثناء،حياته

تعالحانايضايمكنكالاناناسوعصر..ايضاالوحدةبهتعالحان!اللحظةتلكفي،والفهمالقراءةبعمليةدماغهوخلاياعيناهقامتان

!الحياةبه.مائيشبمءالموت

الىيحتاجكانفقد.طويلاوقتافراشهعلىمضطجعابقيوهكذا.ى.الطمانينةهوالموتولكن

انيبقومعليهانيعرف..ذلكيعرفكانانه.ارادتهبهتقومماعمل.نهائننسيءالموت

كاناذاالهجومعلىترد(نلكيتسنىوكيفأماذا...مابعملهنا....وهناكهناارادتهترنحتوفد،الغرفةوسطفيووقف

ل!هنلاشيءكلهوخصمك.وسأك

لبنأبة،1منمنمابمهاقيغتحفرنبابهناكاننجعموضوسمعبل،فبىذيمناكرفيدغرلى،اخرىمرةا!ؤراشعلىوسقط

ما-ا-الاكل.وانسحبتانطوتثم،المنساءفكرةبخاطرهومرت.يرحملاوبتدفقبهدوء،قبلذيمنامحمق

،لخدرواصابه،الأفيتجمدقدجسمهكان.فيهي!فكرانيستطيعلا!ورميءتهناك.وليمص-نفسهفيمكرهكذا-اجوفانسانانا

عمليةتجريكانت،هذاالحجريالناعمجسمهوراءومن.التامولا،صر:بقولا،ة3امرهناكرث.0.فر(فياعماقىفييتساقط

فالقضيمة.القر(راتاتخاذوعممالقراراتواتخاد،المعرفةوعدما(عرفةصتءؤد،براسرءالعالمان.(ملولابل،ليبا!س!بةمعنىذوعمل

،باردةمثلوجةصالوناعتفيمردببرلمانينقاشقضيةحيناتصبحكلفىبا(لنقودعلىيحصلكان...الايامهذهفيوالخمدرالجمودمن

لملذيامحاجةهناكزالتماولكن.مسرعايتدفقدافئان!رااخروحيناراسهوغرق...شيئايشترييعدلمانه؟كلهذلكلهولكن.يوم

ومع.الجسمتحريكاوالمشيالى..البدايةالىحاجة..مابعمليتكوركما،نفسهعلىتكورققدجسدهاما،اللينةالوسادةفي

الأرضعلىملقاة..ملقاةصخرةكانلوكمافراشهعلىظلفقدذلك.الغريبا)خارجيبال"واءالانصاليتفادىلكي،(لرحمفيالجنين

وشلت.توقفتقدكما،الغرفةيدخلقدغرببلايتبدوكانت،الفارعةقاضنهانحتى

..انمنذكذلككانانسانبدايةتكونانتوشك،البروتوبلازممنكتلة،لزجةكتلةكانتلو

سحبوعن!دممئذ.وتصميمبدأبعتكنهاتوانيوالساعة،مضطجعاظل.الا!ضعلى

منتخاص-ثم،جلوسحالةفيكانلوكما،جسممهورفع،نفسهلمحظل،الخارجمنالغرفةيدخلورنحريبمنهناكيكنلمولكن

فلإجد،الغرفةالىضبابيةنظرةونظر.ؤدمهـيهعلىواقفاالفراشبالتيارتختلط،المقاقةللساعةالقاسببةالتكتكاتوظلت،مضطجعا

فكانتالمذكرةاما،ببط!البابمنوخرجراسهعلى،فالقاهاقبعتهمعواحداشيئاذلكبعدلتصبح،النافذةشقوقمنالمتدفقالرقيق

.اللحافعلىتزالما.الصباحلذلكالمتخثر(لنور
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احذدخلعنمما،البابخلالىمنصرخةوانبعثت.الشباكوراءماركاممن؟كدركانالطلاءولكن،بطلائهامشرقةالصالةجمرانكانت

.ورا?انبابواغلقالظلمةفيوانطوىالزبائنألرابعالطابقمن-ئعالهجدةكماكنة-فدماهوقادته."لثبار

،افكارهكتلةيتحسسوهوالصخبذلكونسي،بصمتمرلقد.تفغمالجزررائحةالرابعاوطابقفيكانت..خطأدونمااسفلالى

.اخرىمرة"نلومرةويختبرها،اصابمهباطرافيجسهاكانلوكماالطابقوفي،وتعببو*انيبكيطفلصوت(لثالثالطابقوفي،انفه

ي!روهوالعدفيواخط..العاشروالشادع...ارثرشارعاهـا"؟ذلكتفعل!!لما،الجحيمبحق"يصرخصوتكانالثاني

واددوروالبيوتالابنيةاماممنويمر،النسارعمصابيحتحتباصرار.الندي؟11-حامارسهواءالىدفعهفقدالارضيالطابق

الليل.هبوظبعداغلقتفدالحوانجتبعضوكانت-الصغرة؟كان،هارلامظلما*.ز.ثنسشارعكان،البوابةخرج.منوعنمعا

.اخرىبعدمرةبعدمرةالهواءيستتصقطفقثم،قليلاوتلنثهنالثمايحركه.يكوناندونساكناوظلالابنيةتخللقدجدافنابرقيق

كالت.الطبخغاز..الغازرانحةهي،يخطئهالارانحةهناككانت،كلامونمادمندفعين،امثالهفن،وجوههمعلىالهائمونيالناسوكان

طابتينذ(تمظلمةدارامامانؤاكوأقفاكان.نفاذةقويةد(ئحترءضلاناتخشنايندوفكانالشارعزاويةفيالقائمالبقالهطنوتاط

فيه.انوارايةهناكتكنوليم،سنتالفلوروانوار،كوادكرومافلاممنالصوروموديلاتفيهالصرة

إدش-حاحرزالازلمبولبفيثقبءـناكيكونربما؟طريقهفييمضيهلسيقان؟صابعهاوتجس،الخضاربغضتشرجمماكانتامراةولاخظ

.نكون(نفببمكنذ)ثومع!انرتحارحادئةهيوليست،الغازهدامنه..منطبقتينشغتاهاكانتفيما،البيضألاعثصاب

،لاويتناساهانيمرعليها،لايمكفهالالحاهوفيهذ،رانتحااحمرمنحادثةوكمقصفيبدكلـ:(كان،الثعارعمنالاخرالجانبوفي

..!رامرالغاذداخلوهنادهنازتحرك؟لخلفصت،؟دميةر؟وساوراى،النيونانوار

(لاولى،الددجةالىرجلهومد،الخشبيئالدارعتبة؟لىوتقدمتلكواجهات(ما..اسماءتحمللاالر؟وسهاتيكوكانت-المقصف

رفالغازيكونربما.النديالليلصمتفيشديدةفرقعةفسمعفلقمنتتحرككانتانهااو،.نبقي"وتضحككانتفاماالر؟وس

تلم!-مالامريمضبمطفلاكانلوكماانطلمق...مامطبخفيانفجر.هلىاعالمهفيالمطلقالان!حعان

.اخرىعرةالطريققارعةءلىيسعروبد(،ارراجهعادا.هاغوني"،"خشبعلىسجادةفرشؤ!(لمقصفعلى(فشرلىوكان

وتوقف!؟لىتتعداهاولم،الصالةداخلهم(لذيناولئكعلىعيناءوتركرت

،اخرىمرة*ئهـعاد،خفيضبصوتلنفسهقال"!ي!اللجحيم"

العفنالقديرحارخشبرائحةكانت.دلصالونالمفضيةالدرجاتوارتقى3يليئأارالممأو!!عأ

افوىالغازرائحةبدتحتىالدرجاتارتقىانماولكنه.بقوةتنبعث

...101ء".0...6.867ب.مي.ر؟شالصلحملحاالعيلىبنابة
بمدبصمسكو،الدعرصابهومجاء.شكبلااموى..كالتمماء

ئت،يحث،بر*دهوتحسس.ا"ابافيتحانمحاولا،يهزءالبل!ربىلمحخهلحمبهلنبنيهفيلثلرضرهـمحلبابأتبوولبكتلزتز!زب!را1لرلرقانغك!-

هو6-حالااطفاأنلبتماانهعلى((.عوسخيثسخيفشعليهمرلحبم)*لملآسبىفصف

يرلمقول.انلنبغبممادعرف!كنلمولكنه،الدارفيمنيسكوانواراد----ص-

الصوتونفرقع"؟الدارفيمن"فولهعنبديلاكانعاماصوتاقبعثا-!9!ش!

يكئلم..القذرالصغيرالنتارعذدكجاتبعلىالهادىءالهواءفي.+01"01ا!قانايفلشى

العالم!فيانسانايهنار

منديلأ-4اخرجحتىرأهاانلمحما،زجاجيةلوحةكانتالبابوفي.:ا....ا-.:جي+ا

المتدؤقالغازولكن..فهشم4الرحاجضر!ثميدءق!ضةعلىولفه.ا-ا"ا.-/!ا.ثبم.!!ع!!ا!-ا

...+.!ش:+اة.!ى،.)؟م-ا

؟اولا-ا؟.ا-ص!51مم!-،!هم0011

.يلهت.وهوالدارعتبةالىنجراجعجعلهالداخلمن...ا.01.-فيا.ا

ب?ظبلمعماكاءمق،عميقانفسا؟تختق.(..؟......:ة.،ا1!

.ص!يد؟مغنناحافوحد،الالطوتحةفييمفادلعملهـه-منليميخرىوتقدكاملا-لم!ثبم+!!بخ.-+!!+05

..-ا.-.،..يح!..!ع-

،1000000001ا:.تم-فحيط!حم!طث!-!7-الرو
!3

عااىمطلمنفرجفيثممكالحعاسوبىدو،يدراىترفسهمتحتهالديمصرحلعيهميمعراب!-!--"ا...؟

.........!:ا!..!ا!ئ
وبالشفوق،الصورباطرفاحى،عنفلعص!يدا.وانزلقت..ص.ل.اى.5

للاقلامكلبراةوجودحدايالى)،...للاقلاموبمبراة،.الجدرانفيا+ل3!لم.!ا.ارمالعاهـلا

الىالراجهعادثمالنورواشعل.الضوء؟ررار..لم؟هنكصروري11013!-ا+

فبدم..برت!طلع!دحلثممللالاثرئبيهلصامت،شبهيقىلغرفةفيحرةلثبمهناكايكن-الم؟ك!الم..؟!كا!..-تت..

المقابالة.الغردةمنبفموضالا؟لناظريراهلايكلادمطبخالىالغرفة111001.

!هارغ

كانبما،بسرعةوانض...فارغاليس!لا...الميحبحقلممث!لم11ممنتات!كلجممع

52



كلماقويةتعدلمانها.00بالقطعةمحملاكانالعملولكن،معيفاخذتهايختنقوبدأ.المقابلةالغرفةالىفسحنه.ءدافيجسد-راءقد

"...قنلاكانت.يلهثوهووفتحهالشباكنحوفاندفع

..سوراوبنعيناهاكانت..ر(سهاالمنزليةالقبعةذاتالمراةوهزتالرئشيالضطريقةعنالمدقةيجدان،وتمكنالداكنالمطبخالىوعاد

اذا،المشوبمااللحممنقطعةمعالمصنعالىاذهباناعتمتقدكنتواخذ.!رخ.الشثلامنبر(سهاطلوعندفذ.التيارفاغلق،للك"رباء

دائماترفضكانتولكنها.اللحمهذاءنقطعةاوفرانبامكانيكانوسطفيامرأة...منهايحدقوهولمحظةالشباكجانبالىوفف

!حسان..عنياذهبي،تقولوكانت،ماللصمنالقطعةهذءتاخذان.فسحنالجسداما..فيء..الزرقةالىوجههالونمال،العمر

"..الجارهوو(لجار...دائما*حسانهوركبنيه.علىوركع،الشباك(لىفسح!بها،دافئاكانجسدهاولكن

يديهبينيقلبهااداونورديةزهرةوبيدءواقفاالطويلالرجلوكانيطنقهاوشرع..الحياةانقاذعمليةعنالهـفهـارغةالاقواليتذكرائمحاولا

".مرهونفهو،بيتهاالبيتهذايعدولم"وقال...الاضلا،اسفلفيتماما،قفاهاعلىيديكضع.يتذكرهاانقبل

يجب"الرجلفاجاب"!مرهوننعم"الفخمراسهاالمراةهزت.واخرىومرةمرة.وكررهذلككرد..حهـلابقوةارفعهما"ئ!..واضغط

"..عنهايخففواأـناضغط..متقنةبصورةالعمليةبهذهيقومكاناذاعماالقلقواصابه

فيواحد!لعظةوكانت...*نتطارصمت...صمتوسادزالفما.؟خرىمرة..وبقوةحا!وارفعهما..متيبسةالاطرأف..

..الكون...انفهفيشديد(الغاز(

كاتستلوكمافمهامنتخربمكانتبكلماتالسمراءالفتاةوردتاـلابربةيجبوظل.جداواضحشبمءولمكنه،رلحرةيدعوامراكان

نايفضلونانهم..المحشراتهذهعلىاللعنة"...بصقاتنصقها..المراةعلىويعثر،الداريقتحمانتطاعاسيهفويخبرهم،المنطقية

اجلها،منواحدافلسايصرفواانمن،ألارضعلىهامدةميتةيروهاالصرماتوالنسوة،الجران-الصغيرةالغرفةفيؤهـتجمعواءانوا

"!الحروبعلىتصرفالدولاراتملايينولكناثاروبرههمعلىبدتالذينوارجد،شعودهنعقصناللواتجا

بعاطغةاحسقدكان.0ودهث!عةبتطلعالمنقذالفتىاليهاونظرزاويةالىادبالاحدواندفع.والارهادالتعبعنالطوالالساع(ت

بوجهها.طويلاوحدو...طويلمنذزمنضغمةطابرقةيثمبهالطويلوجههكان.للمسكائرمخزنفيهاافم

اللىما"وقالالطاولةعلىالزهرةروضعفقدالطويلانرجلامايعدهو..الاسعالىعربةاجلمنتلفونياواتصلاندفع...مستطيلة

..!حولهتئزالهـلماتكانت.فتأكدايكنلمانه..الشخأصاربعةاوئلائة

ءا.لمكلولقاوالممأوف!أ-؟كيبرةفيتص!ايست..الغرفةتلكفيضثيلةوتبدو

..لقد"المصادفةبطريقكانلوكما،وقالاليهالاسعافرقبونق!دم

3676ب.س.رأكلسساحاالعبليبنايئمنقثدااكنو"بقعتلقد)فاجاب".بالعملالقياماحسنت

بذلكاقومانياظنكنتولكني،9لصحيحةبالطريقةبهاقومافي

لضقمط!عبيةصننركابمائ!بز!صثببحبن!دلبغمىصر!شربيماجمرئرقع!مريهأبخ!(!زأانبعد،عاليايقهقهانفيشديدةبرغبةواحس".رهالاباسبطريقة

-!ارتمى،روقجاةوسخفهبحماقنهيح-!لمولكنه،العبءكاهلهعنلفض

لما/ومحى*!ب!ىتضموبهيبكاكيلإسألقد.بالايجا!رأسهقهز"؟بخيرانتهل"يقولعوتاسمع
ثنضم!1ميه..الكرسيعلى

و!ض!إحزنوماادس-المراةاما...مفاجئاكانالامرولكن.(ميرمااحسنوعلى،بخراممان

ءضم!ي!يوعلبرى-وتبمو،طيبببةبصورةتتنفسىوبدأت،النقالةعلىسجبتقدفكالت

والسائقالاسعالىرتجببوخرج.فبلاعليهكانتمماللانساناؤرب

أ-ءع!+-!لولا(لبابمنتحرجتكدلىماتيالنقالةعلىارأةاومعهماالبابمن
لا:اءة---.ث".واحدةووصةبمقد(ر؟لبابفتحةمناصغركائتانها

!سرر!واستطاع."قليلااسترح،حلاافضلالانانك"الصوتوقال

وجههاكان.شكلااماكانت..تدرلحعاالصوتصاحبيميزان

----ءأ*.؟.-\ة!م.-
س7--.س-!+علىوضعتوفد.الوؤتبئفس.وهارقينرقيقتينوشفتاها،عريضا

ص!.اتج!3،ى.8

--ص،+ء-!-اردالواننصلتوقد،المنزلد؟خلتلبشاتيالقبعأتمنقبعةراسها

-!!د015!.عليهاالشرائط

لا)ياهـطفماهـل!تستطيعممااكرالمراةهذهاحتملتلقد"الصوتصاحبةفالت

.ء،هـ*فنلوابنها،سنينتسعمنذزوجهاتوفيوقد،ليكالسيدةاسمها

لمممه"إ.جدامريضةوهي...اسابريعبضعةمنذالبحاروراء

،لموو.-؟3)فىج.*..--المملتزاولانتريدفانهاذلهـكومع،نعم"هناكسمراءفتاةوقاليت

ف!كأ،--..*.
.(.*.ط002عع!عنيخففوالم!خراوفلس!بب..السنبن!!هكلبعداخرىمره

..صة!بما/.."--.ة-.:ملة"كأارةالىالغن!ةوجهواستحالى"!العبءكاهلها

--ل!تفيو1لخلبصجمعبممتات،فياعملالذيالمصنعفيتمملانمنيطلبتلقد"؟يفاوقالت
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يحدقكانوفيما.الايمانعرفانمنذطويلوفتومر"...ذلهـكفيلسنااننا5891.0عامفياننا..؟جلهامننفعلهانئستطيع

وطارغادرهثم.المستحيل..المستحيل..رفيقاهزاالههـياجهزهفيها"..3!اعام

فيصمتهناكوكان،وجلس،لمسهالىسبيللابعيدكطائرعنهوجهفينظرهااجالتثم،الشاحبالطويلوجههالىالمراةونظرت

...الغرفةفيالانتظارموقففيهناككانبثريتنفسوكل..العالمادغرفةيعبرونكانواالذينالجرانحلقةفيواخيرا،؟لسمراءالفتاة

واقتحم،ضخمةمباثرةواقعةحقيقةالطائرعادوعئدئذ.بع!ظرالىونظرتعادتثم.سوقاتسوقهممنظودةغريدهناككانتلوكها

وكان.0الحقجي..الحقيقيالمستحيل...المرفرفينبجناحيهكيانهركبتيهاعلىاليسرىيد!اووضعت."ريحالكيركرسيهفيوهوالرجل

المعالممحددةسمراءؤتاةهناكوكانت،راسهداخليتخبططائرهناكثبئانفعلانءلينا"،وقالتالاخرىعلىاليمنىيدهاوضعتثم،بقوة

...حية."نفعلهمالديناان...ما

".بهانقومانعلينا،كثيرةاشياءهناك"يقولوهوصوتهونفرقع..المعونةادارةالىجميعانذ!بانعلينا"السمراءالفتاةوقالت

ذلكوراءماتنشراصحفافلندع"قال.ثم.؟صوتههوذلككانهل".واجبهـممنذلك..يساعدوهاانعليهمان...صباحاغدا

،الانصوز"هوانه..."!القذرةالمب/ضةهذءمحافظولنقابل،كلهطوبلوقتمرلقد..السوداويئعينيهافيمحدقامايزالوكان

ملقيا،بنفسهملقيا،الابعادفيمهرنحاصارخايتمددالذيصوته..!لا!لا؟...ماانساناانالامكانافي...الايمانعرفانمنذ

الحقد...؟عماقهفييتجمعالذيالحقدمنالاميالالوفالىبنفسه!الامورسارتكيفتعلم؟نعليهاان

ابيهعلىالحقد.سنينعدةمنذهناكءليهختموالذيالمخزونالصابراذنيهاوفيوجههافيملياونظر"...سرفضونانالم"وقال

معلميهوعلى،المصطنعةالمتكلفةالابتسامةذاتالحديدي!وامه؟لمخالبذيجسدها.وتفحصالخلفيمنهماالجانبواستدارةرقتهما؟لصغرتين،ولاحظ

رضقودهموالطباخين،يرومكلسجونهمفيوهو،يعاقبونهكانواالذينلم،اخرشعورجسمهفيفسرى،غضبايتفصدكانالنيالضئيل

وعلى،الجرذيشبهالذيرسكنهاالتيالغوفةوصاحب،الممروقةلمحيشدخلونانهم"لهاقالولكنه.بالطبعالغضبشعو!هويكن-

منذذلككان-...حواءوبينبينهالحب.هدمالذيالمدرسةمدير"...وانهلااخبروهافاذا...فنيةتفصيلات

..وانقضىماتماضمنذ...بعيدزمنعلىحملنا!ماذاسيوافقونانهم..عليهماللهلعنة\االغتلأةفقاطعته

لبضع،انصتوااقد..بقوةاليهيئصتونوهو،اليهميصلصوتهكان------

الممزقةهلإللقوالمرهاتيكلضعيلهلكلماعلىتللىلكفاحلغرمنفيالسيدكلماتهلعكلمتدفقةا،،دلاقارض.حكلص.لوصع!الدهـبهايرالىلدع!

بعض.منبعضهميقترباخذباصوالتح!نساني!ثم،بدورهكلوتحدثواكئا-رصاعش!ؤلملأ/ئم/ءصصص
".صاحاا،تاسعةالساعةفي،غدا"أالسمراءالفتاةقالتوافيا./////جص

*!،".س/بربجهرء/لما/،
التيالمشرقةبارجدرانومر،عرفتهالىالاربعةالطوابقوارتقى113

انجها،نعم..؟اجرحتيرف،ارهإالىونظر..مطليهالحارحيةرترل!وام\\\11ئرقيعيئالهـزيمجمالمر-لصعرميضهم

!ناومنينر.ىاإص!ىة-سءص-في05

اضاءثم،البابوفتح،صلبصريرالقفلالمصمباضعلىلمفتالطاوفيكاكاكالحرعز!برطيزدذمةطعاب!ممة55

كا7فى؟ل!ز!رملىضكل8كاملىا!برعيز"

منيعهدصاكماؤالتوما،الغرفةهذءنحادرساعاتثلاثمنذكا-..

هناكباذتظارهمايزالكانالملتفولحافه.لش!بماءفيهايتحركلم.قبل7ص!

فيص- باردصمتص--ص--

وتناولبهدوء.ا!غرفةفي،ورةشىطفقثم،لطاولة4بقبعت"علىوالقىصفي8ء001

بتكتكاتهاتبعث.فبانتالساعةاما.ليسختهالمممتح!الصميلةافيغهالكفي--!ير!وجمم!1!ىص!ر!لا

محلمهواخد.ال!عا،-!4ساميبهاوالعى،المراسعلىمنا(رركره

لملحكركانهكذا-ؤقطالمصادفةدطر،قالمنزلهداعلىعثرتلقد
.....

طففع،دكطف!نذكرمىنطلقبالرصوشت،مكارلاماهوفئئللكانبترلساععيمغل!!ولكنفيرضأننمممإلم!رلا-دلر!لوصصرور!ارىا!لمص--كا-كاكاص

روس!هولولدمدفظهاءفى!بئالواضهمئاتصلسموالثحعرووجهها،1!اد"أحالفرشاللك--------!-!--6!--صفي"سب8رر

استمر..يقهقهوظل...ويفور،-خن،دأوقدالحس،ءاقبيروهو

..للاكلىجاهؤاالعشاعاصبحانالى،شعرهيمسمحوهويق؟قه1!يعةر1د0001وإ

نرجمهممعلهيروسا-لششرو1عةثل!جا!-"تركاء-

اسماعيلالدينمحييالقاهرة7-09--ا-
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01!ومم!!!ه،!5!أ
ببخضلزقيهـا!رض!ف(رو-

!ار!ىكبن!ىاس
!ى

.والمكانبالزمانالمحدودذالحوادثوصورالمجردةتشملصفةالحاضرالعصرعلىنطلقانلناصحلذا

هـصيوجودهمنذالادب!ا!عرض!و!ةا!مىانللصفةفتلكفيهالعقلانىالاتجاهعنوتعبرنشاطهنولحي

ؤ"دده،كفنركينو؟ت*تهددهفهي،الحديثةالوا!عية"صدنشاطنانشخدمحقولكلفيفنحن،"القياسغصرم"هي

أوجسدانباومرتبطا،الارقامطلمعت!ت!دلأروجودهتكاد،واقعيتهمافيالمغرقةالصفةوهذه.والحدودالقياس

منلهمناصولا،فجمهوحبودها!فرضهى.اهـحدودا!لوف!بس"فتخنق،للتحررالتوائالانسا.نوجدانعلىتطغي

الحيس-ساةمقوماترضخت3ما،لهماوالرفهـموخقبولهاالنشمفقةمثل،القياسعليهالاينطبقهامةكثيرةصظات

اعلادرانسانايحمبحانالفنلنمنتطابانها.الاخرى..الجمالوحسىوالحبوالحنين

زاقائياوتلىهذافعلانوووو.والا!داثللاتنيهاءبنظرفصزرا:رقولاررضرالمدنجةانسعاننسمعانيندروممما

فىللوجدانقيادتهعنيبتعدوبذلك،المتيةرسالتهعن-!،فيرقولهوبى،النتفقةيوحىاو،رائع،جميل

لايتدخلللاشسياءفيتوعراالفوكالمصورلسحو،المحتمع
.ء....للاستعمالصالح،الفائدةعديملو،مفيدهذاماحولهعلى

تاتيرها.لعيولا.عرضهافيف!و،،صيرهذا:يقولفهواعتدلولذا.ماعطلفيهاو

الواقعيةبعاملالآثرعنوفنانوناادباؤنايهثذولملساوجدافيهتزانوقل،حوللالمابتحسسهمادى

بضرلفقات!ؤكدفنظرلماحكندبهالمطافى.لتبهلل!متوالحدلقذلثةالىلتعودالاناليهنحتاجوما.يسمعاوويرىيقرأ

وضعفالفنعنأبتعادمنملر4ءلىالعاأعلبهذاا!ريد!حسونرفسيونمهندسيونهوالمثلببعضثقتهالانسان

حمعلتالتيللهامةالميزةولعل.فيهالخلودلنصيمهاكثرلتصبحالمثلتلكويكيفونالوجدانمتطلباتبدقة

..لهوجاذبيةاثارة
تتطل!بلاانهاهى،السرعةهذهمثلفيتعمالواقعية3

احياناأماتبيكفى،بلالاتباعلكسبكبيرافنياجهودأمعيمشيكاد،البارالوجدانأبنوهو،الفنكادوقد

اقبساليلاقيحتىمثيرةاو،شاذة،تجاربذأيكونأنونحتوتصو.بروشعرادبمن،مظاهرهكلفيإؤامرةا

.،الف.-!التذوقضعيفهوكانولوحتىوتأييدهالقارىءألاقيسةيضعاخذ،الحديثةبواقعيتهفهو.و.وسيقى

الانساني.الحسوضعيفقضيةوتحدد،ميتافيزيقيتهتنتهيوهكذ،ا،الحدودويقيم

عنابتعادهو،ألوأقعمنهروبهوطبيصتهالفنبشوهاثههوكماالانسلنفيصبح،فيهاماملالانصق

،اأبارولالمثالصوبثيرهبتلالناقصاوالمشوهالوأقعيحمل،هندسيةومكعباتمثلثاتضمنمح!صووأوعجزء

بشوهائه.الغامضجهازأالاخرىوفي،للمسافاتفرجارااليمنىيدهفي

الفنانينأولكانوأالاساطيرناسجى،الاولألادباعأنتنظرأنعيناهبينما،الصبوتذبذباسلقياسالكترونيما

أحاسيسهم،عنأدبياتعبيرأأوجذمنأولوهم.ألتاريخفيءاجمهكتبثقلتحتيرزحونالظنهورمحنييلاناسحينا

مثالمهمفميهوأوجدوأمعاصرلهمنفولر،عنهرضيتةوجوههمالرضىيعلوغيرهمأناسالىأخروحينا،وزنه

الوأقعضيةبفرألاعترأفاروأأنبعد،والقوةممال1دىالخمرمنزجاجاتفوقهاصفتملئدةحوليتحلقونوهم

الفنعيف.اشاق!ر!أ.فيهاامحولونسبةنوعهامنهازجاجةكلعلىكتب

ادبيسةثارع7الضم!بردلك)عدفيماألانسانةجلو!لمد5!نظلمةفيداتهعلىألانسدانيالوجدانينكمشهكذا

لاحاسيسأن!قهو*دبىبانلنايثبتمماوهدأ.ضيةفروسيلةوجودهمنذكانوالادب.الصلدةالصامدةالوأقعية

هالتاثيرتعايؤ،؟أدثالحووأقعيةتجررهنهو،الفناناطفالعو.وحركات.ألوجداناختلاجاتعنالمثلىالتعبير

؟!اية.باللاأكثبربعاني!،المجتمعلمفاهيميخضعكفنومنه.ألائسائية

المأسهـعك!!رغم،لأكملهلالقدلمةو!الحمأدثحوأنخطيردتجربةيجتازألانوهو.ألجافمةالواقمضيلتفرامن

هاي!4تاأولإدبيةقيمتها،لمحهلاتعادل،عنهاتتاتىكأنت.،التي،إوجدأ؟بأللتعبيرصالحافبامنهايحرجأنفاماقاسية

طروأدة،حصارألاممنوأحىدلومت!ةألبمث!ريالفيرءا،،عسر!يبتعدأنو1،يلانسمانيةالعواطفلالتقاءصالحا

لأتهزالمجردةقائعهابووهي.ميروسهيما،صههاكماالاحبارتنقل،لية7شبهجالامدةأدأدويحسبح،رسالته
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لهوتقيد!،الفردءلىتقتصرانها3!ا،الهندلسيةألاشكالبطللنحمرةالالهةأحديهبطعندماكاهتزازهالوجدان

نرىبينمماهذا.المجت!عيةالظروفؤ-هاوتفعلالضربيةبالبطلتضيق3،عندوذلك،الخالدةالمحلمةتلكأبطالمن

زمانلايحدها،الجميعبينمشتركةاقةالمطالوجداننزعاتخيالهمنوفالموعلىالشاعراضفىفقد.النجاةسبل

"الكثافبدرهلةألاوألايترافرداجنمتختافولا،مكاتتأوالالوةوتدخنل،الوجنتانالىبوادخلجمةفتفهمؤثرات

الفردية.الظروفت!رضهاالتىالحوادثاعطىالارطاللمساندةبعصضدبعصهمووقوف

نجاحهسرعنالناجحينالاميركيينالادباءاحدسئلالفهـركخلوداو،الفسهمالالهةكخلودالخلودصعة

هتب:ثلاثدهملأهتعليميعتتكزالغب!صيمادبهباتففأيباب.سعلاعمهطرحعهعنيكوهفلايعانساتمكثمينتهلرالعمي

الاويب!لكلثارفيو!كننا.واقعتنسوأ،!فالوائعووةبعيهمأقديمماألابتباءاسمتهبرتمهالذيالالنفعنصريكنوليل

،دةالحطإواقعيةايشخدمفهو،ه،!سغيرفيزجا-ءنرىيحبونالنفسيةالنزعاتنفعىلهمفهم،النلسعنصرعن

بهايهتماجتماعية!ثلألىابطالهيحولوبذلكالعتيفةانهحمهيميزتهمومنأويثأرونويحقدونويكرهون

ثموعتع.يألفهالإلموالوأقنبعولغرلبتواالغلاوىءوعبداعمفيالفنانوعملفسعاحالحنتمثلايكونوبلوبذلعل.عأالعتونأ

يثورالقارىءيجعلالذيالفنيبأسلوبهالاذجاح!لازجدالذبنالعاجزينالناسعنبهافاستعاضوا،خيالهم

مواقففيفهوالجنساأما،دء،تهغلىوينقمالعنفعلى.الموتخياتهمويحدالمرصيعوقهم

فف"كرابطةويتخذهأصطناعاذكرهيصطنعنجدهكثيرةدائمافهي،تخلدانلايمكنهاالواقعيةالحوادثان

الفاوعبءوعلدانوبينالممالىألبطيقتصرفاتبينبومايربطوتطورحعساالمتبتمتيمفايربتثنعتاعمكما،وتثتووتثليتعفي

صماتذاانساف،ألبطئبي!و-نبانربرهلالذمنالالسانيالرابهتةعوماينولدولكن،تثعتعنمتهتلكمواعبيعيفتبدانوا"

.الناحبمهلاتمتفقساز-عتالالالوبلداعموبينبينواوتنتالفتيلمعواالتعبالفنيهب

لالمجنتالنلمتمانكما،تتنلبلاند!يمكننتاالواإماعموهـا.والمكايعبالتبمايملمرتبحل1وعلوبحسهالثاتالنتالعام

بالوقائعيعشىانهوالفنلنوواجب،الخلقالىيعودانفيهاالخلودنصيريكونمحكمة.ضملكةبطمة1الرتلككائت

الوموزعتمحتارهبلفالحفائةلاخفى)ووحهب،ويبتاء!ا.والتفيوالتبمعمعلىوثبلاعلصلابنبواعترتاقوبف

عاءحإليكولنبإث،عندئإبمهففدعالايكونفوو،والايماءعتحو،الحاعترفالوأنبعيةبابطييئيمدعو-لتهالتنهالفنليمايي

واهتماعمااثاردةيوجدخلالهمامنالتيالفنيةلرسالتهمخلصاينقذوبذلك،الانسانبوجداناعمالهموقائعلرب!ملكو

للواهأهت.بامكانهليسهو.لنتالوبلنتانيالاناعلحسعتويننلهبالفعب

للخلودتصلنوبنإءةادبيإتواقعيإللخلةذالس!يفقلاعمفعاليتهسيفةمانهالمربلحومعب.عييهعأواقعياينيوبواعل

"-"-.....ندعوهاننما.هائماوجدانيادامأنالمجتمعفىوتأثيره

الشاامعربطايتدخلعلىفىقوحدةالعلةعحيرليم!ىمهو!يباهولوجدلعننواقعية"يبدعوبذلكوالوجدانالوأقعبينيؤالفلان

المدنهلمنإتيبةبعإثلانيتنثاكانهتألقديمإلأليوناونيإبفالدنيئلويعنحد،الاناريعمبهاويعتعبعنتعتوعنةهينوعأعت"ويوتتانعتتل

حتى،فتهافعاإلدوعمذأن3،2الفوولكعه،الحاعثيتفاغلديئل.وحومتنتعمعتبتهللفعب

لتهحإمتكنتلماليناوصالمم!التعمالادبيإلالاثاربمضاعم،الاعثباواتبسرعتها!الصحأعكافيواتالواأععتالااعتحبتمثتف

لمصإربكتاثفتالاثارهإلعومن،الخبالدالضعبيعهببفنوالولاتحاكعثالتعثالتينعموكتباثاوفمعتفيوابملالاحراروكتب

.افلاطونجمهوريةوهوالناجحةاؤلفاتاقمةفييزلابطاووزلشمالتيالعقاءلديةامتباو،البهيميةالغرائز

افكار،فهناكقيمةأفكارصنمابهلاجليحصللمفضلودهالغزلقصا؟دالشعروفي،فقطواحدةناحيةمنالانفعال

لكن،حدساواصدقعمقمااكثرسابقينلفلاسفة!سيرةالرغباتعنويعبربوصفهالموضوعيرسمالذيالحسى

.الضيانبقاومالهمنإالرائنتالفنعمبهاحلوهو3،نألدععتواعمعتعمتلافي.الاعتبفلالاتيياهاتوهتلع.ئحوعالنتعتيعتية

مواداعطاءفيلعصور1صباخهوةمرالحطاوهـصرو،!للان،ثيرا)طمحدودةقتة.ؤلاشكوهيألقراءااوساطفي

تكنلمكثيرةمعارفمتت،ول"فييض!فهو،للادرببفنيةفيئالنقصومركباتوالحقدوالحرمانأمبتهومايوجهها

عناصرمنحرمهبمنطقهففو،ا"ضقيأوهـصورفيوافرةاص".عامةانس!ازقيليستالصفاتهذهومثل.الجماهير

غموضبعضلهبسط،لكنهوألارواحكالالهةالىعيدالخجالوتعبيرفنمنفيهبماالوجدانيثيرالذيالانسالىالادب

الححماذعلمإكبعرلوفكأنةلالاز-النفععتصعتفات.اثرنلأتمتكاصلةكاعمأئولهعبودلايكوتففيكادالمععوععأ

لحتنتكتيرفبامكانياتوعبونفعالمسافات)،،ونمبوالوواثة،واقمنمةبمواعثينيالانساثنفاءذميتلتمألحالعتالادحباعل

الانبا؟ستطاعتهأصبحأنهحهح،المارغاةتاونعنهماعتبنهويعبعتمنهيوعبحلبمايعملبوههكتلأوهو،الحتتونليومتتة

معا.ومفيدةرائعة"صميل-،ءانتريوجدانالانسانتعيدالمجردةإ.قعيةفالو.وجدالهمخاطبةعنصا

بل،شيءفيالقنمنعنهاالتعبيروليس،البدأئيةألى

حورافييوسف-كمحدوديةغاياتهالمحدوديةوذلكعنهاويهربينكرهاقد
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!!حيمع!ح!ع!ليحح!ح!+

.-مبسرداى.سبمبا.

كاكاصحص-!

ء

لمنه!ي!ثلبرل.!

خي!ي

وشيء،رمقهتسدخبزكسرةسبيلفيبحياتهيضحىانلحظةكلمرة،لاخربابهمنيخرجانهجيدايعلموكان،المصنعمنخرج...

...؟ك!رهذاهل..لرأسهوسادةحنونوصدر،جسدءيستربهالذياللونالكالحالسوربيدءيتحسساخذثم،سيرهفيوابط

نظراتوكانت..؟عنيبوجهكتشميحلم..عنكغريبالستانا"وارادت".دنيا..تانيعمر..هه"..وتنهد..بالمصنعيحيط

ابن..قذرلانك..دائماالجوابتعطيهتجاههوتصرفانهمالمارةفيجامحةرغبةبهواستبدت،جاهدامنعهاولكنه،تنبثقآنالدموع

علميومهاومن"..مدفت..ثوارعوابنقذرانانعم"..شوارعاودعهاطويلةقبلةوقبله..مقاومتهايستطعلمرغبة،السوريقبلان

احسي..احسبلفقطيعه"لم.لا..المجتمعفيآفةانهعزإفى،(لجنونالناسبهيظنانحامدوخشي..حبمنقلبهفيماكل

ابىبهايهمسكانهمسةكلفي..زفراتهمنزفرةكلفيبدلكسارثم..احرىمرةوتنهد،حزينةنظرةالصافنةللجدرانفنظر

فعلت؟ماذ(..؟ذ(،4..لهالناسنظراتمننظرةكلفي..نفسه،ا!.لوبيسمحطةالىيصلحتىقليلايسرانعليهكان..طريقهفي

بعيداوتنمبدائماتخفتصيحتهوكانت...اقسم...ادميانا..صعبكحرمبعيدمنيلوحالمبئىقوجدخلفهنظرثم،الجيبوت!!

بعد،بادميليسنه5فعلااقتنعقدانهبل..رويدا..رويدا..علىوطرأت،؟لمحطةوملعندمااخرىمرةالجيبوتحسس،المنال

في.السجنفي..الاحداثاصلاحيةفي،ذلكالجميعافهمهاق،ناقصةكانتفربمامعهيحملهاالتيالنقوديراجعلالم،فكرهراسه

بهيمرونواشخاص..قاشاواحداالعرسكاناليهئ!بمكانكلهدهامعروقةوبيد،الباليةالحافظةتتحسسو!ب؟صابعهوارتجفت

يشعرثم،بهويمرونبهميمر،يرمقونهاويرمقهم،كبيرمسرحفيكان..عدهافيوانهمك،ماليةاورافىبضعاخرجوالسنالعمل

تهبطانتودودموع،قلبهيحتلالحقدمنومز!د،حلقهفيبغصة؟لكبيرالمبلخذلكاللبائسالعجوزذلكمعيكونانحقاغريبامشهد(

مجهولمظلمومستقبل،وقتكلفيخيالهتداعبوذكريات،عينيهمنواطفالونساءرجال،كذروئياناسيقفكانالمحطةوعلى..المالمن

..."مصبرهيحدهانالانسانقدرةنركانلو)!ه..و..ينتظره-بهاتعرفهالتيوظيقنههيتلك.نشالهذاوعزيز..عزيز..و..

الداخلفينفسهيسسانحامدو؟ستطاع،ا"خيراالالوبيسوجاءحساب،الفلهيعملونالكاروابناء..القاهرةبوليساقسامجميع

عليهاوتحسر،يدهفييحملهااتيالسيجارةبقاياوطارق،بصعوبةشهرةتماماتعادلشهرتهانبل..عاديانشلاليسىعيسى!زيز

فنشبث،بنجاحيخوضهاانويجب،معركهانهاتذكرولكنه،المفيوتتبرع،واخرحينبينالاقسامتوزعهاكثيرةصورفله،نماالسينجوم

يجداناستطاععقدعزيزاما..ؤوةمناوتيمابكلالحديدبالعمود.وبجواره،(لعينبنزائغيقفكان..اجلهمن..مجانابنشرهأالصمحف

نظراتوالتقت،السيارةوانطلقت،بصعوبةالاخرهومكانالنفسه...اسكاتهوتحاوليبكيرضيعاطفلايدمافيتحملامرأةتقفكانت

*وتوبيس،يقفواخرىدقيقةوببن..عابرالقاءعزيزبنظر(تحامد،يغازلهالشابتشجيعايتسامكأتبتسمفتاةكانتالمقابلالرصيفوعلى

منتبقىمايشددائماوالسائق،اشخدرويصعد،شخصويهبطعزيزاحسفجأة..و..نقودهعدفيالك"لانهمكخطواتبعدوعلى

ينفخواممساري،تسدشعرمنبقيةلهانيثبتوكانماراسهشعرمنيصرخصمغرطفلوفاجاء،اقدامهتحتفنظر،بهيرتطمبشيء

والزحام..ذلكبعدالعربةتنطلقوعادة.صقوتهباقصنىصفارتهفيمش..حبيبييااللهاسم"..الطوارارضعلىتدحربموؤدالالم

اليهمبئظرحامدوكان،الوطيسحاميةالركابثرةفثرذلكورغم،شديدوهيامهوتناولته"..عذبتنبمانت..اخيياشقاوهبطلقلتلك

فيمعهميشترككانواحيانا،عبارةاولكلمةمئتبهاواخرىآونةبينوتعالى..حنانفياليهاوتضمهثيابهوتنظف،الابقة؟لعبارةتتمتم

:افكارءالىيعوددائماكانولكنه،الثرثرةودخل،وبعنفبقوءيدوربراسهعزيزواحى..الرفعالطفلصراخ

وفي،واما.لةاخلاصبكلالمصئعفيباخدمواناسنةاربعين"..اجثىوصوت"..؟افنديياواللهكامنمره"(توبيرالمحطة

ياريسى...بالضياععلييحكموا،يشردونيبسيطةوبعبارة*خرعزيزخدوفوق"هه..شكولاتهعاوزاناماما".و..رفيعوصوت

..و..ثغلتنحملبقتشماوصحتكسنهلستينوصلتانتحامد...املهتكوقانمراراعزيزتاىلكم..ببطءتهبطدمعةكانت

متأسف"وعيبلاعزيزوتمتم"..انتجدع؟فرمتهارجليحاسبيعلمهملاهذا؟..هيمنولكن.0ولدتهامرأةانانراكيدبا..اماي

وادفيعزيزكانبلحظاتذلكوقبل"..والديياعنيغصب.....بحنانهامرةاشعرتههل..؟صدرهابدفءمرة4؟شعرهل...

*شانيئسسانيمكنهل-ايهبالنسبةغريب-.سراليداعبه،اخر."حارسكالنبياسم"مرتاعةفاردفتوصرخالارضعلىمرةوقعهل

وسأل.."والديياعنيغمسبمتأسف"؟.0جديدمنويبدأماضيهوعمود،الباردالطوارالايذكرلا..يذكرلااله..لا..قلبهاودى

يفعلانعليهيجبكانوهل.؟..للرجليتآسفلماذا:فجأةنفسهكهؤلاءجميلاطفلايكنالم.بقسوة..وهيتركلهالمارةو؟قدام،النور

طفولتهفيداسوهالذينكللهيتاسفلملماذاولكن..ربما...ذلك..صغيراملاكاكان..كذلككانلقد..يقسمانه.بلى..الاطفال

عزيزوارتجف،يحميهغطاءبلاالقارسالبردفييرتميوهوباقدامهمفييقسم..بالدموعتمتلىءوعيونخاويةببطنا!رضعلىيزحف
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"...؟يعنيحمعىبلاالمولدمننطلع"..الرجلجاكتةمن..المظلملماضبهمهزوزةسيعةصورةذكراتهفيمرتحينقجماة

بصوتالكمساربم!وتناؤشاللفالملاعترتديامرأةصوتفحأةوتعالىاسئلةذهنهفيتترددكانت،تانهايزاللاحامدكاناخروادوفي

مرتفع:الاستفهامعلاماتمنالضخمالعددهذاامامحائرايقفوكان،يهرة

للنقودبغباءينظروهوالكمساريقال"...؟اددءرى؟داا!،"...؟شثنثماذا..ثم..؟حثماذا:ذهنهتعتلبداتالتي

يدء:بهايمدالتي؟جناذنباي...؟لمماذاولكن...؟كيف.-؟ا،-ن.المفروالى

متسائلة:بوزهاالمر(ةومطت"...صاغالعشرةبقية"-..و...

مين..؟تذكرءعليهاثيالمفعوصهالصغرهالبنت..؟"!م-ويرد،وبردهعنيعلنكانماعالياقوياالكمساريصوتوانساب

ورد.."..البافيهات..بسنصعليهادي..؟كدءقالالليفطعشمااللي..ور!..ورفى))..0عالمههالى!عالم!منالتائهين

::البيعهرافضابحماسىا!كمساديبرهة(يدوغابت،جيبهفييدهحامدورس.."اؤنديهياوناسي

"..ينفعشماشي؟لا!أا،حيطقاعمنالقرش"صيدوكانها،الوالسعالجيبداخلتدورطويلة

الاعتذاركلماتيتعاداون،ثمالركا!احيانايقففحاة،قيهتزوالانوبيسالكمسارييبادلاندوىيمبشا!دو!بالقرشيدهمدفقدعزيزاما..

.....وروناول،عنهبحثكانماحامدوجدوانجبرا...البلهاءابتسامته

الهحدثفقد،المرةهذهتمررمولكنها..بسلامالازمهتمرلم..

فقدتالتيا(رأةل!سند-شريرفلغرض-يدءادهـاريهـرلماشبئياخذ"..0لنفسههمسثموتنهد،تافففيالقرشالكمساري

ياريس..و..مرهتسهاشماايهانت..ورق...دمناحرقتم

عبر(خرشيئايربدظنتهانهاحدث،توازنهلسانهايفقدولمتوازنها

اهودا..كصانايدكحتمدانت"قولهاذلكو(كد،مساد!تهاهـجردواحنا،زمانمنالمصعنجخدمراجل(نت..خالصمتأسفيناحناحامد

الكمسارىوصنمت"..منهـمواحدةفاكرفيعوناياك..؟اقصكان(!لىذياناما..؟!بمالها..؟صحتكلكن..جهودكمقدرين

....؟مكافىة..مكافأتكوتديكتقيلكةررتاكسكة..اههالحصان

الرحل.غدطلقدللهوالشهاد"وحقا"8شزغدنىلتنمريببسىكمانفيميضاعا!يالعمرءنتعوضيءمفىيعي...أكامتطلعودي

؟لمرأءوصاحت...احرىمرهاللعينالالوبيسوفعلها..

اخذتانبعدحديرلثهاالمراةواكملت-قصددون-المرههذهبالمنفستو"..أ..خمقكم

..كلضاضرللكتعالىوالنبيلا"...الملدابناءعادةعلىطويلا!اويهمسى،صلهكفونالذينالاشخاصبعينيهيستعرضعزيزوكان

..11انااالاففديمثلا..دهالغلبانالراجلغيرصيدهشوفلك":لنفسه
ويرد..؟فاهمانت..متتيعطعوكتوتياور..سمع

:المشدوءالكمسادىحيوقغهالليايهمريتركالىلولكن...مربنسمؤكد..دهالمتشيك

....طيب..حالاتيزيكاناذاالاالزحمهوسطثانيةدرجةفيهنا

لمستك؟اناوليهيا..ديعلينابتتحدفالليالبلاويابهخويايا-..تبملهاماكليبحمروشهاديقدامكواقفهالىآللطيفةالمدهوزيل

"..الله..وانزليفلوسكوخدي(لتذ(كرهاتيعاجبكمث!...مومى.ىرهبعدمفيش..امينه..امينهالناطقالخالق..سلاميا

نفسه-مستظرفا-لزميلهاركابأحدهمس3عنيالكلاتخلىلمابسهاوفتحتليساعدتني،تماماصلبنتلكنصحيح

ضحكاتوتعالت"..حماتيشبهدي..؟حلوةكلألتلوبس-"افكريمكنكدهعشان...قلبها..عنرهاحاجهاغلىليؤدت..

وابتسم،حامدوضحك،حملالهوكانهابشماتهالمرأةالىنظركلالركابوبعدين...فيءمفيشيبقى..لعيونهاكراما9كلهحواجنساسرق

قدالنقودحافظةكانتبالذاتاللحظةتلكوفي،ضيقةابتسامةعزيزواشتقرامثالجنيهاتلقيتولفالحيادلوؤتصحيضميركاشمعنى..

للدشةتدعووبساطةوبراعةبسرعةعزيزجببالىحاهدجيبمنانتقلتيصرفوكطد"..و..فقرغاوياصلك..زمانالملاليمبتسريكنت

صوتتغلبانبعدلعزيزبالنسبةاذنالمشهـلةانتهت...والاعجابزملإ،علىراكبكلومالفجأة.لموقفتالعربةولكن،وينصرفهـعلانظرء

مهمته،ادىانبعدبالزوغانوهم..الضميرصوتعلىوالعاطفةالعقلتطيعإانالهعزيزاحسولحظتها،المناسبةالاعتذاركلماتتبودلتثم

كعادتهنفسهالىيهمسوهو-ارعبهقلبل-حامدصوتاوقفهولكنتقفزتكادفيطةمنفوثةبصدر.آحسهااندعدالحاقظةاغراءمقاومة

*توبيسفيلازالانهئسيوكا.دما،المرههذهقليلااعلىبصوتولكن

..؟فلوسعاهالواحدكانلوبس":انصتثمقليلاعز!زوتريث..((لإدإص!)ااطل!

عثرينبقيمةدكاننفتحدلوقتنقدرانالمهـم..تتعدل..معلهش.

فصل!مسكين،نفسهويكفيعيشمنلاياكلمحمدللوادجنيهثلاثببن

اشغلهقالرولاتعليمهيكملاخليهقادرانالا..المصاريفعسانالكلةالشريفةالمغربيةالمملكةفي

قرشينندىوكمان،الببتفيامهجنبمرميقاوو..داهةايفي

سئةدعشرينوصدت...سعديهدلبتعريستشوفعشانعلىلامصاحبعيسىاحمدالسيدالعاموكيلهـامن

..."هايتقدمفكرولاحد..قويكبرت..يعنيكبوت..حامديا7

المصيبهيالي..الديونغر..هدومعاوزينوامهمالعيالبقيةكمانالعربيةالوحدظمكتبة

الليعلىورزؤهمرزفيكدهوبعد،بالعافيهحيكفو(جنيهالية؟دوب..

"..اللهعلىكله..؟إجوعامنبيموتحدفيهو..حفافضا)*حباس(الملكةشارع17

فارتبك،،فجاةصمبرءواستيقظ،وبهت،مكا.ءفيعزيزوتسمرالعيضاءالدار

!ث،واستسلامصمتفيبجيبهترقدالتيالعافظةبيدءتحسسثم

النظربينتاءثم..ثم..الحافظةتحسسكه!،لحامراخرىمرةنظر
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عنسععنعنرسععسسععتسعمبمسعن!بن
؟؟مثالينمجعنعاهنضياننسعتطيعوحهناانتوذانالا...والهعسس

،4يلدخكتعبانبونيجبوالحافكذ..لنكسهربردهكانهكذا...

مببس؟؟؟ثيإ%ييلى.ئطثبالعيتظرون،حولهورلتكون،.قلقثخكراتاولادهسسمتقعله،منهبله

الى)ضلحيىالرجلعرير..موووءولحيل،لعلمه.اللعالههالرجلولطرا!

ومحهعي،المنتظربالمروميإنحث!سعدلث:اعلمنهمكليداعب،وينهذرون

بمتلغرشنعدهاننبوهونستطنع،حنمهنحققلوثؤادهصميممنيود

*وذدوبقية..يعههقانيرودأنه0.عديدمنحينتهلهنهـأبسيط

ببنبهنذورجنبابنو،مستعهلةحنىاوجهودةببهلثمنهمكليحنم

ليةنرجيدهثظ،سيعن..حاهدلوموسيبتسط..الحنرءفياقرانه

شعرمجموعةع!ماثسدإونرجفةعزيزوارتجف..و..النقودويريهمالحافظة

ركم"غيويعقمنغزيرانلعرعنوتصبب...نخ!ينهمنالححهأنانلىوعمل

...لنكسهههسهذاضا"..انسانكلفيخيرذركهننتننلذثيرالشر

المدعةللشاعرة..تودولىدوا!م-عمرءطولكانكدماتماما-مشث!ونوالاطفال

ونلآهساانذدبتننين..؟؟بنلذنمننلجيبهذنفيكانتوالحنفظة

تنوهـثمعزيزونرتجف..الميونمننذلتالي"سونذرات..انهارت

ثنريحينماحم،تهفيمركلاولنالخيريكعلاإيقريوتيكذا..و...

الجيوسياالخضراءسلمى.حامدالىالحافظةيردان

وإثيبهالاقعيايببينبسقكهاوكاد..وصمتبتنءفيظة9الهياواحرةه

يدبعيفلووبيبهحاعدتهعسسر...فعبأكالجوتكهرلنولذن،اليونحامد

طويلةصببحةوشقت،عزيزاصابعبينترتجفلمحهابسرمحة،الحافظة

بببروثي-ثنإرئداأاحتةبتناهنثذب.نلثرثرةمنراكبوهتعبنلذيعمتنئه.لوبيس

"..نلهقوني..حرنمون..حرنمر"

يورلثكيدث..تسعيهالبشروثونلائثسمنإن،طوبةبالبنميالىوالطرييب

،ونديسمييلانوبيمروتوقان...وإيههفيةلمئنكذسهمي.لقهي.مثرلا..

دعحعس!ىمعسىههيعيي.ءمدعحميرمهـينر
ثوقص!كرذبىوقثاء..حاثظتهوإرودعنىليطمأنسهيبهعتبعملنب

ةعيذذوبرجمن،نلقسم(لىنلسنرلنواقتيد..مبرومكطوولةبإو؟رتمي

ثندإبهباييئإتنثكعثتنكلىحاهتويئعأكر..ثيصفعهنلقصيرنلعسذرلذيشبو(ئنرى

..بعيدبابيتإنحتعنولنكنإي"نلعينثظةخبقهدلوسإنهيهثكانتنلتي

(لاصرونورضعبرأ..قوتهبذتان...ووصفعه*لهرهوووشب"..يإد

قثثقىبثنابكثثقثنوحيعنكهتعككانتنلصفعنحنهنلاثنوهن..نتفأةحيثمنمنطئنكضبكيصثعه

الملالكةنازكشعرللنال!ىي!نظروهوشمالهفيابتسمانلبثوما،عينهمنتهبطحائرة

حامد،منهائلكصثعذوتلقىوهوابتسنمتعنثننوابيندمعتهونلامتت..

الذولظنقينلاعونرمثذتينلدصيراكثمريبيذلكمنصكعاتتتلوهن

إلايأممعوعدي....المبرومة

طوقانفثوىسشعر00الحضرىصابر

:.والنفس/وسب4.!هد!فعاجض---..ا--سيأصنه!نز!فا.-اوراض!أجم!
طوقانولموى-سههر4

..امم!!ررمرصيرافاتطبرلى1

العجيابالسلامعبد-مصص.-ة!قيلعا!رض1دركرووبض9

صمع!

بببروت-ا!دابدارمتتموراتضممم!

صسزعممحمحسس!هم3؟91مما:-لهفرس!ش-،هئربرص!دوفىقيئصا!ببرم!.هلر!يكلبلر!ىا

!هـه



*.*-بنءط!!نتاآاث?يب-.
هي"".صهي.لم؟جديد؟همنالرعونلأ

ع---: !يماهـا،44ممما:نتهر!اغاجم!:بقلم

3--ا--صهي)*عىعلا!حعى*"**ء*ير**م!،*3***ء

ظروفهاانبمعنى،رومانسية-بط!يعتها-الافىماتووهكانتوول-الفكرصرر4اجقمنصياحئاغمرةفي-بمووعليالسيد.ففضل

تحققجديةامكانياتهناكوديست،الجانبينمنواحدة!تف-كبما"لاني،الدولىلصدطاتعلمايستعدي،مفرطةنية؟حسن،ولىاح

فان،مالآمسشومبعلى،الوعننيةوالجبهاتالطاهثيةالفوىسبناهمهتايثكإانبالىوافف،الشعهببياثالىهعدعو،القوعيةللحركةأعادنت"رأبه

رأ-ئا-وهكذا،رومانسعلاجصميمهفيهوألالىماتبهذهالمتوقعالعلاجالدعوىهذهفيواصراشقاانرغم..واحدةمرةهكذاإ!الاستمعار

بنثايستحثون،النبديمة؟لامحبادالىبنايعودون،ومفانيناادباءنا!مشنقةأعظملصننإ،كثيرايتثفي

العنبماءلاحدادناالنبرنبهوةأعمنبةنافيونسهجحآمنن،الوطنيآ!ووثاالذلبنفهفينبمتلاكلمنبتبيهااههبحت"الغرعنثنية")كاموانههبده

المستبدين.الطغاةمن،سطوةتماماننهـور.ثلاثفمنذ..الاخر"نوجوهءلىيتقيماوااىلهميصلو

الثطنيةتبلودنه...لكطنباكالرهمانسيةالنئنرآهفبهمن..لثفومنبر،لىتهفلثؤ"+د،الانينلهنربةالاببأهعدهثكرأ.نهاببرعلىتدلميقا-كتبت

الدراسةبكصدلا..الورعونيالتارنبخبمثهحثمفنبرفي!ر(لمنهالسابههنبكلكأ،البرهطانجبة"نكآيتسعان"عفبغة"نساءلت)1(الفباحد

إلجيلمخيلةالىالتليدالمجداستعادةبر،هـفوانما،اتعلميةالتاريجبة!ءرف-ةءلىمه!رىلماءيشباكىلمادا:الةلميالمحررقال.هاماسؤلا

..ا،،فيبهذاواهتمامهـلمالادباءانشظل-التوعلى-ولمسنا،الحديت.للابرهـ.من!م!!رفت،الفرعونيةانجشميةانرءم،أمونغنجتوتعصا

اروريةالاسبابنهملانالي،بالاكؤ(نالمةرطةالعنايةهذهجوفتناصخى؟ارمربيةالامةمنجزءبانهمقالوامنذ

ادنه"الماضي"وبهان.العثمانيةالدولةسياطتحتتمن.مصراقوصي(سهـ91،للاتءإ؟هاعلأق!ا،!شببفةنك""مجردالكلماتهذهوليسض

.(فىساةجنثهرعنعينبنناأثمنبالذعكب(مئهتبمثابه؟ن!-تكناعباأكلرمدلونعلىتنطنثزههابهانعا.لنهنفيالعهتلث

...وضنإااثاربةثكنبةلانجلينإيالاستعمارمعالانصهوفنثدرهن(اع!ه؟ت4حأنيرورعلىبعديتعلثكهاةمةلاآغنثننانناكفلا.يئاكش

وألاشغصالنهبمجالاتفي(لعريضةوخبرأتهالطويلةتجاربههدشهفقدلأ،قه"دالار-ليزيوا!رر.امامالىالتطوريسيرهاخطفيالقومية

مصالمحضدالمنيعالسدهيالشعوببينالداخليةالوحدةان؟لى0الزمنمنقرةتاريخنارافقتالتيالمصريةالدمموةالابالفرعونجة

صفوفتفرقثغرةعنالبحثبردائماجهودهيوجمهكانثمومن،دقاول؟لتار"خهذأفقرألانحاجةفي-الاجانبقبل-(ولات!انناويبدو

فرق"تنعار.فيوجدوهكذا،العدوانيةسهاههمنهاوتنفذ،الشعبإلاج"هإبكأ؟لاحوناثمنعديدلبلادزاالقوميالتطوررأفقفقد،بوء!ي

تاريخهمن!اءالذينالمصريينعلى.نطبيقهايمكن،كاملةفلسفة"تسدفيرطوانمومن،ان!يرينعلىالفكريمدوولهاالتبسئالتيوالسيا-ة

(لتثرك!ةفاثتعنب.سواءحدعلىوالمسه!اللنبطيبينهميمحى.انب"جاءتادانئب؟الثرببالمعنىعنخزثنبرك!نكنفآ،خاطئتثمكاهيمفي

لر!ان،السود؟ءالقننةهذءولكن،نطاقاوسععلىابعنصرية.،لانجليزيةالصحيفة

ضميرمنالبعثتالتيالوايمةالوطئيةالانطلاقةمعنيرانهااخمدتمااذ"(بان!فنالاكت،يربرتاوقرقنصفقرابةالوزاءالىاعدناوادا

للانجليز.وليست"لملمصريينمصر"انقالالذيم!الشعبهذا،شعبناؤ"هـ،(ز"قىالمف!قيالدوكابوسوووء"عرفياوظنياالوجرانأشعلالني

المرحة!كمنوعيااظثركانت،المهثلة.نةكفيالمصريةالتتلأوللبن.و!-للثأا،1اررسغقىهـأآهكأهيعةؤهبب؟روهطنالكهممآ؟ءفنهمالم?هت،ونأحس

دومانسبة.عودةالفراعنةالىالمرةهذهعودتتاتكنلمويهزا.المابقةو!فا.آجنبية.قىحماةظلفيالانمصا.!بلوجودهمقيمن!لانه5وا!صوا7

معريونجميعافنحن.الاستعماريةللأحركةطييعيفعلردكاتواف،ور-آن،العتما!ب!النهرمنالنشاسفيرفيةالقوميالا!؟سولد

الانجليزيم!.،لالالاصهو،واحدوعدوناواحدةا!سضةا!فقط"يينلأ!رءصر"تكون

؟لرطواتهو،المرحلةهذهفيالوطنيالوعي!علامةروكدومالماو،-نادىاءياالاولى*خمقلا(صفئالاسلاهـءوةادنارعاميفالضفسير

جبهات؟ونمنومنهم،مصرفيالوطنيونخطاهااقيالبنائية"ء-رؤنيامميلاجء15والافكهماديالاساس(نو8،السيدرطفياحم!

المص!ر-ي)ءوجمع!بة.الابتبيللاستغلالساد؟"واجتماعيةا!ةصار/بئت-عو"ن،ىهـودهاأفبئديللوطنيةزظرنااذ(،تماماوطنيايكنرمم!

للمناراةالجماع!لآهذهتكونتفقد.لذلكمثالاصدق"للممصري"رو:يمر!وما!ق!ر،سمي!الصصء،شعارا"!لممريينمصر"تعنيرء-*نلم

ابعباسبعاعنا!ييةبا!ص!!اتررمثني-اناي،الأبا!بم3يفياءبالا؟إورثملنيةالاقى"(ع/بئ(ةسياعكءأنلهدعرر،فلعكاالمصنثبكأالحغنثةعن

الحركةهذهبينالشبهاوجهنلمسانويمكننا.اررتوردةاءالصماافولاعسيغةفيالتركي؟لاخطثوطعلىالمعريينثورةوتجسدت

هوواحد(السببكاناز.الهدفيالغافديةوالحركة،ا،لمنفائيةات!ارو!كأاا)روابطكا!كأ!ينذالثوفمزفت.وأمجال!مأمجادنابين

وظهر.ومذاووباشبباء(الهئدمنصنعتالتيالمؤرقةالاسنعماراظافر.اكار.إءفيا"!اخقاا،!ة.نحت(لمصويالاقشصاديالاستحلنسحقكانت

ماحدثايمثاوكطا.(لهندي(لعبميرلهتائبحاسمنبكاستجابنبغاندكب،ص.وط،،اوما41اهر،في.،!ورف،بالاد"قياذنقبدمثالانئباأإعبغإوفي

مؤكدا؟-،مر،تدقد،الم!ريةبالوطنبكأالانجلبزاصطدمصينمصر!باو"زإهـوروودهـاا!ها.كأسمانينهاتمنالتيمالعناصريبحثون1واخنو

أبه3.انلاينعن،واحدثهصدكوالمسلمينالاابباغتان.؟فةهعالا

انكبو(بان،ال!صبيةالغترةهذهعنتعبيراصدقادباوناعبروورهـ----ر3-لىرثاورى-بأعرااحمالعاأ!لمبإقالالص!يراجع11ل

ليدرسواوانما،الاكقانررخمرجوالا،الفرعونيالتا!يجعلمى-ثانية-أ95!ديسمبرعددالقاهرة
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العربيسة(للغةانوهي،احديجهلهالا.ناريرخيةحقيقكأقررت!تكبمالمتا!درالبحوثميدانديوقرانا.التاريرخعبرالاجتماعيواقعنا

-لغاتاو-لمغةلهمكانت؟،صريبئوانإ!الالمملاممعمصردخلتالفصص4قرانا،الادبميدانوفي،القديمة؟لمحريةالحضارةعنجادة

..غرابةاية،ذلكفياجدولست.العربيمالغزو،فيلىاخرىحاضرناالامبهايصورفنيةخاصةاجدادنامن.بتخذالذيمماالانسافي

-بروجهاللغةعنحديثيمناقشةمنبلحورالسيدهرببهضما.سذاجةاو.عصرناومشك!ت

ولكنه،يناؤشهاانبوسعهءأن،للغةجدبربةظرةؤهـمتحيث-عامالانجليزيتعم"روالاس،العثمانيالئيرمنمصرتخلصتانبعد،ولكن

فقط.للارهاب،العربيةاللغةاقحم.عمقاو؟كثر،اشمللواقعوتتسعتتطورانالقوميةللدعوةبدلاكان

الم!نعجد(فيصبي)فصلفيدايتلاني،بالجهلايضااز،مني+بعد-بدلاكان،المصريةاسثوةفيالداخليةايوحدةتبلورتانفبعد

اصولله"،البحوثككل-بحث-رايهفي-هيبينما،قصةاشقائناتاريخعلىكفاحنااثارنتحسس(ن-جميعهاالقيودحطمناان

جد(المهفيصبي)باناقول،اللحظةخ!زئتوما."واعرافالمراحلنفقاجتازواقد،جميعاالعربيةالمنطقةبإبناءواذا،العرب

الىولاتمت،للقصةالفئيةالسماتكافةلهاتملت31يرةقهقصفى،التا-يرخية(لتجربةمعهدنهممهرتوقد،قسوتهاعانيناالتيالدامية

افسراناردتاننيالردصاحبالسيدويقول.مابصلةالبحوثعنعقباتطريقهافيتقفلا،جديدةوحدةبناةكلنافأصبحنا

!(ني.المؤلفقصدهالذيارةفشرعنيبعدتفسرا،المؤلفموقفالىحاجةءبرفيواضحةالمعركةواصبحت.الداصلاوالفارج

علىوصب-منابةبلاهكذا-نفسهمنافامانهمندهشةلفيشازماءمصرنفقد"فاننا.)ينوستيتسمان(لمجلةالفنبمالمحررسرال

منالاد؟يا)ور.ليرىاك(قدانتهولالمنقدبديهي!تبينما..؟لمؤلفؤ-كب!صرآ!الا!ا.ثراءوبر!ا!اتناوازدادت،وجودها1!بنا

فيءمدره.ا،ؤلفاضمرهماخل!لمنلا،لاحياةالموضوعيةنأرفهخ!لصم!-برمناذ.جثتاقي،العربيةالوحدةنحوالطويلشبرهاخط

النتاد..لقه!وقد.واحدفنيعولحولالعالمنقاداراء.نشلفهناومنمةلمه،والواقفون،الانجليزيالمحررؤليط!نواذن.التاريخيةحاجتنا

!إاصرصففيوالمؤلف،صفةيجميعا"جدبرب(غنىاليهااضفناو؟نما،جنسيتنانفقدلماننامن

لي،مقا!اجدلابينما..لمقا!نيالمثرةالعناوينبتكلفاز،ضي+إممامحك4111؟الدنلوبتامزريكونان،الكلماتهذهلقائلرمكنهل

صادفتنيجملة(العربتاج)العمامةف.صميمهمنالعنوانا-تحاصلم!سيدييا

.للمقالعنوانامعهااةانضيرمنوليس،واعجبتنيا!روايةفيفياجمست..الردصاحببهااتهمني،صغرةجرائمعدةوهناك

تابه.3نشرمنمباشرةالمؤلفيدهيرمابهقصدت(لحنعندفاع)و.المشنقةمستوى

الدكوهـظمي،كنابانوهو،هاماخبراالردصاحبازؤطأنالىبلدامت!أ،ساذجاا!نانعيباوليس.بالسذاجة-مثلااتمهني+

!ئحن(عن)دفاعبعنوانالقادم،بالسذاصة.اذهمنياررهـصيةالامراضمن-بعدتصببتلمالسذاجةبة

لترضص،إ"+طح؟!فباافىشبرا-حديثاصدر

بلا066661

7-.!،أ---.ء..ى.-ثاضمسات!اي!المغبر5!!3
ايثرصلى!يمجماغةصبتض!نجروص،دممز:س!شكزتعن!بهىث!!!ر"غلشس"ئجضطبىأ

----بخج"---"---.--م-؟ا--.لأ

-----ا-اج---!-!نجا-.يصزمغ.1---ءا-د

-؟-.ا.-ب01-..2!زض!ء-فيعا-------..ااإ-ج---ا"المستشرقينمنصماعةبقلم،

..-؟-ا-آ-خ--لكداجض--.:-!قئز6---ا---.!.-زيادهوغولاالي!ازجيوكمادقريحهانجبسالدكاترةترجمة

-6حر!-*فىئبن!-رض!علصد!بم!!ى-ا--.--"الحوتومعمودحسينتوفيقهحمدوالاستاذين

..01-،ا----.ر-ا-اءا-؟-ا--9-----5!-ا-----ة--ل.ل.1الثمن-الكبيرالقطعمنصفحة..5

.سافؤامضفىبشبئلدطغ!!ءحصع!دفيأ-ة---1-.---اةأ-11

أ"نج!.ب!!تم!كهـءسص!ضتج..*.".---.-ء-.:!غ.-تة+-بيروت-ئ!للسييمنسوراث.مكئبة
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موقفاالمفالكاتببعتقفدانك.مخلصةفكريةقيادةلهكأنتالعربيالائارةعليهتنطلي!،الادابمادىءانهو،سيدأيأجيدااعرفهوما

عنبعيدةكانتدقدالفكريةالقيادةاما)مقالهكلكتب!نهمعاكساواعمل،الحقيقةبهذءوعيعلىاكون،انالمستحيلومن،تخدعهولا

منالكثيرنهلتلانهاالقوميةوثقافتهالمجيدوتاريخهالشعبروحتفهمفتكرمانارجو-العظيملدرسكالعميقشكريمع-اننبم.ضدها

لقرلتالجملةتكملاناحببتانكولو..(الاجنبيةالثقافاتمبادىء.اخرىمرة...مقا!ليعناويناجعةبمرا

تلكعليهترتكزالقوميةللثقافةحياساسهناكيكونانثون..)ذنميبهااهمس-!.لهـم-مال!حظاتعدة،بدورينيانغو

الثقافاتمنللنهلاشترطتاننيفترى(.الغربيةالعصريةالمعارف:الردصاحبالسيد

والتاريخالعربببةاللغةفييتمثلالقووركأللثقاقةحيااساسا،الاجنيبةفقد"وأراليلافكاريعرضكفي،سيمبميااميناتكنلمانت+

.متحررقوميفكركلقواموهما-المعربيمسنكاملواحدبنصتستشهدولم،لىكيكمفككقالبفيصغتها

فريقاولدتالتيهي،قومياسارىدونالاجنبيةالثقافةان6واحدغنقطةتعالحاندون،والنكاتالتهمتكيلورحت،مقالي

ارادفريقكما،اليسارنحوالقوميبالوجدانالانحرهـ!ارادواالمثقفينمن.موضوعيةبطريقة

..ثالثةفئةتمزقالىذلكادىولواليميننحوبالمجتمعينحرفاناخرفلقد.اخناتونوبنبينك،شخصبمتفاهمسوءهناكانيبدوع

بضرورةمنادية،العربيةللامةالقوكلبالوجدانفعلردةتمثلكانت)ذأنه!يهداوليس.والتاريخاجمعالعالمبهءبعترفحقاحرمته

والايماك،الضالةالفكريةب،دةوالقالمخرفةالسياسيةالقيادةمحاربةفىانجد؟منكتستحقلا..؟لتوحيدلفكرةرمزالااخناتونفما.شيئا

.-"ه-صفحة(لمقالفيجاءكما(والوحدةالشررجمطالعرببامالوخوفوهومنهتسخرانالهولابوذنبما.المناقشةفيالعصبيةهذه

مهدتاقيالفكريةالقبيادة،التالثةالفئةبهذهعنيتانكواعتقد؟!ومنقرعوفغرع

.المقالسياقمناست!صهيمكنماوهذا.ل!نتفافةحسى،"الفرعونج!")تدسالعالملمحيهلسفةاومغهبهناكليس

يتثقفلمو؟لداجنبيةبثقافاتمثقفعردكطبلدبينالموازنةقضيةاماالتبمالافواهتفارقلاسيدييالفظةمجردانها..اعتناقهايمكن

عربيابلداان:مقاليالانلكاكملاناحبتواضعبكلفانني.بهاومشكلات،اعمققضاياهناك.الاخرينوجوهعلىتتقيأانلهايحلو

هؤهكانتاذا،المعصريةالثقافاتكلءن،افضلال!مرةبالمرةيتثقفلمسيصييامنهاهربتولكنك..بالمناقشةحقاجديرة..عمقااكثر

وتاريخهالعربيةلغتهاحترامواجبتنسه"سوفبالذاتالثقافات!هربت..

!إفغبر،القوميةالثقافةجانبالىا؟!عريةالثقادةاما.العربيوصلتنيلقد؟االردعاحبانتنكنومانك،سيدييااحقا+

.والودالاحترامخالصتلامذتكصديقكلنولك..الداعوقعدنانالاستاذهـلسوريالاديبمنشهرمناكثرمنذرساله

بلورءلبحمصكلفوقد..ضجةحولنامناثادهذامقالكان"بالحرففيهاجاء

"للادابردهوارسل،عليكبالردبدورعليالاستاذ

إ!كلفتهذه"كلف"كلمة-تواخؤذيولا-سيديياافهملاانني

وممن؟؟كلفت؟!عليبالردسيهـدييا

ووأأشأأأرشةخ،وعامة،فكريةالقضيةانلولا،هذهكلمتيساكتبكنتما،انني

اء!فلم-المهمهووهذا-؟لنهاقيفيولكنني..ا!إضاحوكستحق

!إالردبهدا

هذافيلناقشةايراباغلقبالني،اصركان،سيديياويسعدنا

بشيرالاميرشاأ-عفرعاقوللان-الجبنبمنتهى-مسعدالستنني!.جانبيمنالموضوع

27683نتلفو-0566ب.تسإ!!قلتممااكثر

شدرتساف

0(91-6!18رسائلالريحانيامن ..*ء*"!ه!ه**"!-صه*سهه!ههىءمهي8،?"!هس!،سهي

؟-كا!لحكغمعرئ!!ييوان!*لوصيدحخو!ج!ا!سةا)هـكئورالى

المسلمياماماسيحالحالكميسال

ألحدلثالعربيالعالمفيالادبيةا!نجاهاتالمقدسيح!لحورلوبم!الي!مىب!لورعلىبقلم

ا!سلامفيالنساءثورة

"-محىميسهه
فدللانبينويااستارياكا

والارثوالهباتو(لوحا؟كسبارادمون

؟لرابع(ا/لجزء)النكبةالعارفعارفانابت،الاداب"نالمثوريالعدرفيجاءلماونقدك"هـليقكفي

العربيالعالم!لاةاد!عريمحمدءلمىحكمهىفبهءلىاخئتوقدالعرجم!والمجتمعالمثقفون:رمقالتمر

العربتدالت،ريخعلمتأةفيبحثالدوريالعزيزعبدالثقافاتهذهقيمةعلىتدلهانواحببتخاطئاحكماالاجنثيةالثقافات

الجيو!يالخضراءسلمىالحالىمالمنبعمنالعودةوابلاد،الئقافاتهذهمعينمننهلتاتنالعربيةالبلادبينبالموازنة

منها.محرومةظلتالتيالاخرى

الوطنانالىمندورالدكتورمعوصلمتانبعدقولكبدأتولقد
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1!ضيىالؤءلىءفيلمخماء!طاالمخثماط!

رلزعبلل!في؟ايضعطجعكااننيببمكزحينا!يهرشعبكةبرس!ميةنبةببعضئعةابمضعبهابلهشءالر"مر!صابرير

وما،الاصوبهيالوسيلةهذهانتعنيمنهاشارةوكانت،اءل!ها

وصبيانيعقيمعداهاورمدالدينجمبالخاصلادابلمراسل

لشراءواموالهجهودءاستخدم،مصرفيالبريطانيالاحلالكانومنذ...ا!مبيأب!م

مجهوله،المخهوءةاخيانة.االعمليةهذهوكانت،وزعمائهانفسهاالاحزاب

تقديرعلى(عتمال!مكاتالاساسيمالشرطلان،الحزبيينعامةعنوهذه،الانقلابيالعربياشورب!االمدهذاممرفييكوناننستغرب

تنتهيالتيالمحددةالخطوطيجهلونكانواولانهم،دوظروفالزعطءهذافي؟ث!باب!ركانبدون،المدىواسعةال!بيرةالقويةالحركة

تفرر3ننسىانيجبولا.البريطانيالاستعمارخدمةتهنداالوطنية!أذلك،نستغرب..العذراءارفنافيفروعهتكنتملالذكطالعظيمالتحول

الملكي،القصر!اجمةأفممبابتنئخلفهومن،مصرفيحزبابرمجردنئصكأفقد،باسبا،جهلنا،-وندجم!عليهترنتم!انبدون

الخبيثةرائحتهلانالملكعنينحولكانالذبموالشعبودلكسب!قاالملامحتلكالارداىايحجب6ارضنا(نهاضفيالفكريالاشتراك

ورعكوتهاواشترىذاتهابالاحزابالاستغماراستعانفقدوانن.فاحتكنا..وعطنها،فسادهابكلالسابقةالملكيةغنورثناهااقيالخائبة

برنامحبهيطالبماباقصىالمطانبةعنوتحولها،الوطنيةالقغاياءلى.؟لثورةافقلهاتعتماالىيشعسفالشياباننحسمب

مسموحا،الاحزابهذهالىالمنضمالثيابكانولو.!قلوطنيعن"لىاوظاهراكليااختلافايختلفالجنوبيالاقليمفيوالشباب

الواعيةالخبرةضوءعلىالسياسيالموقفودرية،الحربالنقاشلهورءتوىفبمنلاحظحيث،مثلاالاردناوالشماليالاقليبمفيالشباب

الوضعولكن،ضرورياامراالعخا!قنةالمداراةلهذهكشفهملكان،الامورفكريمستوىعلىومناقشات،ذهيةقوةالعمومعلىا(ديةشباب

و؟لانصياعية،القدريةهذءفيهمينمىكأنالحزبلان،ذلكعكىءلىكانمتوىيرعجزالعاجميالثقافيالشابمستوىاننندوحيث،كبروقومي

..مصرفيالجامعةطالب

وعندما،رئاسيؤرارايعلىوالموافقةالتحبيذمجردفيويربظهم

الانكليزمعجميعا؟لاحزابتعاملواثبتت،5291عامالثورةقامتشبابمصروفي،صلب،عنيف،ثائرشبابالعربيةالبلدانفي

ايمانهوفقد،الوطنيةاحساساتهاعمقفي؟لحزييصرم،والسرا!.ثور.ياللاللرجلمثاليةيعتبر(نهلحرجة5،مزعحدالىالعبثيةت!رء

مجردالىوتوجه،الحزبيوالنساطوالير(محبالاشخاصالقدد"هـنرزلدفهل..اللاوافي.السكوني.اللاحماسبم.ا!عبالي

تيم،(ونقاشاوبناءفيمث!اركةفلا،نفسهعلىوالاننلاق،الرفضاسباظع!نللشبابالشائنالانسلاخلهناعادلتبريرهناكهل؟سبب

..........بالذاتالجنوبيالاقليمكان.أولماذامعايلمناالذيالعظيمهـلفورانه

اللاديمو!راطيةلانودلد،جديدمنميهيستيعظاحدالعديمالمرضلان

الاشكالانحينفي،القديمةاللاديموقراطيةوازنت،يعيشها؟قي؟لشباب2منالعجيبالنعلهذامصدرا

والرفضالمناقشةفيبحقهبالمطالبةوعيهمجردفييقع،جميعا.وحسبالزعيملشخصيةاحياءمصرفيالقديمةالحزبيةالحياةكأنت

واؤئعه،الازلبمخراجهتقيححتىبالصدمةاحسانمأ..والاستفهامهذهفيبالافراكالاساسيالدافعالحزبةالبرامحتكونانبدون

بان،ؤمينةالصربةضدالوؤوفعحاولةكانتحيئفي..بالسكوتلانه،الوورحزبفي(سمهيسجلالشبابفهـان.تلكاوالجماعة

الجغرافيمصراوقعماندردانبدولا.الديموقراطيةمنجواتفرضالعضومنيفترضكانالاحزابنظامولان،مثلاالنحاسمصطفىيحب

وفظ-عثديدضغطمنذلكاداهوما،للاحتلالىبالنسبةاهمية"ن،الرئبمسيةللشرصيةخادمايركوناناي،فعسبطواعيةيشكلان

...؟ثنينرومينفيسحقهالدرجة،اثسعنيةالانفجاراتمقدماتعلىالسياسبةاللجانوكافت،لمقرراتهاوينصاع،العليااوامرهايرطيع

تلص!18اتيااتربصاونظرات،البنادقعلىعيونهمربوطةالشبابكانحدودضمنحلولالتجداوالسياسيالوضعلتناؤشلا،تجتمع

منقسطبرايالفراتةمنذ(بدايشعرلمولانه،الاحلالعيونبهمعالزعيمعليهاا.نفقالتيالرئيسية؟لضطظلتنظيمبل،النقاش

..بالانسحاقالرضىالىذلكبهادىفقد،الحقيفيةالديموؤراطيةملامحفيوضاعت،المتفردةالحزبشخصبكأانمحتوبذلك،تابعيه

ذكر؟اذيوالشبابللغايةحادةالجنوبيالاقليمفيالايةنسبةتنظيمعنغالباتخرجتكن"اقيةللمقرراتالرئيسيالننجاوبهذا

الاءلبيةيشكلون(لمذينالاخروناما.فقطالمدينةشبابهوكحزبيىبعملالقيامالىالمتطلعالشبابوكان..هنارواضد(ب،هنامظاهرة

فواهم،-بسشنز!الزراعيالمجهودفان،والاقاليموالبنادرالقرىفي!(فق،اتررةالسراي(لبريطاني،وضدخيانات؟لاحتلالجريءضد

الاذتخاباتكازتالقديمةالاحزاباياموفي،القومينشاطهمويلاشيالوسائلنفستتبعكانتالاخرىالاحزابلان،الصغيرةالحيولهذهعلى

الر.بفيينإحشربالاحصاءالمكلففكان.14البهابينتجريلوكماتجري؟لديالهبرالاؤطاعؤدامهومن،للاستعمارالعظيمولائهامنبسبب

راحات!بماباختاماو،فاضحةبعلافاتويميزهم،اليندرالىالقرىءنالاؤطاعانيعنيذلكوكان..ا!فسهم(الثوبى،ونإ!)اولئديمئلهكان

و.لقفلون،)همعينالذيالمغانفياصواتهميقدمونالذجوكان،اليدتريدحقيقيةثوريةحركةايةسحقفي،ستريتداوننح01معيتفق

هذهءلىس!مفيضحكايموتونكانواواخالهم،فراهمالىراجعينوترةس،برميعاالداخليالوضعبؤسوعلى،الاحنلالعلىالقضاء

الذيوما.؟.هذاكلقيمةفما،الوزاريوالبله،الحكوميةالغفلةاللحفةوفي،ومعطلةمض!ةامكانيةالىالعظيمةالطاقةهذهبتحويل-

؟!.ذلكمنعليهميعودهـنتنفسانللجماهبريسمح،بالانفجارالوضتعفيهايوشكابتي
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1!صيىالؤطى.مفي!ماءفياكلافمتفتسط

كانتحينفي..اعمارهمطيلةعاشوهاالتيا.قياديةالعزلة5هذألوزارةاو،(لأنتحابأتءلمى!بماتثرو!ارتالوزارةانيمنيذلدوىن

بطريقالمتعمداثفراقىهذأو.لكافحتناديالخارجفيلعربيه1القومية.لكتحالتيهي،الانتخاباتتنظم(لىحيالانتقاليةالوز(رةتكهاالشي

وتحاول،وتعريهاالعربيةالقضيةتكشفعربيةواعيةجديةاحزابالولمائلهـذهبواسطةتضمنانبرلمونالحكملافتركلانها،شكبدون

..المصرلىالمقطرراخلالمحرء4مدلان،تزيفالانتخاباتكانت..اليهسريعةعودة،اليهاوماالقذرة

وجذورهفروعهيقويالعربيةالقوميةمغهوماخذالمصريةالثورةومنذبالتالييهمهولا..الواومنالالفلايمرف،!لمسعكينيرالفقالشعب

علىوليس،كوحدةالعربيالمنطلقاساسعلى،المصريةالارض!كبمانفق،هيكماتظلحياتهمادامتدستوريةاوسعديةوزارةمقدم

ليسالتحويلهذاانننسىانيجبولا،الفرعونيةالسيادةاساس50الاقطاعيمنوالرعبوالدورة،المصغبرالررحهمومونفس،القدارة

العربي،الوجودواقعفيتأملتتيجةهومابقدر،أعلىمنبثنتيجةاليدتوفرءلىكبيرااعتماداير*تمدبنو?"مصروريالمرعبنطام9

ازاءالعظبمالعربيالطزربعدجديانشأ،العربيةالارضواقعوفيوالريوا)بذروالحرثوالقلبألتنقيةاعمالفيوالاشراك،العاملة

بل-ا)خائنةالحكوماتاعنيلاالعربياقولعنمما-دلسطيننكبةوجدماوالا،لذلكالشغيلةيؤجرانلابربتطيمالفمبووآ)فلاح،وألمجني

الهاشميةالملكيةالخيانةبعدبشدةيبرزاخذالضخمالواتع2هذ؟انانجابهيلذلكالنلىفالوسيلةواذن،له.ببقىهـباالنهايةدي

وكان..متوقعاكانماعكسعأى،والعراقيةابمعرية(لملكيةوالخيانة؟لذيالضخم4ءهافيفيسارووههولاء.بكبراناملعلى،بكثرةالاطفال

المصريالقطرشاغلاية4النفي؟صبحتالعربلمحضي"انيصنيذلكلابربدوالكتابالمدرسةواغراء..فالقةجهودأجميعاهمنهميتطلب

...الالساسي..محرمينافنديةاولادهيرىانيهمةفما،الريفيلمدىصاغيةادنا

ناوما،متربصيناعداءوالداخلالخارجميتقاومالنورةكانتكانتهناومن..اسرتهاودو،؟ودهمايقيمكسبانماير،مهبظدر

جسداكأن،مكانكللفيالعربهبحنى،سعيدبورحربقامتاو،المتوسطةالاسرسوىدهالانقومالمدينةألىالرإفمنالهجرات

هذهوراءانالمصريونوأحس،معينعضوفياوذيقدواحداالىالمتعلمالشبابارسالوحتى،باءضزوحر"اتسمحبدرجةالثرية

بسبيلهالشيءهذاوان..الثزرمجردمناكبرشيئاالعجيبئالحركة؟الوسطىالطبقةالابهيقوميكنلمالقاهرةفيالجامعة

يجمعانالشبابءلىانيعنيذلكوكان،رولىهـارو)باابىروزلأالىمنقسطايتلقواانلابنائهي!سمحكانفقدالحقيقيالرفيئياما

.الكبرىسـالعربيةالحركةهذءفيالصفوفيتقدموانبربيهفيالخيوطثوريالميستعا-ءفهو.ينجاونرهاولاالارضبحاجةينييكادالتعيم

لتوعيةفىالنوعداته،3بقصداقليميتعليمهوبقدهـماالذهنتحويلبقصد

3شوجمار!صولطشوممرمم!حيثمنتز؟دالريففيالشابيعرمهاالتياعلوماتاانيعنيوذلك

!د!ترصاعصكقالىنصنلمجملالمهمةهذه؟لمد)ضةفىرلحزلىوتترك،تالوطرزوضها0.التيالسنهسة ...ء.....ال!وعحيصمهلحولولا.،الكم

باتحنمهظجمكالمنتاكللاتتبع،للغالةأصةالريففياشبابافعةكانت،اذن

ا!!حلاا-7!.....!مهمرىوصد،صطث،"لالراروالحماسالىوعيالانموذص!نءن--ل!!)ك!،(لال!تقلال

؟لسعباراساسهاوررءدريه(رلدرجه،حائببىالالموذجانوكار

رأممكر-!مامابر!ئي4عةالاحتلالىا-؟مبكثير1ءلىالمعيشيمسحواه؟انالمص!ري

ولزاليروسإمسيرهـينةوالمالريرورديالوضعكان...المفلإقامدمياالتيارهذا

--ة؟-ة:ش:ة-.ول11!.ما3،كبيرةمؤا"رةدبراذ،رذللئنالاحىللأليركتفولم..عكازينعلى

10101010101.-ا.فبعيممؤاءرةدبر،المراكشية!الفومبكأليالمئاراةتر3جمرافيالا!بفعل

.--تا:.ا-ثألأمنالاءلالأءليدوام،"صرويالعرريةالقومةجذورعلىالقضاء

5101---اآلحغارةادورءنوالمجلاتالعحففيوا!ارة،ال!رعونبةالامبراطوبى)4

دزوصىمىجمههـصدكبرل!اسإ2الألا!!لآ-!افىال!أهأ11ء--رراىء4تشجيعكلمعينه!ئةمنيلىالاحتلالن13و،الفرعونية

"أها،فأأهط..:الى.أ51

!ءئرضكلوس!ض!!ااااارالما!ا.إحلإإ.مآإ،أ:ء!11ا--بم!لى0)1(.لل!رات"الاصلبةادصلالةأؤهاتظنانت3فئةمالدور

نرتدشءأ15اه!د!بؤا!!ءا-+!أ+-511أأااكاددها43أحرابظ-ةءنحريالمهالقطرعزلبغيةذلكيشجعالاستعمار

امما!ريخ!7!3!أ-،نم.،؟!الم-ا؟ء؟ا4فيخا!اااا-ي!؟+اتيع-لىوعء!من!ماقىالحركةهذهوآ،ت،العربهةا!:للادفيالعظيمة

اوصاللأ+ضاح!!ي!إئجا+أحمنج!!!!!3لى!؟ح!حفي(تأكم؟)،!!؟.هـصوب-ب،الد!وقراطةفيالاملكقدالهممنبسبب،إلشباب

.-أ.الأء-م.ا+!لاة-اقية!ء؟!!ا---.؟عا-!غاية.!!3ع6ثيخإ!-ا.---أ!.بالإكخمانها،اخيراوجدتالفئةلكذهيدهجرقر-نلاحمف)1(

في:شاع3ثآك!و4كل!أ؟!يخئن%+؟،؟بخ؟آإا.)بم،خئئمعل!يهبرك!ض!ذأأئا-"اء3إالصأوتلبم،فرءوزيارصرا،ء!اؤرب!كلا.لهخد!انهاأ!درجة

-!-!ا!تا.-اور.-الدءوذمذد!ضأءار،بدء!الاءرنحسبو!تاإ!3القدد

-،--مح!تا+عكلأثم-ألحميسيالمعنى-لفي)ءلمالفئةعذدات.مماكر.حذرةمفالاتلئكل

--ة3،366:طقر!-لدكرهمممثجماوء8خافب!ه!كأ.والدينفوم-"71ار-لاهـب!تبأيالمماداءنبرعدومدىالعربيةللقومية
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1!ضيىاقىطررفىا!ما-فىا!تما!
الوعي،حدةفيهتكسر،لتهريح1مستوىعلىواجتماعات،وطاولةنردعظيمةمؤامرةهناكلانتاذ..رأسهاامعلىانقلبتالامورواقعانغير

مستوى،القلبمنذدكويؤازر.والسكونالهموءطلبالىوتحوده،بعينهشعبقدواتءالمت!فيعاليةرغبةبهماترسمبأقصىمرسومة

والجريردةالاذاعةفيالتهريجيةفالبرامح.ادتهذيينوالاذاعةالجريدةالاقطاعي-الملكمعمنء.دأ!الاجنبيالاحتدلكان.والنظامالدقةمن

علىالعظيمالكسبفيعود،المثتريويشجعان،القبوليلقيانومن،للاقطاعالتانيةطبقةارجالها.بشكلاقي،الوزارةومع-ألاول

والتورءصةوالتطورالوعيوليذهب..ذدكفيفتتمادى،الجريدة.والاسراتالاحتكاريينصورةفيللاقطاعالثالثةالطبقةكانتخلفهم

..جهنمالىظروفمعبالاتفافىيدبرونهؤلاءكان،القديمةوالمصريةالتركية

مادةيشكلكانوان،الخطرعظيبمانهازعملا،خفيسببوهناك..وكرامتهوجودءعلىالقضاءتبغيمرامرةاخمىالمصري!لثن!عب

فما،بالنكتةمصرفيالعربيالشعبحسهوذلك،ادتبديلعلىعصيةيظلكيتعملالتيالعظيمةالقدراتهذهضدوحيداالشعبكان

والنفسي،!والاجتماعالسياسيالتنكيتظريقةفييمائلهفسعنااعرفسبباانحينفي،لىلشعبابديةآلهةوالاحتلالالفاسدوا!نظامالاقطاع

أيرفيالمقاومةبوجوباشعره،بالاستعمارالعهدطوللانوذلك،الجمودالىعظيماداعيا،يةباطنبصورة،يشكلكانالخطرظيم

!والس!ريةرمزياولو-وبر؟سائهاالدولبهذهالسشريةفكانت،حمودمطلقا،صميممصربم!القطريحكملمسنة2.ع.فمنذ،السكونوالى

والالم،ر،طنهمفيالمختزنالاسى.ففريجعلىدافعا،؟لمصريينبالحكامكراسيفوفىوتضطجعتوالىاقيهيالاجنبيةالسحناتكانتبل

..احشائهمفبمشيءكليكتسحالذيتغييرهالا،مكن(أبديةآلهة)فعلاكأنكلبهميحسانشعبوكان،ا"ملكة

؟لعمل،محقانورالارادةيبااران،الهـموازاحةالتفريجهذ(وكانابدا.معروةاكثرظروؤطظلفيآباوهملا،هأجدادهمعاشوماعاشوافما

و!فا،والسخرقيالنكتةطرإفعنازيحقد(لثورةعلىالدافعلانوذلمدفيالثقةانعدامتهتسمهمايمكنتؤلفالتيالاسبابهذهكل

لاحظت..بالذأتالوءكرتصىحفالنكتة،مفقوداكانالوعيانيعنيلاهذءزيتتهصركانتنقدميةاووريةحركةايةفيوبالتانيالذات

وانتخلقانفحاولت،الشبابفيالسياسيةالسكونيةهذه؟لثورة..فيهلاحياةيابساقشاوتلفظهوتممتصه،الشابةالحيوات

بدونالمقاهيو!9مزروعاالشبابكانولما،جديدندعمنجبلاتكونالشبابيعنلم،الفاسدوالنظامالملكعلىالجثىثورةومنذ

اغراءيواجهانيمكنهمغريادافعالهتهيىءان(لدولهحاولت،حسراكالاحنتلاليدفيباقيايظنهماكانمباشرةفيالمسؤولالفعليبالاشتراك

الحركةمنتهىالى.النقيضالى-بحثبدون-فاتجهت،امقاهي،وارادتهحقهباستممالالمطالبهمغبةيخشكان.الابدالىوالملد

!ا0.؟لبدنيةالرياضةالى:والنشيطالروتينأسمتهمابتنظيف،اشراكهعنمشغولةالثورةكانتحينفي

المرةهذءوفي،جديد؟داءيعتبر"(لهو(ء"هذاانوالمصيبة..القديمالهحكملنظإم(لداخلي

ننشىءانالمفروضيفليس..وتضخمهتكاثرهمنالعدالىلاسبيللمادفعلان-،نجرابعالشبابوظل،تمرالمسنواتواخند

مناقشا،مفكرا،ن!نياواعياجيلامانتطلببقدر،بمبرانبعضلاتجيلايترابمالشباباخذ-حريتهتعطيهكيالثورةع!ففيكفايةنطيفايكن

بها،الالايرئتهيالبدنية3بالرياضةيرداالنيوالشباب.العينينمفتحوالمصائبالشكوكمن(لاطنانالافبتاثيرالوراءالىخطوةخطوة

السليمالعفل"الخاطئةبالحكمةالاقتناعاهو.؟!ذلدمنالمقصودفما.جميعاحياتهفيعاناهاالىء!اوالالمريةوالمجزر!م!يةالثقافية

العظيمالتيارهذاالتهايةالىيعكسهاوالذي"..السليمالجسمفينفسيةاةابوهي،الفابيالمرضلهدااخرىاسباباهنار؟ن

واختراعاتنااكتشافافنامعظملنااذتجتالتيالمريضةالابدانمنكثزهلان،وتادـ"ةصغيرةحياةالمدينةفيالمعريالشابفحياة.صغرى

لخلقا!سطوريالنداءهذاان؟.والادبيةوالعلميةالرياضيةوروائعنابما،الانتثارواسةكاثوماملبياليولان،تهحيارحبقتمتصالملم!هي

هى1المقاومة/جراناملعلى،بشدةي!قاوماني!بجميلةاجسادنجسبطةمتعة،امكافيتاتخما(لشابالىنفدموخمرحشيشمقفيها

الفكريوالتحرراثقافةوابالعقلالاولالاهتمامبضرورةالاعترافمنفيهابماا،ق(هيوكثرة،(..أءالرا)الخررفيارادتهتغمر

..والاجتماعيوالسياسي

اننىدالجامعةطلبةفواقع،مصرفي،ب.النتوا!عهوهذاكاناذاحددتاضر

امانر،الشبابعندالعامللجهلتبريرالاقلعلىفهناك،اظلاماااتانيةاو2!ة

.؟ه.المنحطمستواهمعاىالتبريرهوفما،الجامعةطلبة

الطبييةالارضنحسبهاكناأخيا؟لكليةوهي،مثلاالادابكليةفيكتل!من

"لشانف!مىولول!يمبافيدالهزيممةنحدلسك!معلغيبلغالننلاكثعيانفسىمستطجمنا:لتخرلايعالود

أ،حالفههقياينااسمفللمتعءتالواصعخيصعةنكادنىب،عديم!ففافيفدقالسمطحكانلاصدوضحلعيم4ميخائيللاستادالكيبرلاديبضلم

.؟!نهماس-لالطبعالمحتراضي!ا-الكيعفيوالتناقض

.....وتبيرارد-درصلارد.لناشرا

الارة!واستصلاح،للشبابالتماهيلمشكلةهي،اساسااتذمكلةان

يرصلصننى،م!متقبلبدونطالبايظلالثانوإةفطالب،الطبيعيلانبانهم
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لقريى1الؤطررفيفىالمقاالنمهتثماعل!

فيالسكونيةوررمالارتواءهذاوراءمنمعيندافعهناككان..وتعطيلهانعليه.فجأةستقبلهيءدانعليهفيصبح،الفترةهذهنهايةالى

00ذلكعلىفافححصنهناككانالشنابالتيالكليةتحددوهذه،الرياضياوالعل!اوالادببم(لفمالىيتحول

في!!قمسةاذرعهيمدالنيالثوريالطوفانهذاوفي..الاناما،العجيبالمفاجىءالقرارهذات!الامروينتهي.الئئ!اببهايلتحق

تضعوانالشبابمشاكلتفهمانالدرلةما،منع،كلهاالعربيةالارض،العلمياوللادبيالانضمامالىمخلصصديقاختياريحولهقدوالذي

المختزنةالامكانياتتعطلالتيالممعرة(لاطرلهذ.وحكيماسديداتخطيطاإ!شيءكلوينتهي،هناكالىوالوفاءالاخلاصضغطفيالىشابفيتحول

تندأانالدولةيمنعما.؟ووجود!افعاليتهامواصلةعنوتمنعها،ؤيهحشر!لىتعتمددراسة-بفروعها-الادابكليةفياهراسةوا

وقرانا،عاصمتنافيبالملايينالمنتشرةالسامةالمقاهيهذهبافيالهفوراوقراءاتهالثابنوىعلىتع!مدولا،الطالبدماغفيالمعلومات

بالغاءتقومانالدرلهيمنعما.1الاطلا!علىمسونايم!بدونالانصياعحيتمنالعظيمةالقصرةعلىالاولىبالدرجةؤنعتمدالخارجية

وماذ؟.؟!ذاتهاالمقاهيمعظ"لالغاءكمقدهةالمقاهيمنوالطاولةالنردوأي.المحاضرالاستاذيذكرهاوشاهدةوخبرورأيوجملةكلمةلكل

التيالحشيشتجارةعلىالقاسيالشديدالضغطمنأكولهايمنعالانكليزيالقسمففبم،ءلمطالبهـلرسوبويسبب،ضلالايعتبراخررأي

وبينبينناالحدودان.؟والعلانمولالسرفييدخنونهشنابنانرىمازلنايسممانيمكنه،للغايةخطيراتنافسااستاذانيتنافسالادابكليةمن

الذيبالتوجولابالامتدادليست،الفظيعالسملهذاالمنتجةالبلدانالاغجابغايةمعجب،رشدممكبرشادالدكنورفأحدهما،كليةالطلبةاذهان

مسطحة،فالارض،ركسلواوانيتقاعسواانالحدودرجالمنيفترضمنمحاضرةتخلوولا"اليوت.س.ت"المعاصرالانكليزيبالشاعر

بهذهمكلفونللحدودرجالهناككانفاذا،كذلكمسطحةوالشواطىءالمدكتوراما.!يةالنقلنظريةتقيبماو،لهابياتذكرءنمحاصراته

لدرجة،المحيرةالكرةبهذهوالافيونا)حشيشيأتياينفمن،المهمةكانتولو،كليةويرفضهاليوتيتجاهلالذي،العيوطيفهوا"المقابل

فعلتكما-السلطةلالقوم!!اذا؟؟فييتاجروناطفالانجدانناالتعصبلكاننظريةاوفريةةلخاةالاشينلتعصبتفسرالعداوةهذه

الوباءهذاءلىقاضيةبضربة-للافيونبالنسبةالصينفيالسلطةعلمىاونتنافس،الوحيدسببهانشقاقانهالواقعولكن،علبلاغبار

يسحقا.لنيالمدمرالمرضهذامنحاسمبنسكلؤنرضغهي،الجهنعيطلبةانشطارهولذلكانتيجةا..!القسمورئاسة،الالسصخاذقيكرسي

...القصراتالوأهي،الضعيفاخاملاالاونبهذاوياوننا،حيوتيتناوشفهوالا"و،"للتهااليوتيعضداحدصماقسمينالىالانكأيزيةاللغة

شبابنايميتالذيالاخعبوطهذافدالحربهذهالدرولهلابدألماذاالشعساءمنالافالثقافيةالدنياوفي.-.ايضاللنهايةويحتقرهاراءه

..؟!ويتعسهمنوالاف،والجماليةوالفنيلةالنقديةادنظر؟تمنوالافالعظام-

الافالدنبفي..و(لمناقشةالبحثتستاهلاتيالافكاهـوالعقائد

يروت-ا!حافةثارفهناك،الانكببزيةاللغةطلبةعنداما،والنقادوالروائيينالشعراء

!إ.فحسب..والعيوطي،لااليوتستهرنزتوماس

نسدم

الازكك*كبلادبفيسلسلةوأوسعكبرالثقافةكزىبوارضالعمقحيتمنناقصالوعيانيعنيذلكان

:الاولا!كتاب-الاذدلسيةاتبةلطتحصب!متفردبخلانموذجالمساهمةحيثونافص-من،الحقيقية

!..ودمتوى.ال!امعةفيفكرية51الدإموقراطيةحيثمنوناق!!،الدارسة
لتوننميحمنكانباومذيعاوممرسوظيفةعلىبالعصولالطالبلم؟هلاكثريس

الكري!معوضهصطفىللدكنورالقراءةاما.لحيهالاختبارإراعىالذيهووحسبالمقررلان،صفير

ضيفشوقيالدكتور-لهقدمامامللريح(بوابفتح؟عنيذلكلان،بشدةفمرفوضةالخارجبة

(لتوشم!بحفنفينوعهامناولىدراسةى-نظوجهـةمنالصروسفيالتحددضياعايضاويمني،الالما.نذة

*نفتاحجدوىفما..الطلبةنظروجهةمممضاعفةوجهودا،الاساتذة

فىللثمنا!ك!ر"ثقطعمفحهطامي،،!دورالذائرةانوا(صيبة.؟اخرىافكارومنا!،القغاياعلى

1003بة..2.والمقرر،خ!بعدالمدرسهوخهـاوالطالب،غدالملحرس1هو(لانفالطالب

؟لثانيالكمل!عالاسناذانننسىاني!جبولا!.هوهوالمدرسيوالنظام،هوهو

.!!فادرةامكانجةيد-"وبين،(لشفويالاختبارفيالمفنحنهوالمدرس
لالدلسيلادبظريخ*لميةفيالوضعان..!نفوقيوعدمالمسكينالطالببسحققصوى

له"سيادةعصر"0.؟لحويجينالطلبةبمستوىمقارنتهحاولنااذاللغايةطبيعيالاداب

عباسأحسانللدكتورينتجوماذ،3:ما.نصيبغالباالشعيبةوالحكمة،الامثالفيويقولون

!ء.الخبزغير،الخباز

الثقاؤلآدارالناتنرمنالكمنبهئ!جميعتطببما،ى!رابتهذ(اثباببقدراتعارخةالقبإهةال!ولةكانتفلو

المكتباتوعموم56103.نلفون-بيروت3(5ص.بور(!4منخيانجباسنا-لانفذلك،وروحهلمعنوباتهتحطيممنذلكيتبع

شبابنا،فيالتوريةقهرالىبالسلطاتيدفعكان،والاقطاعالاحتلال
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1!ضبيالؤطرربالأ!ما-فىاعل!ا!ع!ط

..ألقديمةالعطالةنفسههو،المعاصرالثبابتحياهاالتيالعازمة.دفدرظر،ذهتتعلقولاسباب،اءارىجهةومن

ال!.ريالاهتمام!فافي،ا!خطيرةلدلاتهاوضحهاناوداخر!ءوشالريمةالحرةا!حيأةرو*-ب،الئ!فيالببش"إحطإبناولان،ارضنا

انجسمحسنشباباا،طلوبفليس؟مليشياالىجميعاالشباببتحوبلعلىيجب،نعيث!هادذر؟الذهنيالترفمنبقليلنضحيانيوجب

اولنيافبم،والرماديةوالزرقاءالسوداءالقمصانكتذسباب،الذهنبليدتمنعوان،فيهايغوصألنيالوهدةمنالاداعةزجها.نئثصلانالبولة

صطواتفيويس!رونيستجيبونرجالاالمطاوبيى،واسبانباوايطالياتي51المريعالموتهذا،نرجوهارزياالتحولهذاوبرحقبسل!ها

ةذ!وحدةوعيمنذلكما؟هنيبمنتهىثوريينرجالابل،عسييةة1-صدحناجرمنالصالرالمتصلالخوارهذأ.مساء.صعباحنسمعه

فيوكراهيتهموحقر!مغرامهـمووجود!ميضعونشبابا،وعقائديةبينالصلةصتفهمولا..الموسيقىتفالمولاالغناءلاتف!م،للغاية

منيقدموهانلهممأإمكنانضرللامةويقد"ون،والارضاشعباخدمة.!.اقيهسبواالوتر

..وانجقلابيةواعينزدئنيدةفكريةخدمات،وعمبقجذريوبشكل،لهبئلهنعهلانفاما،التحولاردنااذااننا

اخمطرالمواجهة(لعسكبىبةاستعدادادناعننكفانذلكلايعنيوبألطبع...صادنين؟لقديمةحياتنااىنعودوانافواهنانضلق؟نوجبواما

نتمبهلياكخوهذامغبةا(،رءلةتدركانيعنيبل،ارضنافي-الجاثموءأللارضشاملتغجميرانه.بسيطةمشهـلةولشى،هنراليسفالتطود

زووويلهملكان،موجوداالوعيكانولو..جنودالىللشبابالقليول!ل،ورلروابط،ولا!فسية،والمعاملاترلناستغيير..عليها

..بشدةمطلوبا.؟ه.ذلكاقندرك..شيء

..والادضللح!باةو!هىا،وارضناصياتنانغرانهومانريدهانوموت،الرسممعارضوموت،الادبيةآجلاتاموتنلاحظلماذا

وفجم!،ارجدإبىا!?لى!ريةط-يقهفيمهطحباثوريامدايعنيوذلكنحاولواننفسرءانبدونذلكنلاحظلمياذا،الثقافيةالمئتديات

...ومحيطهواسرتهمجتمعهوفي،الدراسيةمنأهجه.؟وررسوتعليممعالجةامرالامريص:حتدماعيوننانغطيلماذا.؟تغييره

عمبفكأمدروسةخطةهناكتكونانبدونذلدنفعلانيمكنناولناش!بيسمانيفترض،العربيةمصرفيالراهنالثوريالمد

ئةالعركأبزالشخصصترميذهنهاوفيادولةاتضعها،المفعولشاملة،ا+لرفيتماصلالتيالجنريةالعمليةهذءفيانطلاقهيبكلقدراتهبكل

الثور/-كأالثخهـببةاليهوصاتمامئتهىالىوتوصيلها،المصريةصن،كياننافيالعصبيالانغ!قهذاوضحوالا،فشيئاشيئأواقعنا

..التاريخمطلقفيالثابةالنناءفتنذر،ثبوتهافيالقاعدةوتظل،الامامالىتقررهافيالقمةتم!يل

محمدالدينحمبالقاهرةفيوطنهالسياسيةالحياةعبءفيالشباباشتراكائ..بالتحطيمكله

--صسىا----- فيالعربيةالفكرةوكشر،والقوميةالثقافيةالمئتدياتفيواشراكه

وثطقاروؤىالتة"عرلمنئوقىيتاحالاولىلهمرةذلكوهكنوانننمية....الاخ!قيةالوءبوالصرامةحيثمنكبير
مسوىعلىجيلبسسهيسهمذلككل..والكيا!المدارساوساط

معنمهوراماضبابي؟يلياتمريرواانإلمهجريإلادلباىملبظوإرارادة،(لمبئيةالمعا!ةهذءيرصحباماذمؤكدايركونلن

زتنرنهاأالهنيثواوينهفي،للأكاول،صحيحا،ارقا
!يين.لرورملماعواملكلاناذ..(لمواطنونفيهإجاالذكرنفىحه"معالمجمقدرات

.اوالا..(رضنافيسمومهاوسمخبثهاتعشرمازا)تالقديمةالفساد

وبينه،الملكايامالاذاعيالجهازبينالكيفيالفرقماهو،فيفقولوا

..6!....ابينالفارفىماهو.؟إكي!ببافارقاالتودقيالاناتنبدعددنااذاالا،الان
1((لاروبلبصسلمابدبرودر-11.؟(العظيمةدلمورةاساصزةدةوالجر،هـكمارالاسايامالجرإدة

ااتحدإداعلىلا،عرفونو(لاذاعةالجر؟لمةبأمرالقائمينانيعنيذلكان

معنىالايعرفون،الاشتراكيةالىالاقطاعمهةهىمنالامةننقابانمعنى

مئفحة!هالحداول-؟1..السهادةالىالعبوديةومن،التحررالىالخنىكلتالن!نيتصودان

.امثل/يخاجونتحويلنا-علىيشوفواانفيهمالمفروض-همكانوافأذا

لماذا.؟الخطيرةالقياديةاماكنهمفييظلونادنفلماذا،الىتحويلهذا

ارمعنمدنمااسغأئر-3ا-.؟"لبلادناافكريااكوجيهعلىمشرفينيبقون
مازالت،المافيفيالسبابتباهـاذهانكانتاالتيالعنأصركلان

ا،وبهذءوشلهاارادتهوسح!،الجديدالجيلاذرأنتبليدفيعملهاتعمل

المكتاتجميعفى1،عميقمستوىءلىشاملبتغييرنؤملاناقزاضصخمىلأ!كنلاا!ورة

ذلكالدولهتدركاناما:اثنينمنفشيءواذن.ويطورءشبأبرضالمهصي

للملايينالعلمدارا،واماالهائلةالتريةطاقتهاعلىيسير،وذلكوقتاسبرعفيفتغيرء

؟لحالةاهذهوفي،والتقليديةوالروتينالفوضىيدفيالامرتتركان

-!سى-عسهعص!محسىحسصمسى!سممى---!.حى-مادام،للشعبالكاملعطاءهامنحتقدآلررورةباننقولانلايمكن
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!ما1!ضالؤءلى!أفى!هماا!اعل!ا
--صنسيب

ا-تاوبا9،العربيالفكرانتزاعفيتتمثلالضيالانساذيةلرسالته

فاجع،مؤلىمعفصسمنءليهتنطويوماأية(لحةلحلمرها"لعرنمم!جلالانعاننا-لمجتظهـا

ابمظمءتدوماعيرالذيالعربرىتأر"جناوجهةبصوابايمانناعننعلنالتاليالبيانالاحرارالعرافيينن4المفيعددمنظقينا

الرخيصهالماد.بئالضراوةبانإماننااوعخ،القيمةالانسانجبةالتجارب

الشعبعؤمالذيالشامخالفكريالبناءصرحنعكاناب!ا)طنلاواعواشهقاسميدعلى،ايومالعراقيسودالذيالاره!بيالنظامان

وحضارتهتأريخهمنذلكفيار(دتهمستمدااشادتهعليالعزبيارعربيالثسببل،العراقثسعبادخلقد،الممل!ءالشيوعيينمن

تنضب.لاالتيالثرةبالقوةالنابضين.الاخرىاولديةالمحنالىبالاضافة،خانقةفكرقيمعنةفيعموما

منبةالعصبالمرحلةهذءك!رالاصرارالاد!4ء3فاحباننؤمنانناالعربيالشاعرقاسماغتيال-حادثفيالابرياءالمتهمينبينمنفان

تصىجف-هـ،روزذواتنالانشاءابداعيارص؟راتكونانينبغي،دارنخ!وتضص،حموديقاسمجعهر-6لصمحفيوشلثىجم!لمعمدالحر

منصقي!؟اطفي"لباللالعربيشعبناصممهااتيالثوريةالاسسالشاعرميبمالعراقفيوالادبالقلمرجالمن،يربعمدادضقلات

ا!وا!و.الوطنامقاعالحلىعليالمعروفانوالشاعرانالسيابشاكردهـراترررالعربي

ا!العملاءالشعوب!بوناطلقهاالتبالعمياءالقوىباننؤمنا!اقاسمو"!د.قزانج!وهـؤادنيازيء:!اللهوالاديبانعلىعبدوهـمام

هـنا،ككرةالطليمةنضالوجهةتحرفانحطل!اييمكنلا،ارعراقصبيبقيهملشكمالاحرارالافراءيينالكتاب"ناخرعدداايضا

لرالحعودلها"رس-يمانبوسعهاويى!،ارمرافىفيالاحرارادبا!احماديسعدونوالدكتورالصالجوعليالىلورياررظروع!الخيزران

،حراابرلهاعا.خفجر،الانسانيطريقهافيماصيةالطليعةهدهشنظليحموديمقاسهالمعروفينالصحفيينسجولهفيوالقى،جوادوحارم

ر.ءالذيالمربيالشعبمع،امينعناقهافيوهي،اسمىوخرار3شافاصلواغقل"الحو!ة))"،ماصحيةواغلقحسو!رروفيه

.ينتظرهمصراباعظنفسةلاتماممالهو-زالمجولفالحالمحا!بوطارد"الحيادا)صحيفتهواغلق

المنتجهفعاليألهـمعنرضقطعواانيمكتلا،اـوعراقفيالعربفالاد!اءجريدةواغلق(شيءكل)ا.خحررةالعربيةالمجلةتحريريراسكان

ءلىاممباعثاتكونقد،اليومبهايمرونالتيالروحيةالازتان!لاضالةفيطهبغدادمنونةى،العانيمحمدصا-:هاوأءتقل"الثرق"

رسإلىتهم-خونواالااجلمن،اخوىجويةقحررةو!اتفيالو!ج"العربيالمواطن"صحيفةايضاواغا!الجد-!الفجرجريمقصاحب

بالاسى.فعلواكماتملمما،العظيمشعب"رسمالة:الرنجعةالانسانجةخضرما-بهاواعتقل"بغداد"وصحيفةالبدريالملكعبدلصاحبها

علب"بمتب3الذين،العراقؤ!رالاحرارالادباءطببعةبالمفاننامحمدوالشيخماهرنعمانالشاعرالعربيالمجاهـ!ايضاوثرد.العباسي

وقشو"مسخمنالفكريعافيماد،ستنكاراصصاتنانرفى،الموقتارعمتذلك،قبلتستركما،الاللاميةالاخوةجريدةصاحبالصوتمحمود

قاسمإوواـء"لنيالفكريالسباتباننعلنكما،العزيزوطننافياليقظةجريدتيعلىالعملاءالشعوبيوندبرهالذيالوحشيالهجومعلى

.يدومانيمكنلاننحرر41الانسانيالعربيالفكرعلىبفرصهوا!وا!،قاسملصاحبها"الحرية"و؟لصفوانيسلمانا(عروف؟لصحفيلصاح!بها

مجدية،عقيمةيائسةجثةالى-ضحولانإمكثلاالعراقفي!الاديبعدداكلهذلكالىبلاضافةوزجقاس!.ساطاتلدىحالياالمرتهـنحمودي

اجد)تاعالمهيصوغ؟!أالذيشعبهحيالالتزام!"لهعلىاميناسيظلبل!تاد!تورواالنعيميسلبمالدكتور3منهالادبواساتذةلمفكرين1من

.اليومعبهـالرزاق3توروالدسليممصطفىشاكرا(دء؟ورواالجواريالستار

جميعا!العربوادبماء!ارعراقادباءفالىاحرارمنعشراتيبلغاخروعددناصرمحمدوالد،تورالدينمحيي

الفكر!احرارالى.العراىفيوالادبالفكر

!الاحرارالفنانجبنالىوحاول،العراقفيالمتحررالفكرعلىا!هودقاسمنظامفرضوبذلد

النهاإةحفيكا،الوقوكءعلىواياهمعزمناك؟كدهدافيئرظبمتوالمفكرينالادباءمنليجعل،الانسانيالاشعاعقوىاعظميكبحان

شعببرهايرمرالتيالمعاناةمرحلةفيالعربيالفكرقضيةبجانبوالصفات،لخلافة1الطاقاتفبهاتورلمم،مسخرةدمىالعراقيين

!اليوم.الحيةالابداعية

اـ؟-،الثعفيفايااؤ.د.!بجانبالاشتشهادحتىجميعاسنقفالغاء؟جلمنطويلانضالاناضلالذي،الممراقفيالعربيورءلادب

المراهن!البطونينضالهفيتجسدتالادبهذا:والتمزيقالاستعبادعهودفرضتهاالتيارروصيةالعزله

الباسل!العربيالثمعبعاش،الخلقي!ةوالانهـئرا!ة،الروحي؟لانحلالمق(رعةعنإبىماكفماالذي

!ا(تحررالعربيالفكرعاشوجودهر-تمدالذيالشسبامالمعمطلقانسجامفيعاشوالذي

!العملاءوالمزيفونالجزارونالطغاةالابدالىوليخث،منهارث-حدالاستثفهاودم،ومارال،حاولارفيالادبهذا:منه

اليوم،مانيالراهنالعربي(لصراعازمةعنتعبراصدقيعبران

،،جى!/لالىي9الكمنتفية!الفكيكباالهاديعبد.تسخيروالمالطغب،نةهـوبمنضربافجع

أسماعيلالدينمحيي؟الراويعلئانخيما!ةابثع،العملاءوا(فىيفيينالك؟بةفارءيدءلىاليوميعانيانه
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1!ضيىالؤءلىءفيلمخماء!طاالمخثماط!

رلزعبلل!في؟ايضعطجعكااننيببمكزحينا!يهرشعبكةبرس!ميةنبةببعضئعةابمضعبهابلهشءالر"مر!صابرير

وما،الاصوبهيالوسيلةهذهانتعنيمنهاشارةوكانت،اءل!ها

وصبيانيعقيمعداهاورمدالدينجمبالخاصلادابلمراسل

لشراءواموالهجهودءاستخدم،مصرفيالبريطانيالاحلالكانومنذ...ا!مبيأب!م

مجهوله،المخهوءةاخيانة.االعمليةهذهوكانت،وزعمائهانفسهاالاحزاب

تقديرعلى(عتمال!مكاتالاساسيمالشرطلان،الحزبيينعامةعنوهذه،الانقلابيالعربياشورب!االمدهذاممرفييكوناننستغرب

تنتهيالتيالمحددةالخطوطيجهلونكانواولانهم،دوظروفالزعطءهذافي؟ث!باب!ركانبدون،المدىواسعةال!بيرةالقويةالحركة

تفرر3ننسىانيجبولا.البريطانيالاستعمارخدمةتهنداالوطنية!أذلك،نستغرب..العذراءارفنافيفروعهتكنتملالذكطالعظيمالتحول

الملكي،القصر!اجمةأفممبابتنئخلفهومن،مصرفيحزبابرمجردنئصكأفقد،باسبا،جهلنا،-وندجم!عليهترنتم!انبدون

الخبيثةرائحتهلانالملكعنينحولكانالذبموالشعبودلكسب!قاالملامحتلكالارداىايحجب6ارضنا(نهاضفيالفكريالاشتراك

ورعكوتهاواشترىذاتهابالاحزابالاستغماراستعانفقدوانن.فاحتكنا..وعطنها،فسادهابكلالسابقةالملكيةغنورثناهااقيالخائبة

برنامحبهيطالبماباقصىالمطانبةعنوتحولها،الوطنيةالقغاياءلى.؟لثورةافقلهاتعتماالىيشعسفالشياباننحسمب

مسموحا،الاحزابهذهالىالمنضمالثيابكانولو.!قلوطنيعن"لىاوظاهراكليااختلافايختلفالجنوبيالاقليمفيوالشباب

الواعيةالخبرةضوءعلىالسياسيالموقفودرية،الحربالنقاشلهورءتوىفبمنلاحظحيث،مثلاالاردناوالشماليالاقليبمفيالشباب

الوضعولكن،ضرورياامراالعخا!قنةالمداراةلهذهكشفهملكان،الامورفكريمستوىعلىومناقشات،ذهيةقوةالعمومعلىا(ديةشباب

و؟لانصياعية،القدريةهذءفيهمينمىكأنالحزبلان،ذلكعكىءلىكانمتوىيرعجزالعاجميالثقافيالشابمستوىاننندوحيث،كبروقومي

..مصرفيالجامعةطالب

وعندما،رئاسيؤرارايعلىوالموافقةالتحبيذمجردفيويربظهم

الانكليزمعجميعا؟لاحزابتعاملواثبتت،5291عامالثورةقامتشبابمصروفي،صلب،عنيف،ثائرشبابالعربيةالبلدانفي

ايمانهوفقد،الوطنيةاحساساتهاعمقفي؟لحزييصرم،والسرا!.ثور.ياللاللرجلمثاليةيعتبر(نهلحرجة5،مزعحدالىالعبثيةت!رء

مجردالىوتوجه،الحزبيوالنساطوالير(محبالاشخاصالقدد"هـنرزلدفهل..اللاوافي.السكوني.اللاحماسبم.ا!عبالي

تيم،(ونقاشاوبناءفيمث!اركةفلا،نفسهعلىوالاننلاق،الرفضاسباظع!نللشبابالشائنالانسلاخلهناعادلتبريرهناكهل؟سبب

..........بالذاتالجنوبيالاقليمكان.أولماذامعايلمناالذيالعظيمهـلفورانه

اللاديمو!راطيةلانودلد،جديدمنميهيستيعظاحدالعديمالمرضلان

الاشكالانحينفي،القديمةاللاديموقراطيةوازنت،يعيشها؟قي؟لشباب2منالعجيبالنعلهذامصدرا

والرفضالمناقشةفيبحقهبالمطالبةوعيهمجردفييقع،جميعا.وحسبالزعيملشخصيةاحياءمصرفيالقديمةالحزبيةالحياةكأنت

واؤئعه،الازلبمخراجهتقيححتىبالصدمةاحسانمأ..والاستفهامهذهفيبالافراكالاساسيالدافعالحزبةالبرامحتكونانبدون

بان،ؤمينةالصربةضدالوؤوفعحاولةكانتحيئفي..بالسكوتلانه،الوورحزبفي(سمهيسجلالشبابفهـان.تلكاوالجماعة

الجغرافيمصراوقعماندردانبدولا.الديموقراطيةمنجواتفرضالعضومنيفترضكانالاحزابنظامولان،مثلاالنحاسمصطفىيحب

وفظ-عثديدضغطمنذلكاداهوما،للاحتلالىبالنسبةاهمية"ن،الرئبمسيةللشرصيةخادمايركوناناي،فعسبطواعيةيشكلان

...؟ثنينرومينفيسحقهالدرجة،اثسعنيةالانفجاراتمقدماتعلىالسياسبةاللجانوكافت،لمقرراتهاوينصاع،العليااوامرهايرطيع

تلص!18اتيااتربصاونظرات،البنادقعلىعيونهمربوطةالشبابكانحدودضمنحلولالتجداوالسياسيالوضعلتناؤشلا،تجتمع

منقسطبرايالفراتةمنذ(بدايشعرلمولانه،الاحلالعيونبهمعالزعيمعليهاا.نفقالتيالرئيسية؟لضطظلتنظيمبل،النقاش

..بالانسحاقالرضىالىذلكبهادىفقد،الحقيفيةالديموؤراطيةملامحفيوضاعت،المتفردةالحزبشخصبكأانمحتوبذلك،تابعيه

ذكر؟اذيوالشبابللغايةحادةالجنوبيالاقليمفيالايةنسبةتنظيمعنغالباتخرجتكن"اقيةللمقرراتالرئيسيالننجاوبهذا

الاءلبيةيشكلون(لمذينالاخروناما.فقطالمدينةشبابهوكحزبيىبعملالقيامالىالمتطلعالشبابوكان..هنارواضد(ب،هنامظاهرة

فواهم،-بسشنز!الزراعيالمجهودفان،والاقاليموالبنادرالقرىفي!(فق،اتررةالسراي(لبريطاني،وضدخيانات؟لاحتلالجريءضد

الاذتخاباتكازتالقديمةالاحزاباياموفي،القومينشاطهمويلاشيالوسائلنفستتبعكانتالاخرىالاحزابلان،الصغيرةالحيولهذهعلى

الر.بفيينإحشربالاحصاءالمكلففكان.14البهابينتجريلوكماتجري؟لديالهبرالاؤطاعؤدامهومن،للاستعمارالعظيمولائهامنبسبب

راحات!بماباختاماو،فاضحةبعلافاتويميزهم،اليندرالىالقرىءنالاؤطاعانيعنيذلكوكان..ا!فسهم(الثوبى،ونإ!)اولئديمئلهكان

و.لقفلون،)همعينالذيالمغانفياصواتهميقدمونالذجوكان،اليدتريدحقيقيةثوريةحركةايةسحقفي،ستريتداوننح01معيتفق

هذهءلىس!مفيضحكايموتونكانواواخالهم،فراهمالىراجعينوترةس،برميعاالداخليالوضعبؤسوعلى،الاحنلالعلىالقضاء

الذيوما.؟.هذاكلقيمةفما،الوزاريوالبله،الحكوميةالغفلةاللحفةوفي،ومعطلةمض!ةامكانيةالىالعظيمةالطاقةهذهبتحويل-

؟!.ذلكمنعليهميعودهـنتنفسانللجماهبريسمح،بالانفجارالوضتعفيهايوشكابتي
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1!صيىالؤطى.مفي!ماءفياكلافمتفتسط

كانتحينفي..اعمارهمطيلةعاشوهاالتيا.قياديةالعزلة5هذألوزارةاو،(لأنتحابأتءلمى!بماتثرو!ارتالوزارةانيمنيذلدوىن

بطريقالمتعمداثفراقىهذأو.لكافحتناديالخارجفيلعربيه1القومية.لكتحالتيهي،الانتخاباتتنظم(لىحيالانتقاليةالوز(رةتكهاالشي

وتحاول،وتعريهاالعربيةالقضيةتكشفعربيةواعيةجديةاحزابالولمائلهـذهبواسطةتضمنانبرلمونالحكملافتركلانها،شكبدون

..المصرلىالمقطرراخلالمحرء4مدلان،تزيفالانتخاباتكانت..اليهسريعةعودة،اليهاوماالقذرة

وجذورهفروعهيقويالعربيةالقوميةمغهوماخذالمصريةالثورةومنذبالتالييهمهولا..الواومنالالفلايمرف،!لمسعكينيرالفقالشعب

علىوليس،كوحدةالعربيالمنطلقاساسعلى،المصريةالارض!كبمانفق،هيكماتظلحياتهمادامتدستوريةاوسعديةوزارةمقدم

ليسالتحويلهذاانننسىانيجبولا،الفرعونيةالسيادةاساس50الاقطاعيمنوالرعبوالدورة،المصغبرالررحهمومونفس،القدارة

العربي،الوجودواقعفيتأملتتيجةهومابقدر،أعلىمنبثنتيجةاليدتوفرءلىكبيرااعتماداير*تمدبنو?"مصروريالمرعبنطام9

ازاءالعظبمالعربيالطزربعدجديانشأ،العربيةالارضواقعوفيوالريوا)بذروالحرثوالقلبألتنقيةاعمالفيوالاشراك،العاملة

بل-ا)خائنةالحكوماتاعنيلاالعربياقولعنمما-دلسطيننكبةوجدماوالا،لذلكالشغيلةيؤجرانلابربتطيمالفمبووآ)فلاح،وألمجني

الهاشميةالملكيةالخيانةبعدبشدةيبرزاخذالضخمالواتع2هذ؟انانجابهيلذلكالنلىفالوسيلةواذن،له.ببقىهـباالنهايةدي

وكان..متوقعاكانماعكسعأى،والعراقيةابمعرية(لملكيةوالخيانة؟لذيالضخم4ءهافيفيسارووههولاء.بكبراناملعلى،بكثرةالاطفال

المصريالقطرشاغلاية4النفي؟صبحتالعربلمحضي"انيصنيذلكلابربدوالكتابالمدرسةواغراء..فالقةجهودأجميعاهمنهميتطلب

...الالساسي..محرمينافنديةاولادهيرىانيهمةفما،الريفيلمدىصاغيةادنا

ناوما،متربصيناعداءوالداخلالخارجميتقاومالنورةكانتكانتهناومن..اسرتهاودو،؟ودهمايقيمكسبانماير،مهبظدر

جسداكأن،مكانكللفيالعربهبحنى،سعيدبورحربقامتاو،المتوسطةالاسرسوىدهالانقومالمدينةألىالرإفمنالهجرات

هذهوراءانالمصريونوأحس،معينعضوفياوذيقدواحداالىالمتعلمالشبابارسالوحتى،باءضزوحر"اتسمحبدرجةالثرية

بسبيلهالشيءهذاوان..الثزرمجردمناكبرشيئاالعجيبئالحركة؟الوسطىالطبقةالابهيقوميكنلمالقاهرةفيالجامعة

يجمعانالشبابءلىانيعنيذلكوكان،رولىهـارو)باابىروزلأالىمنقسطايتلقواانلابنائهي!سمحكانفقدالحقيقيالرفيئياما

.الكبرىسـالعربيةالحركةهذءفيالصفوفيتقدموانبربيهفيالخيوطثوريالميستعا-ءفهو.ينجاونرهاولاالارضبحاجةينييكادالتعيم

لتوعيةفىالنوعداته،3بقصداقليميتعليمهوبقدهـماالذهنتحويلبقصد

3شوجمار!صولطشوممرمم!حيثمنتز؟دالريففيالشابيعرمهاالتياعلوماتاانيعنيوذلك

!د!ترصاعصكقالىنصنلمجملالمهمةهذه؟لمد)ضةفىرلحزلىوتترك،تالوطرزوضها0.التيالسنهسة ...ء.....ال!وعحيصمهلحولولا.،الكم

باتحنمهظجمكالمنتاكللاتتبع،للغالةأصةالريففياشبابافعةكانت،اذن

ا!!حلاا-7!.....!مهمرىوصد،صطث،"لالراروالحماسالىوعيالانموذص!نءن--ل!!)ك!،(لال!تقلال

؟لسعباراساسهاوررءدريه(رلدرجه،حائببىالالموذجانوكار

رأممكر-!مامابر!ئي4عةالاحتلالىا-؟مبكثير1ءلىالمعيشيمسحواه؟انالمص!ري

ولزاليروسإمسيرهـينةوالمالريرورديالوضعكان...المفلإقامدمياالتيارهذا

--ة؟-ة:ش:ة-.ول11!.ما3،كبيرةمؤا"رةدبراذ،رذللئنالاحىللأليركتفولم..عكازينعلى

10101010101.-ا.فبعيممؤاءرةدبر،المراكشية!الفومبكأليالمئاراةتر3جمرافيالا!بفعل

.--تا:.ا-ثألأمنالاءلالأءليدوام،"صرويالعرريةالقومةجذورعلىالقضاء

5101---اآلحغارةادورءنوالمجلاتالعحففيوا!ارة،ال!رعونبةالامبراطوبى)4

دزوصىمىجمههـصدكبرل!اسإ2الألا!!لآ-!افىال!أهأ11ء--رراىء4تشجيعكلمعينه!ئةمنيلىالاحتلالن13و،الفرعونية

"أها،فأأهط..:الى.أ51

!ءئرضكلوس!ض!!ااااارالما!ا.إحلإإ.مآإ،أ:ء!11ا--بم!لى0)1(.لل!رات"الاصلبةادصلالةأؤهاتظنانت3فئةمالدور

نرتدشءأ15اه!د!بؤا!!ءا-+!أ+-511أأااكاددها43أحرابظ-ةءنحريالمهالقطرعزلبغيةذلكيشجعالاستعمار

امما!ريخ!7!3!أ-،نم.،؟!الم-ا؟ء؟ا4فيخا!اااا-ي!؟+اتيع-لىوعء!من!ماقىالحركةهذهوآ،ت،العربهةا!:للادفيالعظيمة

اوصاللأ+ضاح!!ي!إئجا+أحمنج!!!!!3لى!؟ح!حفي(تأكم؟)،!!؟.هـصوب-ب،الد!وقراطةفيالاملكقدالهممنبسبب،إلشباب

.-أ.الأء-م.ا+!لاة-اقية!ء؟!!ا---.؟عا-!غاية.!!3ع6ثيخإ!-ا.---أ!.بالإكخمانها،اخيراوجدتالفئةلكذهيدهجرقر-نلاحمف)1(

في:شاع3ثآك!و4كل!أ؟!يخئن%+؟،؟بخ؟آإا.)بم،خئئمعل!يهبرك!ض!ذأأئا-"اء3إالصأوتلبم،فرءوزيارصرا،ء!اؤرب!كلا.لهخد!انهاأ!درجة

-!-!ا!تا.-اور.-الدءوذمذد!ضأءار،بدء!الاءرنحسبو!تاإ!3القدد

-،--مح!تا+عكلأثم-ألحميسيالمعنى-لفي)ءلمالفئةعذدات.مماكر.حذرةمفالاتلئكل

--ة3،366:طقر!-لدكرهمممثجماوء8خافب!ه!كأ.والدينفوم-"71ار-لاهـب!تبأيالمماداءنبرعدومدىالعربيةللقومية
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1!ضيىاقىطررفىا!ما-فىا!تما!
الوعي،حدةفيهتكسر،لتهريح1مستوىعلىواجتماعات،وطاولةنردعظيمةمؤامرةهناكلانتاذ..رأسهاامعلىانقلبتالامورواقعانغير

مستوى،القلبمنذدكويؤازر.والسكونالهموءطلبالىوتحوده،بعينهشعبقدواتءالمت!فيعاليةرغبةبهماترسمبأقصىمرسومة

والجريردةالاذاعةفيالتهريجيةفالبرامح.ادتهذيينوالاذاعةالجريدةالاقطاعي-الملكمعمنء.دأ!الاجنبيالاحتدلكان.والنظامالدقةمن

علىالعظيمالكسبفيعود،المثتريويشجعان،القبوليلقيانومن،للاقطاعالتانيةطبقةارجالها.بشكلاقي،الوزارةومع-ألاول

والتورءصةوالتطورالوعيوليذهب..ذدكفيفتتمادى،الجريدة.والاسراتالاحتكاريينصورةفيللاقطاعالثالثةالطبقةكانتخلفهم

..جهنمالىظروفمعبالاتفافىيدبرونهؤلاءكان،القديمةوالمصريةالتركية

مادةيشكلكانوان،الخطرعظيبمانهازعملا،خفيسببوهناك..وكرامتهوجودءعلىالقضاءتبغيمرامرةاخمىالمصري!لثن!عب

فما،بالنكتةمصرفيالعربيالشعبحسهوذلك،ادتبديلعلىعصيةيظلكيتعملالتيالعظيمةالقدراتهذهضدوحيداالشعبكان

والنفسي،!والاجتماعالسياسيالتنكيتظريقةفييمائلهفسعنااعرفسبباانحينفي،لىلشعبابديةآلهةوالاحتلالالفاسدوا!نظامالاقطاع

أيرفيالمقاومةبوجوباشعره،بالاستعمارالعهدطوللانوذلك،الجمودالىعظيماداعيا،يةباطنبصورة،يشكلكانالخطرظيم

!والس!ريةرمزياولو-وبر؟سائهاالدولبهذهالسشريةفكانت،حمودمطلقا،صميممصربم!القطريحكملمسنة2.ع.فمنذ،السكونوالى

والالم،ر،طنهمفيالمختزنالاسى.ففريجعلىدافعا،؟لمصريينبالحكامكراسيفوفىوتضطجعتوالىاقيهيالاجنبيةالسحناتكانتبل

..احشائهمفبمشيءكليكتسحالذيتغييرهالا،مكن(أبديةآلهة)فعلاكأنكلبهميحسانشعبوكان،ا"ملكة

؟لعمل،محقانورالارادةيبااران،الهـموازاحةالتفريجهذ(وكانابدا.معروةاكثرظروؤطظلفيآباوهملا،هأجدادهمعاشوماعاشوافما

و!فا،والسخرقيالنكتةطرإفعنازيحقد(لثورةعلىالدافعلانوذلمدفيالثقةانعدامتهتسمهمايمكنتؤلفالتيالاسبابهذهكل

لاحظت..بالذأتالوءكرتصىحفالنكتة،مفقوداكانالوعيانيعنيلاهذءزيتتهصركانتنقدميةاووريةحركةايةفيوبالتانيالذات

وانتخلقانفحاولت،الشبابفيالسياسيةالسكونيةهذه؟لثورة..فيهلاحياةيابساقشاوتلفظهوتممتصه،الشابةالحيوات

بدونالمقاهيو!9مزروعاالشبابكانولما،جديدندعمنجبلاتكونالشبابيعنلم،الفاسدوالنظامالملكعلىالجثىثورةومنذ

اغراءيواجهانيمكنهمغريادافعالهتهيىءان(لدولهحاولت،حسراكالاحنتلاليدفيباقيايظنهماكانمباشرةفيالمسؤولالفعليبالاشتراك

الحركةمنتهىالى.النقيضالى-بحثبدون-فاتجهت،امقاهي،وارادتهحقهباستممالالمطالبهمغبةيخشكان.الابدالىوالملد

!ا0.؟لبدنيةالرياضةالى:والنشيطالروتينأسمتهمابتنظيف،اشراكهعنمشغولةالثورةكانتحينفي

المرةهذءوفي،جديد؟داءيعتبر"(لهو(ء"هذاانوالمصيبة..القديمالهحكملنظإم(لداخلي

ننشىءانالمفروضيفليس..وتضخمهتكاثرهمنالعدالىلاسبيللمادفعلان-،نجرابعالشبابوظل،تمرالمسنواتواخند

مناقشا،مفكرا،ن!نياواعياجيلامانتطلببقدر،بمبرانبعضلاتجيلايترابمالشباباخذ-حريتهتعطيهكيالثورةع!ففيكفايةنطيفايكن

بها،الالايرئتهيالبدنية3بالرياضةيرداالنيوالشباب.العينينمفتحوالمصائبالشكوكمن(لاطنانالافبتاثيرالوراءالىخطوةخطوة

السليمالعفل"الخاطئةبالحكمةالاقتناعاهو.؟!ذلدمنالمقصودفما.جميعاحياتهفيعاناهاالىء!اوالالمريةوالمجزر!م!يةالثقافية

العظيمالتيارهذاالتهايةالىيعكسهاوالذي"..السليمالجسمفينفسيةاةابوهي،الفابيالمرضلهدااخرىاسباباهنار؟ن

واختراعاتنااكتشافافنامعظملنااذتجتالتيالمريضةالابدانمنكثزهلان،وتادـ"ةصغيرةحياةالمدينةفيالمعريالشابفحياة.صغرى

لخلقا!سطوريالنداءهذاان؟.والادبيةوالعلميةالرياضيةوروائعنابما،الانتثارواسةكاثوماملبياليولان،تهحيارحبقتمتصالملم!هي

هى1المقاومة/جراناملعلى،بشدةي!قاوماني!بجميلةاجسادنجسبطةمتعة،امكافيتاتخما(لشابالىنفدموخمرحشيشمقفيها

الفكريوالتحرراثقافةوابالعقلالاولالاهتمامبضرورةالاعترافمنفيهابماا،ق(هيوكثرة،(..أءالرا)الخررفيارادتهتغمر

..والاجتماعيوالسياسي

اننىدالجامعةطلبةفواقع،مصرفي،ب.النتوا!عهوهذاكاناذاحددتاضر

امانر،الشبابعندالعامللجهلتبريرالاقلعلىفهناك،اظلاماااتانيةاو2!ة

.؟ه.المنحطمستواهمعاىالتبريرهوفما،الجامعةطلبة

الطبييةالارضنحسبهاكناأخيا؟لكليةوهي،مثلاالادابكليةفيكتل!من

"لشانف!مىولول!يمبافيدالهزيممةنحدلسك!معلغيبلغالننلاكثعيانفسىمستطجمنا:لتخرلايعالود

أ،حالفههقياينااسمفللمتعءتالواصعخيصعةنكادنىب،عديم!ففافيفدقالسمطحكانلاصدوضحلعيم4ميخائيللاستادالكيبرلاديبضلم

.؟!نهماس-لالطبعالمحتراضي!ا-الكيعفيوالتناقض

.....وتبيرارد-درصلارد.لناشرا

الارة!واستصلاح،للشبابالتماهيلمشكلةهي،اساسااتذمكلةان

يرصلصننى،م!متقبلبدونطالبايظلالثانوإةفطالب،الطبيعيلانبانهم

66



لقريى1الؤطررفيفىالمقاالنمهتثماعل!

فيالسكونيةوررمالارتواءهذاوراءمنمعيندافعهناككان..وتعطيلهانعليه.فجأةستقبلهيءدانعليهفيصبح،الفترةهذهنهايةالى

00ذلكعلىفافححصنهناككانالشنابالتيالكليةتحددوهذه،الرياضياوالعل!اوالادببم(لفمالىيتحول

في!!قمسةاذرعهيمدالنيالثوريالطوفانهذاوفي..الاناما،العجيبالمفاجىءالقرارهذات!الامروينتهي.الئئ!اببهايلتحق

تضعوانالشبابمشاكلتفهمانالدرلةما،منع،كلهاالعربيةالارض،العلمياوللادبيالانضمامالىمخلصصديقاختياريحولهقدوالذي

المختزنةالامكانياتتعطلالتيالممعرة(لاطرلهذ.وحكيماسديداتخطيطاإ!شيءكلوينتهي،هناكالىوالوفاءالاخلاصضغطفيالىشابفيتحول

تندأانالدولةيمنعما.؟ووجود!افعاليتهامواصلةعنوتمنعها،ؤيهحشر!لىتعتمددراسة-بفروعها-الادابكليةفياهراسةوا

وقرانا،عاصمتنافيبالملايينالمنتشرةالسامةالمقاهيهذهبافيالهفوراوقراءاتهالثابنوىعلىتع!مدولا،الطالبدماغفيالمعلومات

بالغاءتقومانالدرلهيمنعما.1الاطلا!علىمسونايم!بدونالانصياعحيتمنالعظيمةالقصرةعلىالاولىبالدرجةؤنعتمدالخارجية

وماذ؟.؟!ذاتهاالمقاهيمعظ"لالغاءكمقدهةالمقاهيمنوالطاولةالنردوأي.المحاضرالاستاذيذكرهاوشاهدةوخبرورأيوجملةكلمةلكل

التيالحشيشتجارةعلىالقاسيالشديدالضغطمنأكولهايمنعالانكليزيالقسمففبم،ءلمطالبهـلرسوبويسبب،ضلالايعتبراخررأي

وبينبينناالحدودان.؟والعلانمولالسرفييدخنونهشنابنانرىمازلنايسممانيمكنه،للغايةخطيراتنافسااستاذانيتنافسالادابكليةمن

الذيبالتوجولابالامتدادليست،الفظيعالسملهذاالمنتجةالبلدانالاغجابغايةمعجب،رشدممكبرشادالدكنورفأحدهما،كليةالطلبةاذهان

مسطحة،فالارض،ركسلواوانيتقاعسواانالحدودرجالمنيفترضمنمحاضرةتخلوولا"اليوت.س.ت"المعاصرالانكليزيبالشاعر

بهذهمكلفونللحدودرجالهناككانفاذا،كذلكمسطحةوالشواطىءالمدكتوراما.!يةالنقلنظريةتقيبماو،لهابياتذكرءنمحاصراته

لدرجة،المحيرةالكرةبهذهوالافيونا)حشيشيأتياينفمن،المهمةكانتولو،كليةويرفضهاليوتيتجاهلالذي،العيوطيفهوا"المقابل

فعلتكما-السلطةلالقوم!!اذا؟؟فييتاجروناطفالانجدانناالتعصبلكاننظريةاوفريةةلخاةالاشينلتعصبتفسرالعداوةهذه

الوباءهذاءلىقاضيةبضربة-للافيونبالنسبةالصينفيالسلطةعلمىاونتنافس،الوحيدسببهانشقاقانهالواقعولكن،علبلاغبار

يسحقا.لنيالمدمرالمرضهذامنحاسمبنسكلؤنرضغهي،الجهنعيطلبةانشطارهولذلكانتيجةا..!القسمورئاسة،الالسصخاذقيكرسي

...القصراتالوأهي،الضعيفاخاملاالاونبهذاوياوننا،حيوتيتناوشفهوالا"و،"للتهااليوتيعضداحدصماقسمينالىالانكأيزيةاللغة

شبابنايميتالذيالاخعبوطهذافدالحربهذهالدرولهلابدألماذاالشعساءمنالافالثقافيةالدنياوفي.-.ايضاللنهايةويحتقرهاراءه

..؟!ويتعسهمنوالاف،والجماليةوالفنيلةالنقديةادنظر؟تمنوالافالعظام-

الافالدنبفي..و(لمناقشةالبحثتستاهلاتيالافكاهـوالعقائد

يروت-ا!حافةثارفهناك،الانكببزيةاللغةطلبةعنداما،والنقادوالروائيينالشعراء

!إ.فحسب..والعيوطي،لااليوتستهرنزتوماس

نسدم

الازكك*كبلادبفيسلسلةوأوسعكبرالثقافةكزىبوارضالعمقحيتمنناقصالوعيانيعنيذلكان

:الاولا!كتاب-الاذدلسيةاتبةلطتحصب!متفردبخلانموذجالمساهمةحيثونافص-من،الحقيقية

!..ودمتوى.ال!امعةفيفكرية51الدإموقراطيةحيثمنوناق!!،الدارسة
لتوننميحمنكانباومذيعاوممرسوظيفةعلىبالعصولالطالبلم؟هلاكثريس

الكري!معوضهصطفىللدكنورالقراءةاما.لحيهالاختبارإراعىالذيهووحسبالمقررلان،صفير

ضيفشوقيالدكتور-لهقدمامامللريح(بوابفتح؟عنيذلكلان،بشدةفمرفوضةالخارجبة

(لتوشم!بحفنفينوعهامناولىدراسةى-نظوجهـةمنالصروسفيالتحددضياعايضاويمني،الالما.نذة

*نفتاحجدوىفما..الطلبةنظروجهةمممضاعفةوجهودا،الاساتذة

فىللثمنا!ك!ر"ثقطعمفحهطامي،،!دورالذائرةانوا(صيبة.؟اخرىافكارومنا!،القغاياعلى

1003بة..2.والمقرر،خ!بعدالمدرسهوخهـاوالطالب،غدالملحرس1هو(لانفالطالب

؟لثانيالكمل!عالاسناذانننسىاني!جبولا!.هوهوالمدرسيوالنظام،هوهو

.!!فادرةامكانجةيد-"وبين،(لشفويالاختبارفيالمفنحنهوالمدرس
لالدلسيلادبظريخ*لميةفيالوضعان..!نفوقيوعدمالمسكينالطالببسحققصوى

له"سيادةعصر"0.؟لحويجينالطلبةبمستوىمقارنتهحاولنااذاللغايةطبيعيالاداب

عباسأحسانللدكتورينتجوماذ،3:ما.نصيبغالباالشعيبةوالحكمة،الامثالفيويقولون

!ء.الخبزغير،الخباز

الثقاؤلآدارالناتنرمنالكمنبهئ!جميعتطببما،ى!رابتهذ(اثباببقدراتعارخةالقبإهةال!ولةكانتفلو

المكتباتوعموم56103.نلفون-بيروت3(5ص.بور(!4منخيانجباسنا-لانفذلك،وروحهلمعنوباتهتحطيممنذلكيتبع

شبابنا،فيالتوريةقهرالىبالسلطاتيدفعكان،والاقطاعالاحتلال
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1!ضبيالؤطرربالأ!ما-فىاعل!ا!ع!ط

..ألقديمةالعطالةنفسههو،المعاصرالثبابتحياهاالتيالعازمة.دفدرظر،ذهتتعلقولاسباب،اءارىجهةومن

ال!.ريالاهتمام!فافي،ا!خطيرةلدلاتهاوضحهاناوداخر!ءوشالريمةالحرةا!حيأةرو*-ب،الئ!فيالببش"إحطإبناولان،ارضنا

انجسمحسنشباباا،طلوبفليس؟مليشياالىجميعاالشباببتحوبلعلىيجب،نعيث!هادذر؟الذهنيالترفمنبقليلنضحيانيوجب

اولنيافبم،والرماديةوالزرقاءالسوداءالقمصانكتذسباب،الذهنبليدتمنعوان،فيهايغوصألنيالوهدةمنالاداعةزجها.نئثصلانالبولة

صطواتفيويس!رونيستجيبونرجالاالمطاوبيى،واسبانباوايطالياتي51المريعالموتهذا،نرجوهارزياالتحولهذاوبرحقبسل!ها

ةذ!وحدةوعيمنذلكما؟هنيبمنتهىثوريينرجالابل،عسييةة1-صدحناجرمنالصالرالمتصلالخوارهذأ.مساء.صعباحنسمعه

فيوكراهيتهموحقر!مغرامهـمووجود!ميضعونشبابا،وعقائديةبينالصلةصتفهمولا..الموسيقىتفالمولاالغناءلاتف!م،للغاية

منيقدموهانلهممأإمكنانضرللامةويقد"ون،والارضاشعباخدمة.!.اقيهسبواالوتر

..وانجقلابيةواعينزدئنيدةفكريةخدمات،وعمبقجذريوبشكل،لهبئلهنعهلانفاما،التحولاردنااذااننا

اخمطرالمواجهة(لعسكبىبةاستعدادادناعننكفانذلكلايعنيوبألطبع...صادنين؟لقديمةحياتنااىنعودوانافواهنانضلق؟نوجبواما

نتمبهلياكخوهذامغبةا(،رءلةتدركانيعنيبل،ارضنافي-الجاثموءأللارضشاملتغجميرانه.بسيطةمشهـلةولشى،هنراليسفالتطود

زووويلهملكان،موجوداالوعيكانولو..جنودالىللشبابالقليول!ل،ورلروابط،ولا!فسية،والمعاملاترلناستغيير..عليها

..بشدةمطلوبا.؟ه.ذلكاقندرك..شيء

..والادضللح!باةو!هىا،وارضناصياتنانغرانهومانريدهانوموت،الرسممعارضوموت،الادبيةآجلاتاموتنلاحظلماذا

وفجم!،ارجدإبىا!?لى!ريةط-يقهفيمهطحباثوريامدايعنيوذلكنحاولواننفسرءانبدونذلكنلاحظلمياذا،الثقافيةالمئتديات

...ومحيطهواسرتهمجتمعهوفي،الدراسيةمنأهجه.؟وررسوتعليممعالجةامرالامريص:حتدماعيوننانغطيلماذا.؟تغييره

عمبفكأمدروسةخطةهناكتكونانبدونذلدنفعلانيمكنناولناش!بيسمانيفترض،العربيةمصرفيالراهنالثوريالمد

ئةالعركأبزالشخصصترميذهنهاوفيادولةاتضعها،المفعولشاملة،ا+لرفيتماصلالتيالجنريةالعمليةهذءفيانطلاقهيبكلقدراتهبكل

الثور/-كأالثخهـببةاليهوصاتمامئتهىالىوتوصيلها،المصريةصن،كياننافيالعصبيالانغ!قهذاوضحوالا،فشيئاشيئأواقعنا

..التاريخمطلقفيالثابةالنناءفتنذر،ثبوتهافيالقاعدةوتظل،الامامالىتقررهافيالقمةتم!يل

محمدالدينحمبالقاهرةفيوطنهالسياسيةالحياةعبءفيالشباباشتراكائ..بالتحطيمكله

--صسىا----- فيالعربيةالفكرةوكشر،والقوميةالثقافيةالمئتدياتفيواشراكه

وثطقاروؤىالتة"عرلمنئوقىيتاحالاولىلهمرةذلكوهكنوانننمية....الاخ!قيةالوءبوالصرامةحيثمنكبير
مسوىعلىجيلبسسهيسهمذلككل..والكيا!المدارساوساط

معنمهوراماضبابي؟يلياتمريرواانإلمهجريإلادلباىملبظوإرارادة،(لمبئيةالمعا!ةهذءيرصحباماذمؤكدايركونلن

زتنرنهاأالهنيثواوينهفي،للأكاول،صحيحا،ارقا
!يين.لرورملماعواملكلاناذ..(لمواطنونفيهإجاالذكرنفىحه"معالمجمقدرات

.اوالا..(رضنافيسمومهاوسمخبثهاتعشرمازا)تالقديمةالفساد

وبينه،الملكايامالاذاعيالجهازبينالكيفيالفرقماهو،فيفقولوا

..6!....ابينالفارفىماهو.؟إكي!ببافارقاالتودقيالاناتنبدعددنااذاالا،الان
1((لاروبلبصسلمابدبرودر-11.؟(العظيمةدلمورةاساصزةدةوالجر،هـكمارالاسايامالجرإدة

ااتحدإداعلىلا،عرفونو(لاذاعةالجر؟لمةبأمرالقائمينانيعنيذلكان

معنىالايعرفون،الاشتراكيةالىالاقطاعمهةهىمنالامةننقابانمعنى

مئفحة!هالحداول-؟1..السهادةالىالعبوديةومن،التحررالىالخنىكلتالن!نيتصودان

.امثل/يخاجونتحويلنا-علىيشوفواانفيهمالمفروض-همكانوافأذا

لماذا.؟الخطيرةالقياديةاماكنهمفييظلونادنفلماذا،الىتحويلهذا

ارمعنمدنمااسغأئر-3ا-.؟"لبلادناافكريااكوجيهعلىمشرفينيبقون
مازالت،المافيفيالسبابتباهـاذهانكانتاالتيالعنأصركلان

ا،وبهذءوشلهاارادتهوسح!،الجديدالجيلاذرأنتبليدفيعملهاتعمل

المكتاتجميعفى1،عميقمستوىءلىشاملبتغييرنؤملاناقزاضصخمىلأ!كنلاا!ورة

ذلكالدولهتدركاناما:اثنينمنفشيءواذن.ويطورءشبأبرضالمهصي

للملايينالعلمدارا،واماالهائلةالتريةطاقتهاعلىيسير،وذلكوقتاسبرعفيفتغيرء

؟لحالةاهذهوفي،والتقليديةوالروتينالفوضىيدفيالامرتتركان

-!سى-عسهعص!محسىحسصمسى!سممى---!.حى-مادام،للشعبالكاملعطاءهامنحتقدآلررورةباننقولانلايمكن

"86



!ما1!ضالؤءلى!أفى!هماا!اعل!ا
--صنسيب

ا-تاوبا9،العربيالفكرانتزاعفيتتمثلالضيالانساذيةلرسالته

فاجع،مؤلىمعفصسمنءليهتنطويوماأية(لحةلحلمرها"لعرنمم!جلالانعاننا-لمجتظهـا

ابمظمءتدوماعيرالذيالعربرىتأر"جناوجهةبصوابايمانناعننعلنالتاليالبيانالاحرارالعرافيينن4المفيعددمنظقينا

الرخيصهالماد.بئالضراوةبانإماننااوعخ،القيمةالانسانجبةالتجارب

الشعبعؤمالذيالشامخالفكريالبناءصرحنعكاناب!ا)طنلاواعواشهقاسميدعلى،ايومالعراقيسودالذيالاره!بيالنظامان

وحضارتهتأريخهمنذلكفيار(دتهمستمدااشادتهعليالعزبيارعربيالثسببل،العراقثسعبادخلقد،الممل!ءالشيوعيينمن

تنضب.لاالتيالثرةبالقوةالنابضين.الاخرىاولديةالمحنالىبالاضافة،خانقةفكرقيمعنةفيعموما

منبةالعصبالمرحلةهذءك!رالاصرارالاد!4ء3فاحباننؤمنانناالعربيالشاعرقاسماغتيال-حادثفيالابرياءالمتهمينبينمنفان

تصىجف-هـ،روزذواتنالانشاءابداعيارص؟راتكونانينبغي،دارنخ!وتضص،حموديقاسمجعهر-6لصمحفيوشلثىجم!لمعمدالحر

منصقي!؟اطفي"لباللالعربيشعبناصممهااتيالثوريةالاسسالشاعرميبمالعراقفيوالادبالقلمرجالمن،يربعمدادضقلات

ا!وا!و.الوطنامقاعالحلىعليالمعروفانوالشاعرانالسيابشاكردهـراترررالعربي

ا!العملاءالشعوب!بوناطلقهاالتبالعمياءالقوىباننؤمنا!اقاسمو"!د.قزانج!وهـؤادنيازيء:!اللهوالاديبانعلىعبدوهـمام

هـنا،ككرةالطليمةنضالوجهةتحرفانحطل!اييمكنلا،ارعراقصبيبقيهملشكمالاحرارالافراءيينالكتاب"ناخرعدداايضا

لرالحعودلها"رس-يمانبوسعهاويى!،ارمرافىفيالاحرارادبا!احماديسعدونوالدكتورالصالجوعليالىلورياررظروع!الخيزران

،حراابرلهاعا.خفجر،الانسانيطريقهافيماصيةالطليعةهدهشنظليحموديمقاسهالمعروفينالصحفيينسجولهفيوالقى،جوادوحارم

ر.ءالذيالمربيالشعبمع،امينعناقهافيوهي،اسمىوخرار3شافاصلواغقل"الحو!ة))"،ماصحيةواغلقحسو!رروفيه

.ينتظرهمصراباعظنفسةلاتماممالهو-زالمجولفالحالمحا!بوطارد"الحيادا)صحيفتهواغلق

المنتجهفعاليألهـمعنرضقطعواانيمكتلا،اـوعراقفيالعربفالاد!اءجريدةواغلق(شيءكل)ا.خحررةالعربيةالمجلةتحريريراسكان

ءلىاممباعثاتكونقد،اليومبهايمرونالتيالروحيةالازتان!لاضالةفيطهبغدادمنونةى،العانيمحمدصا-:هاوأءتقل"الثرق"

رسإلىتهم-خونواالااجلمن،اخوىجويةقحررةو!اتفيالو!ج"العربيالمواطن"صحيفةايضاواغا!الجد-!الفجرجريمقصاحب

بالاسى.فعلواكماتملمما،العظيمشعب"رسمالة:الرنجعةالانسانجةخضرما-بهاواعتقل"بغداد"وصحيفةالبدريالملكعبدلصاحبها

علب"بمتب3الذين،العراقؤ!رالاحرارالادباءطببعةبالمفاننامحمدوالشيخماهرنعمانالشاعرالعربيالمجاهـ!ايضاوثرد.العباسي

وقشو"مسخمنالفكريعافيماد،ستنكاراصصاتنانرفى،الموقتارعمتذلك،قبلتستركما،الاللاميةالاخوةجريدةصاحبالصوتمحمود

قاسمإوواـء"لنيالفكريالسباتباننعلنكما،العزيزوطننافياليقظةجريدتيعلىالعملاءالشعوبيوندبرهالذيالوحشيالهجومعلى

.يدومانيمكنلاننحرر41الانسانيالعربيالفكرعلىبفرصهوا!وا!،قاسملصاحبها"الحرية"و؟لصفوانيسلمانا(عروف؟لصحفيلصاح!بها

مجدية،عقيمةيائسةجثةالى-ضحولانإمكثلاالعراقفي!الاديبعدداكلهذلكالىبلاضافةوزجقاس!.ساطاتلدىحالياالمرتهـنحمودي

اجد)تاعالمهيصوغ؟!أالذيشعبهحيالالتزام!"لهعلىاميناسيظلبل!تاد!تورواالنعيميسلبمالدكتور3منهالادبواساتذةلمفكرين1من

.اليومعبهـالرزاق3توروالدسليممصطفىشاكرا(دء؟ورواالجواريالستار

جميعا!العربوادبماء!ارعراقادباءفالىاحرارمنعشراتيبلغاخروعددناصرمحمدوالد،تورالدينمحيي

الفكر!احرارالى.العراىفيوالادبالفكر

!الاحرارالفنانجبنالىوحاول،العراقفيالمتحررالفكرعلىا!هودقاسمنظامفرضوبذلد

النهاإةحفيكا،الوقوكءعلىواياهمعزمناك؟كدهدافيئرظبمتوالمفكرينالادباءمنليجعل،الانسانيالاشعاعقوىاعظميكبحان

شعببرهايرمرالتيالمعاناةمرحلةفيالعربيالفكرقضيةبجانبوالصفات،لخلافة1الطاقاتفبهاتورلمم،مسخرةدمىالعراقيين

!اليوم.الحيةالابداعية

اـ؟-،الثعفيفايااؤ.د.!بجانبالاشتشهادحتىجميعاسنقفالغاء؟جلمنطويلانضالاناضلالذي،الممراقفيالعربيورءلادب

المراهن!البطونينضالهفيتجسدتالادبهذا:والتمزيقالاستعبادعهودفرضتهاالتيارروصيةالعزله

الباسل!العربيالثمعبعاش،الخلقي!ةوالانهـئرا!ة،الروحي؟لانحلالمق(رعةعنإبىماكفماالذي

!ا(تحررالعربيالفكرعاشوجودهر-تمدالذيالشسبامالمعمطلقانسجامفيعاشوالذي

!العملاءوالمزيفونالجزارونالطغاةالابدالىوليخث،منهارث-حدالاستثفهاودم،ومارال،حاولارفيالادبهذا:منه

اليوم،مانيالراهنالعربي(لصراعازمةعنتعبراصدقيعبران

،،جى!/لالىي9الكمنتفية!الفكيكباالهاديعبد.تسخيروالمالطغب،نةهـوبمنضربافجع

أسماعيلالدينمحيي؟الراويعلئانخيما!ةابثع،العملاءوا(فىيفيينالك؟بةفارءيدءلىاليوميعانيانه
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